00 


عا 


/ 
2 


و ۱ 


انا 


ماما هدي 


لجان الكت 
وود لوعنود 


© ےا نحي ساي ١‏ 2 
0 دارالامتريم للطباع والشترر 


اسم الکتاب : م ...0 الإمام المهدي/ الموجود الموعود 
ه اسم الکتاب : که 


ة الشیخ عبد الله الجوادى الا 
» تأليف: و اهر مرو و مرو مریم و ری ی هنوهب امس یوت ماو کش هه نوی العلاهه السيخ ع ي الاملي 
م 7 سلام التميمي / منصف حامدي 
© تقگریب : ال ام تا را مهو هو وه و و روي الجا هد و ام همع وه و و و 
5 000 میم 
ه تهذيب وتنقیح: 79 2 
ی ا 
ه الطبعة: EEE‏ ادف ةن مان ا ا و 
اد رب ۳-4 م بيروت 
» سنة الطبع : hs‏ رقم وی موز یو و رم ی 2 


© جمیع الحقوق محفوظة للناشر *6* 
50 الإسراء للطباعة والنشر 


لبنان -بيروت -حارة حريك - شارع دكاش 
بناية الحسنين .ط ۱ تلفون : ۰۰۹۱۱۲۷۱۹۰۸ 


دور الترابط بين الماضى والمستقبل 5 إطار النظام العا لمي Sa e‏ ان ری وه 
دوران مستقبل العالرفي فلكي النظم والعدل TEES O O‏ 18م ووه e Ee‏ 
مستقبل العالر وانتظام مدار العدل الإلهي بواسطة منجي البشرية TEN‏ 
انتظار العدل العالي والنجي الموعود 0 


الستقبل القائم علن أساس حور الح والعدل في إطار الحكومة المهدوية خا 


دور العقل والنقل 5 إثبات المهدوية الشخصية و خا قاور موه اه ملق ماع اماع 


اتباب اول 
معرفة الإمام 


لمل (الؤرل: الامامة العامة 


المرهان الهدوي ماك علن عدم صحة تعيين التاس للإمام i ea‏ 
الحياة العقليّة ثمرة معرفة الإمام لته 


© ۵ و ههه و و ووو و و و و و و و و و و و و ووه موق وو وو فهو وه و و و و و و ووو و و و ووه 


الوجه الفقهي للامامة Se Sa:‏ ا ا 
الإمامة والتنصيب من منظار الإمام الرضا عللعام مح لشي ل لو وول ا 


تي دأ فهرس المحتويات 


معيار الحياة الجاهلية O‏ 0 
الحياة الجاهليّة واليتة الجاهليّة من منظار الوحي اما موس خا اا 1 
حياة الإنسان من منظار القرآن الكريم م ات ل ا بو 
مراتب الحياة العقلية وعلائمها واو تامجه و ع سما ال ا 
توقف معرفة الامامة عل النبوة وفهم النبوّة علن إدراك التوحید 8 بش ۵ 
معرفة الامام #۳ أفضل طریق للموت علل الاسلام اج و ی ۲ 
الفهوم الواقعي لمعرفة الامام تا ا ASR OS E‏ 
المعرفة المثمرة والمعرفة غير المثمرة e eR‏ 
تحقق الحياة الطيّبة بمعرفة الامام عام ل Ee‏ 
الإمامة حاجة بشريّة ونعمة إهيّة 11110 E‏ 
ملاك الحاجة إى النبي 4# والإمام العام ERS‏ 
الإمامة منة ولطف هي دائم 111111[ ORs‏ 
الفمتل(تاني: الإمامة الخاصة O 0 SS‏ 
استمرار الولاية من لدن إبراهيم لت إلى إمام العصر كال 1 0000001 
نيل إبراهيم لت وذريته الصالحة الإمامة E DONTE‏ 
بشارة الأئمّة بصاحب العصر تلم OSD‏ 
ظهور الكلمة الطيبة عا ا م ا و ل 111 
الشجرة المهدوية المباركة الك a‏ ااا 
ليلة النصف من شعبان ليلة قدر أهل البيت لغ ASS‏ 
سر التهاثل بين ليلة ميلاد صاحب العصر وك وليلة القدر ا VSS‏ 


عيد ميلاد إمام العصر عام ف ا 


طرق معرفة إمام العصر وقد E‏ اوتا قو و لو Ve OS‏ 
أسمئ طرق معرفة إمام العصر ملخا ا ا 
القرآن والعترة ظهوران لحقيقة واحدة Vl aS e‏ 
مظاهر الانسجام والاتحاد بين القرآن والعترة |[ N‏ 
الإمام المعصوم عله الحافظ للعقائد والأخلاق والأعمال aT‏ 
الإمام المعصوم عبتا شاهد على الأعمال ROSS SE‏ 
ولاء أهل البيت مج ركن من أركان الذين RE ONO aE‏ 
صعوبة معرفة إمام العصر عت وسبل تيسيرها AV GSEs‏ 
إمام العصر 5 مظهر نور السَاوَاتِ وَالأرض» ROS‏ 
الهدي لك أولى الناس بإبراهيم تلم Oa e‏ 
خاتم الأوصياء وارث الکمالات 1 ا 0 
إمام العصر ی مظهر العلم والقدرة الإهيين E ES Sa‏ 
تأثير أصحاب النفوس والقلوب E O‏ 
ظهور اسم امادي في وجود الهدي 9 AEST n‏ 
هداية القلوب على يد إمام العصر كلك SERS‏ ساد سوسم ۱ 
صاحب العصر اك رفيق سفر السالكين 01010131 E‏ 
قائد قافلة العشق ا ل الل ا ا وا اك ع EE‏ 1 
مراة الرحمة والغضب باريد ا ووش وو مم مس موس ا 
دور المهدي #5 في ظهور الدين الإهي ا 1[ 1 0001 
أوجه الشبه بين إمام العصر و وموسی الكليم ات ا 


سر تسمية إمام العصر طك بالقائم ساروا و ا EAE‏ 


cA)» 9‏ فهرس المحتويات 


سر تسمية الامام جاك ببقية الله EA SENN E‏ 
صلاة إمام العصر و تجل للتوحيد S‏ ع ا ا Nu‏ 
النسل اثثالي. المهدويّة الشخصية ا ا 
الهدي الموجود الموعود اك تب ا ومن احم ل را تو OOS‏ 
عجز القوشجي عن إدراك وجود الهدي الموعود 285 URSA‏ 
مقالة هنري كوربان حول سر استمرار التشي VASES‏ 
إمام العصر الإنسان الكامل وخليفة الله EOS SERS‏ 
حقيقة الخلافة الإهية ORES Ae Re‏ 
ضرورة معرفة المستخلف عنه RSS‏ ۱۳۲۰ 
معرفة القرآن بالإنسان الكامل وبالعكس TASE E a‏ 
مقام الإنسان الكامل وخصائصه في كل زمان 8ب 1 O‏ 
وحدة الإنسان الكامل من منظار القرآن ا 
خضوع الإنسان الكامل قبال الإرادة الإهيّة ا ۱۱ 
ارتباط معرفة إمام العصر جاك بمعرفة الخلافة الإهية Vee‏ 
المهدي #5 المصداق الحقيقي للإنسان الكامل في عصرنا الحاضر ام م ۱۲ 
إمام العصر خي حقيقة ماء الحياة د001000011 0 0 000 
الحياة المطمئئة ثمرة إطاعة الإنسان الكامل م ل ا ا E‏ 
اتجاب الثاني 
الانتظار 


لمل ارل: شروق شعاع الشمس E‏ 


فهرس المحتويات 0 07 


هل الغيبة مطلقة أم نسبيّة؟ 1 
حول علة الغيبة اباس اه سن EO NEE‏ 
أسرار الغيبة ا E N‏ 
١-_الخوف‏ من القتل E SE O OAR‏ 
” -الامتناع عن بيعة الطواغيت 000 E‏ 
۳ الفیض التدريجي ی ESO‏ ا 0000001 
حول بیان الحكمة من الغيبة 00 ااا ۱۱ 
الشمس خلف السحاب ام EONAR SAR‏ 
نحو الاستفادة من وجود الإمام يق في عصر الغيبة 000 0 1 00000000 
ضرورة النيابة في عصر الغيبة اح سوس ع لو ور ۱۵ 
النيابة في عصر الغيبة ا سي او اطي لبخ السو لسو ۲ ۱۲۵ 
استمرار الحاجة إلى إجراء الأحكام والقوانين ل اا 
فساد القول بتعطيل الأحكام في عصر الغيبة لمعبو ا N EL‏ ۱۱ 
ضرورة الحكومة الإسلاميّة ودورها في نفوذ القضاء ا 
دعاء الإمام الصادق عبت وإثبات ولاية الفقيه ف رق SA‏ ۱۱۰ 
فشل الثورات قبل قيام القائم جال E‏ 1 
توهم انحصار الدفاع عن حريم الدین في إمام العصر خاي ا 
الثورة الإسلاميّة مرآة للثورة المهدوية EOE‏ 
القرآن ملهم الشهداء تعاليم عصر الغيبة N‏ 
حول شرط تمهيد الثورة الإسلامية للئورة الهدوية E‏ ۲ ۲۱۷ 


الفمسل اني حقيقة الانتظار 0010131 0 0 


٠۰ 9‏ فهرس المحتويات 
انتظار الفرج ا AE O O O‏ 
الانتظار في مدرسة أهل البیت لباز ااا ۱۱/۱ 
شروط تحقق الانتظار بمعناه احقيقي AS SS BS‏ 
قيمة الانتظار وكرامة المنتظر VAR SARS ES‏ 
أفضل الطرق أرقئ الانتظار ی ی E‏ سس ۹ ۱۳۹ 
شهود إمام الزمان ذلك ومشهده ea‏ کت ی مد و کی Vee‏ 
العقل دليل الانتظار الحقيقي O‏ ۱۱ 

النمتل اثثالي: النتظر O SA E‏ 
أرجحيّة انتظار أهل العلم والثقافة eS‏ ی ا 
مراحل الكمال لدى المنتظرين 1 E E‏ 
نجاة النتظرین من اليأس و اا 
فضائل المنتظرين RE‏ ام م لعا ۱۱۹۲ 
محبوا الإمام الغائب ومنتظروا الإمام القائم واد طم او واو الئاه الل ۱۹۹ 
الفمسل (ث(ي: الانتظار: أبعاده وتكاليفه آآز ز [ ز ز ز ز ز ز ز[ ‏ 1 E‏ 
آثار الانتظار TEESE NRE SOE‏ 
١‏ -الأمل بالمستقبل SOARES GS‏ ی ۱۳۵۱۲ 
۲ -الإصلاح في المجالين الفردي والاجتماعي E‏ ۲۳۹۱ 
- السعي والنشاط الدائم عل جميع المستويات 1 1 ۱ 
٤‏ - التحلي بالفضائل النفسانية ا ا رز 
ه_الاستعداد للظهور CS E SOSA SS SESS‏ ۲ 
١‏ استحقاق نظرة أهل البيت مه الرحيميّة ا 


فهرس المحتويات د (١‏ 62 


۷ تفتق القدرات الفكرية للب وا و EOS SOLAN SAR‏ 
۸-الوصول ال مقام الثقة ک TERENAS AS‏ 
٩‏ - الوصول ال النزلة الرفيعة (منا أهل البيت) اوتا لاوم او الم ۲ ۲۸ 
تكاليف النتظرین ووظائفهم 0 1 0 0 و 
۱-معرفة الامام ASS‏ مه DEORE‏ همه يي 
۲ النشاط والسعي الطلوب O oT‏ ا 
۳ التحلی بمکارم الأخلاق و Oa‏ 
٤‏ - سمو الفکر وحسن التدبیر والشهامة والشجاعة RD‏ ۱ ۳ 
4 الاقتداء بستة النبي 4# والأئمّة له وسيرتهم TT‏ 
الارتباط بإمام الزمان مَك EE E E TT‏ 
ضرورة الارتباط بإمام العصر مَك 1 12 1 1 ا 
نحو الارتباط بإمام الزمان ككك TEGO SESS‏ 
اذعاء البابيّة والسفارة عن صاحب العصر وك -- 00003707 0 EEO‏ 
تكاليف المنتظرين في ضوء الدعاء الهدوي وكيك م ا ما O‏ 
الوظائف الشخصية للمنتظرين [1ذ[ذز1[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ [ ا ااا 
النواحي الشخصية ORE‏ 000000 
النواحي الاجتماعيّة ی وه ی ۲۱۲۳ 
داثرة الامن الاقتصادي اي ۱۱ 
داثرة الأمن الاجتماعي ور Sa‏ هت هرس ۲۱۲ 
وظائف مختلف أطياف المجتمع 2 101 1 1 1 1 0 O‏ 


9 د ۲۱۲ فهرس المحتويات 


۸ _ وظائف الطبقة الفقرة که 
9 وظائف الحكام والقادة 27171101100 
٠‏ - وظائف القوّات السلحة ES‏ 5100 


E EO I E وظائف الرعية‎ -۱ 


سائر وظائف النتظرین رک هر OOS‏ 


الباب الخال 
من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


(لنمتل (لوّل: حبّى ظهور الشمس 507100 


EE -إحياء الصراط المستقيم ا‎ ١ 
الظهور نقطة تحول تاريخي وممم موث ةةةة ءءء ة ةنم ة ةفو ةم من وم ةم و ةنمو ةم م مف ها مم امم م ممم مانن‎ ۲ 


فهرس المحتويات 


۳» 


۳ -الظهور يوم طلوع ثمرة جهود المجتمعات الإنسانية ع ا ی 


ah الظهور تجل للمنة الإهيّة‎ - ٤ 
e زمان قيام القائم خاي‎ 
Lê المظاهر العامّة لعصر الظهور‎ 


۱ (لنمسل (ثنازي: الدولة المهدويّة الكريمة مَك 
آیام الفرج السعيدة ی 
من الظهور إل النصر ERS‏ 


© و م و و و ووو ووه وو ووو ووو ووه ووو وو وهو وو ووو وو ووه وو ووه 


ههه قو وه ووو و و و و و و و و و و و وو وهو و و و ووو ووو وو وو ووو ووه 


هه و و و وا و و و وا و و و و و و و و و و و و و ووو و و و وه و و و و اه و و ووو ۵۰ 


© هه و و و و و و و ووه و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و وه 


خصائص المدينة الفاضلة المهدوية اد وام اي الل SS‏ 


مظاهر العدل في المدينة المهدويّة وقد 


هو و .قو وو .وو وه و و .ووو و ووو و و و و و و و و ووو ووو و و ووو وو وه 


كمال العقل النظري والعملي في الحكومة المهدويّة خلب aes‏ 


القضاء في الدينة الهدوية جال ۳ 


التقدم الصناعي والتكنولوجي في ظل الدولة الهدوية م a‏ 


كلمة الناشر 


الحمد لله الذي بدأ خلق العالر بنور النبوّة ورفدها بظهور الولايةء والثناء 
الجزيل علل النبي الأكرم الذي ختم دينه بمن حمل اسمه وكنيته معأ أعني: 
الهدي 5ٍ. وسلام لا حدّ له وثناء لا عد له إلى من مثل بصيص الأمل للعالمين 
والادمیین» من اجتمعت فيه سائر الکالات والصفات الجماليّة في آخر الزمان» 
ومن سيملاً الأرض قسطاً وعدلاً ليعيد الحياة الإنسانيّة الطيّبة إلى مدار احسق 
وال 

منذ أن حل ركب البشريّة علل البريّة وهي تلهث وراء تذوّق لذة الحياة 
الإنسانيّة الطيّبة دون جدوی؛ إذإرتتمكن من تجربة الحياة في ضمن مجتمع 
متكامل تتمحور قوانينه حول محوري العدل والحق. 

لقد كان الأنبياء والأولياء دوماً صفاً واحداً في مقابل الطواغيت الفراعنة 
وسلاطين الجور من القارونيّين والمتمرّدين السامریین ىا كان الناس یتخترون 
بين الشهادة في سبيل الح وبين املاك علن الباطل والجور. لقد أرخت الحروب 
القابيليّة الهابيليّة سدوها عل أقطار الأرض في ختلف مراحل التاريخ 
والجغرافيا. ومن البديبي حینثذ أن لا يتمكن الإنسان من أن يتذوّق طعم الحياة 
امحادئة الطيّبة السعيدة التي تمتزج فيها الحياة بالبهجة والسرور إلى جانب انطوائها 
عن العبودية لله الموصلة إلى البقاء والخلود. 


9 ولاه كلمة الناشر 


ولاشك أن هناك تفاوتاً بين فلسفة الخلق والغاية القصوی للانسان من جهة 
وبين ما وقع للبشريّة من جهة ثانية. وعلل الرغم من وجود أسباب السعادة 
وعوامل الرقي؛ الا أن البشر استعاضوا بالشری عن الثریا؛ وقدّموا مظاهر 
الطبيعة عن لباب الفطرة» ورجّحوا لباس الأنا على رداء الخلافة» وابتاعوا البقاء 
بالفناء فنالوا في النهاية صبغة الشقاوة عوضاً عن لون السعادة» وطووا طریق 
الباطل مستبدلین الثریا بالشری» وآخذوا التراب بدل رب الارباب. ما آدی إلى 
شقاء الاشقیاء والاشران كا سیتضح ذلك عن قريب في یوم التغابن ویوم 
ا حسرة. 

نعم» لن يحدث أيّ تغيير ضمن البرنامج العالمي والنظام الكوني والسنة 
الإهيّة التي وضعها رب العالمين في العالر: سواء اتبعها الجميع أم لريتبعهاء إلى أن 
تتحقّق الارادة الإلحيّة: ِن الله باع مرو و وَاللهُ غَالِبٌ على آنره۳6. 

ولو سار الأنبياء الإلميّون ‏ كيحيئن الشهيد وغيره -جماعات وزرافات نحو 
مذبح الشهادة ولو التحق الأولياء الربّانِيُون - کاحسین الشهيد ونحوه _فرقاً 
ومجموعات بمصارع العشاق ومقاتل الأوصیاء فلا يعني هذا وجود عزم 
وإرادة لاحداث خلل في احق الذي لا یقبل الخلل» كا لا يُفيد ذلك إيجاد تغيير 
في نظام تدوين الحقّ؛ لآنه وضع عل أساس الحكمة والجال والإتقان: 

ولقد كانت المجاميع البشريّة التي اختارت الوقوف إلى جانب البرنامج 
والنظام الکو الإههي الذي كلف به البشر لغرض الوصول إلى سعادتهم 
١‏ . سورة الطلاق الآية: ۳. 


۲ . سورة یوسف. الآية: ۲۱. 
۳ سورة النملء الآية: ۸۸. 


كلمة الناشر ۰:۷ (© 


النشودة جنباً إلى جنب الأنبیاء والأولیاء على طول الزمان؛ علن أمل أن يحشروا 
معهم في الدارین الفانية والباقية. وفي هذا الاطار اختار مع من بين هؤلاء 
کذلك مسير الولاية التي هي استمرار لمسار النبوق كا بنوا الاجتاع الانساني 
علل أساس الامامة العامّة» فتوفرت لهم سبل الحياة العقليّة واحياة الب شریّة كما 
نبذوا الحياة والوت ال جاهليّين» وتابعوا الامامة الخاصّة» فقولبوا حياتهم صباح 
مساء عل وفق مراد امامهم فأمنوا شر الفاسد الفكريّة والخبائث العمليّة التي 
قد يتعرّض فا الآخرون. إن الإمام - أعني: الإنسان الكامل والخليفة الاي 
الذي أخلص تام حقيقته للإرادة الإلهيّة لیس إلا الظهر الأتمّ للحق تعالل 
الذي جمع تام الکالات السابقة في أبن صورة ولذا كانت طاعته الصراط إلى 
E EEE‏ 

يختصّ عصرنا الحاضر الذي يمثل عصر الغيبة والانتظار بميزتين اثنتين: 

الأول اسن البشر في هذا العصر ستعليمين المتضور العنوي لطر 
صاحب الولاية إل استخراج التعاليم الصحيحة والحقة من المصادر الدينيّة» 
أي: الكتاب والسئة» واطراح الحياة القائمة علن أساس الخرافات والأوهام 
والاکاذیب. والنجاة بعناية صاحب العصر 5 وفيضه من قبضة أصحاب 
الأهواء وأهل الدنيا من المتكالبين عليها المفتخرين بها المجانبين لطريق الحق 
المدّعين کنباً ارتباطهم بإمام الزمان مُق والسبق إلى الارتباط بالعلماء الريّانيين 
من أهل الحقٌ الذين يرون أنفسهم علا وعملاً في رحاب ساحة الإمام طك 
منزهین الامام عن ادّعاء رؤيته في اليقظة أو في النام. إن هؤلاء يعمدون إلى ملء 
هذا الفراغ عبر الالتزام بالسنة الكريمة والسيرة العادلة والعقيدة السليمة 
والأخلاق الحقة ووصایا الإمام القائم ذ2. 

الثانية: انتظار البشر واستعدادهم على جميع الأصعدة على أتمّ هيئة وآشد 
اجا اسن الانتظا و موش وه رو هروه ای سید زان 
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الضرورية التي ينبغي للمجتمع النتظر أن يعيها ويحققها لتجعل منهم أفراداً 
واعین مستعدین. 

ورغم مساعي وشاولات العلیاء والخلصین لتبيين وتحديد شخصية الامام 
الهدي 5 لا سيا الجهود التي بذلتها احرکات الإسلاميّة ورجال الدین - لا 
أن هذه الساعي لر تخل من شائبة فخ الافراط أو هوّة التفریط ماضياً وحاضراً 
ومستقبلاً» فلم ینج من شر الإفراط والتفريط إلأمن استمسك بعروة المعرفة 
الحقيقيّة بالإمام ونبل من هذا المعين الذي لا ينضبٌ. 

و الكتاب الذي بين يديك عزيزي القاری ‏ آعني: الإمام المهدي كل 
الموجود الموعود ‏ يحتوي علل مجموعة من البحوث والکلیات والخطابات التي 
أفادها أو ألقاها الاستاذ آية الله الجوادي الآملي (دام ظلّه) حول بقيّة الله ابن 
الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ب الحجة بن الحسن العسكري اء نم 
زینها بمقدمة قيّمة من قبله (دام ظله). 

يقع الكتاب في ثلاثة أبواب تتناول معرفة الإمام والانتظار ومن الظهور إلى 
المدينة المهدويّة الفاضلة. وقد أشرف ع إن تنظيم وتحقيق الكتاب في مؤسّسة 
الإسراء الدوليّة لعلوم الوحي حجّة الإسلام السيّد محمد حسن خب كما 
اضطلع بترجمته ونقله إلى العربيّة سلام التميمي ومنصف حامديء و آشرف 
على ترجمته و راجعه وهذبه حجة الااسلام الباحث سلام التميمي. 


المدخل 


- الأجيال البشريّة الحاضرة سلسلة مترابطة من البدء إلى الختم» والتغافل 
عن الماضي وعدم الاهتمام بالستقبل هما الأساس للذهول عن الحياة امحاضرة؛ إذ 
ی ل وت یی 
يفكر في نفسه» فيرتكز علل اليقين العلمي لتحقیق العزم العملی؛ حت يستوعب 
سعادته المستقبليّة ويستكشف طريقها ویتمکن من انتهاجها حقا؟! وقد یمکن 
أحياناً أن یخض أحدهم الطرف عن الماضي» ويحسب أن صلاحيّته قد انقضت 
ويتعلل بنظرته الاستشرافية البحتة» فلا يعيد قراءة مرحلة بدء انتقاله ال 
الوجود الا أن هذا التوهم المجانب للصواب لا يفضي ال نتيجة مثمرة؛ لأن 
عرق الانسان حیتتذ یکون وکانه لرییدا بعد ست یکون له مستقبل زاهر یمکن 
عرضه علل بساط البحث والتقييم. مع أن خلق الانسان عبارة عن حقيقة لها 
تاريخ قديم وعريق يشكّل أساساً ومبداً لتكوّن نسيج من الصراع الداخلي بين 
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السلم واحرب والجلم والبغض والطمع والقناعة والمحبّة والكراهية الشخصية 
انتهاءً بالتولّ والتبري لكل فرد من آفراد الانسان. ىا آن ثمرة عقائد هذا الفرد 
وأخلاقه وأعماله علن الستویین الفقهي والقانوني انا ستظهر للوجود ني اطار 
الستقبل البعید. 

إن قصّة آدم وحوّاء وحسد ابلیس واستکباره وأهليّة آدم للخلافة الإلهيّة 
وتعلیم الله له آسمائه احسنی وانباء الله للملائكة بذلك وأمر الله لادم بعمارة 
الأرض وهداية البشر من بين الأحداث التي سیکون ها الأثر في المستقبل. كما 
أن سقوط إبليس في فخ دائرة الأنا وحبٌ الاستعلاء واكتساب النافع الشخصيّة 
وإرادة إفساد الآخرين وإغوائهم والإصرار علل استعداء بني آدم كلها أحداث 
كانت وما زالت مؤثرة في تشكل المجتمع البشري. وعليه كان من الأَهميّة بمكان 
الإحاطة بقضية منجي العالر ومحطم عروش الطغاة ومصلح الاعوجاجات 
ورافع الآفات عن الأمّة وظهور الإنسان الكامل العصوم الساعي إل إصلاح 
حال الأجيال الحاضرة. 

والوجه فيه: أن الإحاطة بالماضي تعد أمرأ أساسياً لإيجاد برنامج مناسب 
للإصلاح. كما أن الإحاطة بالأحداث المستقبليّة الحتميّة أمر ضروري لبلورة ما 
يلزم لذلك الاصلاح فالمجتمع الذي يقصر النظر عل زمانه الحاضر قاطعاً 
صلته المعرفيّة بعاضيه وبمستقبله ينتهي به ا حال إلى ملازمة عذاب القبر بين 
جداري الجهالة بمتطلبات الماضي والستقبل. وأمّا الأمّة الطلعة على ماضيها 
ومستقبلها فکا تستفيد من عبر الماضي. فكذلك تستضيء طريقها بجرعات 
الأمل من خلال إحاطتها بالأحداث المستقبليّة السعيدة. ثم إن من الضروري أن 
نأخذ بعين الاعتبار جملة من الأحداث المستقبليّة بالإضافة إلى مسألة العاد 
فينبغي معرفة أوضاع العالر وأحداثه في آخر الزمان» لاسيّما عصر الثقافة العالمية 


المدخل ب ۰۲۱ > 


الشامل لغير واحد من محالات الحياة. 


دوران مستقبل العالم في فلكي النظم والعدل 

۲ هل یتجه العار نحو اضرج والرج آم يتحرّك نحو النظم والنسق؟ 
لایخفی : أن ا هرج والرج والفوضی عناوین غير قابلة للتنبّو والترقب؛ باعتبارها 
آموراً فاقدة لاطر محدّدة» وعلیه لا یمکن جعلها موضوعاً للبحث. وتا النظم 
فیقوم إِمَا عن أساس محوري ال حق والعدل» وإمّا علن آساس الظلم وامسور» كما 
في الاستبداد والاستغلال والاستعمار والاستعباد والاستحار ونحو ذلك من 
آنظمة التسلط التي لا يمكن لأيّ فرد واع بمبنی الخلقة أن يتقبّلها ویلتزم بها؛ 
بداهة أن العالرالذي بدأ على ساس امس ينبغي أن يختتم علل صراط الححسقٌ. 
ويّلاحَظ في المقابل أن النظام الذي يقوم علن حوري الح والعدل الذي كان 
موضع أمل الكثير من أفراد البشر ومورد قبول عدد غير قلیل من أصحاب 
الرأي -له عذة مصاديق مختلفة» منها ما هو ظلمٌ واستنقاص لساحة العدل. 
باعتباره باطلاً البس لباس ال ح. ورغم أن هذه الألفاظ بلحاظ الفهوم واضحة 
ومطلوبة إلا ها بلحاظ الحقيقة العينيّة مجهولة ومبغوضة. ويمكن التنظير 
لذلك بالنظام الماركسي الإلحادي الذي ساق المجتمع نحو الباطل والظلم. زاعما 
سيره حول حور الحق» وموهماً الناس بأنّه يقوم علن ساس العدل؛ باعتبار أن 
المستقبل حصاد لزرع الماضي. كا أن من یمن بأن بدء خلقة الإنسان آمر ماي 
محض لن يقدر تبعاً هذه الرؤية علل تحديد حقيقة (هوّ الأوّل) ولا حقيقة (هُوٌ 
الآخر). 
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مستقبل العام وانتظام مدار العدل الإهى بواسطة منحى البشرية 

۳ - يقوم بناء خلق العالر -الإنسان وترابط هذين العنصرين المحوريين من 
وجهة نظر الوخدین الإهيّين على أساس الحقء فلا مكان للباطل في أيّ ضلع 
من هذه الأضلاع المباركة. وفي القرآن الكريم آياتٌ عديدة تدل علل هذا الأمر 
وتشير إلى أن نظام الوجود يتمحور حول امتق» ولا جال للغة الباطل فيه الا 
السراب. وهناك من يفسّر محوريّة الح هذه علل ها هندسة خلق العار وآدم 
وهناك من يدافع عن محوريّة احق باعتبار وقوعها ضمن دائرة مباني النظام 
الكوني» كا أن هناك من يطبّق محوريّة الح في كافة الجالات؛ لأثّها تضمن ثبوت 
آجر التقوی وجزاء المعصية. وإذ كان الله تعالى الناصر مذه الطائفة» فقد أخبر في 
خاتمة صحفه بأنه سيحي هذا العالر بالمنجي العادل ع إن يد الوجود المبارك 
للإنسان الکامل العصوم خاتم الأوصياء والأولياء الهدي الموجود 
الموعود ود . 
انتظار العدل العا مى والمنجى الموعود 

٤‏ -من يعتقد بضرورة أن يرتكز العالعلن أساس حور ات والعدل في 
الستقبل الا أنه يختزل هذه المحوريّة في النظام الديمقراطي المحض المتمركز 
حول محور الانسان -علل افتراض أن جميع النتائج المتوصّل إليها وفق هذا 
التصور نتائج حقة وعادلة -لن یتمکن قطعاً من استحضار ظاهرة المهدويّة: 
سواء أكانت الشخصيّة منها أم النوعيّة؛ إذ إن منجي الجتمع عقل جمعي لا 
شخصي ليشار له باه شخص معيّن وموعود عيني أو نوعي (اللَّهمّ الا إذا كانت 
المفنذونة توعا وطرازا مكو تعره غا اسان شيو ل اك هاعیه )۶ ادن 


المدخل cf»‏ 7 
حاكميّة الشعب علل الشعب ليست من سنخ الحكومة المهدويّة. وعليه لايكون 
جرد انتظار العدل العا لمي مستلزماً لقبول فكرة المهدي الموعود بل ولو كان 

الهدي الوعود آحد آفرادها. 


الستقبل القائم على أساس حور الحق والعدل في إطار الحكومة المهدويّة 383 


۵ أمّا من يؤمن بأن الستقبل ينبغي أن يتمركز حول حور الحقّ ويرئ 
محوريّة احق في إطار نظام حكومة الفرد» كا يعتقد بأن القانون الإههي أساس 
حكومة الفرد؛ وهو آمر منسجم مع قانون الخلق» لا أن حكومة الفرد ترتكز علل 
الرأي الشخصي» يمكن له في الجملة أن يتقبّل الوجود المبارك للمهدي 
الموعود لإ مع ضرورة التأمّل في ما إذا كان هذا الوجود شخصيا أم نوعياً. 
ويمكن تقييم الاختلاف في منهج الحكومتين الفرديّة و الجماعيّة عن طريق حوار 
الحضارات. وأمّا الاختلاف حول المهدويّة الشخصيّة والنوعيّة فيمكن طرحه 
للحوار ضمن دائرة الملتزمين بتعاليم المدرسة الإلهيّة والمؤمنين بنداءات علماء 
الدين الحقة. وكيفما كان فإن هذه الآراء عان اختلافها وتضاربها لا تخلو من 


٠. 


رو 
دور العقل والنقل في إثبات المهدويّة الشخصية 

7 ثم إّه لايمكن إثبات المهدويّة الشخصية بالعقل الصرف؛ إذ إن الحكمة 
والكلام یبینان الخطوط الكليّة للقيادة وأوصافها وشرائطها وبرامج هذه القيادة 
ولا یتعرضان إلى إثبات الميزات الخاصة لشخص محدد. نظير علم الفقه الذي لا 
یتعرض إل تعيين مرجع للتقليد بالذات بل نا نجد في الفقه جرد التأكيد على 
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ضرورة أصل وجود الرجع من جهة وعلل شرائط وأوصاف و خصائص الرجع 
من جهة ثانية. وأمّا تعيين مرجعيّة شخص بعینه فیقع عل عاتق تحقيق أهل 
الخبرة أوّلاً وعلل مراجعة جماعة الناس لرجع بعینه ثانياً. 
يحاون هذا الکتاب -بالاستعانة بالعق ل العتضد بالتقل -تبیین ظاهرة 
المهدويّة الشخصيّة للحجّة بن امحسن الهدي الوجود الوعود غلك علل آمل أن 
ينال مقام الصواب في العلم ودرجة الثواب في العمل» متوسّلاً بأمل الشتاقین: 
«بمحبتك يا آمل الشتاقین». 
ا جوادي الآملي 
قم-جادی الثانية ١4174‏ ه 


۰۱۳٩ إشارة إلى فقرة الدعاء الوارد في اليوم التاسع من شهر رمضان» حسبا رواه في الاقبال:‎ . ١ 
.۲ ۱۹ والبلد الأمين:‎ 
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معرفة الإمام 


اتباب اذو ل: 


جر( بن سح عو 


الإمامة في مدرسة أهل البيت ما مسألة كلاميّة لا فقهيّة؛ لأن كل مسألة 
يكون موضوعها صفة أو فعلاً لله فهي مسألة كلاميّة» وكل مسألة يكون 
موضوعها فعلاً للمکلف فهي مسألة فقهيّة. ومن الواضح أن نصب الإمام 
وتعيينه من منظار مدرسة أهل البيت لت من أفعال الله وعليه فالإمامة من 
جملة السائل الكلاميّة لا الفقهيّة» ومن الأصول لا الفروع. نعم يجب على 
الناس أن يلتزموا بأمر الإمامة» ومهذا اللحاظ كانت هذه المسألة فقهيّة أيضاًء كما 
سيتبيّن لاحقاً إن شاء الله تعالن. 

والغرض بيان أمور: 

منها: أن كل ما يرتبط بالذات الإهيّة القدسيّة من صفاتٍ وأفعال یعتبر من 
أصول الدين أو المذهب. 


YA » 9‏ « الاب الأوّل: معرفة الإمام 


ومنها: أن الفروع تطلق على ما مخت بفعل الانسان وتکلیفه. 

ولایخفی: أن تعيين حدود وسعة الأفعال الإلهميّة يقع ضمن إطار علم 
الكلام» فيا تکون علوم الفقه والأخلاق واحقوق إطاراً لتعيين حدود آفعال 
الانسان وشراتطها وموانعها ولوازمها وطرق آدائها. 

فقد ظهر: أن مسألة الامامة من السائل الكلاميَة وسن أصول الدین. وف 
المقابل یری آخرون بان الامامة من السائل الفقهيّة ومن الفروع لا الأصولء 
وعلل هذا الأساس لریقولوا بلزوم عصمة الامام» بل حال الامام حال غيره من 
الحكام و القادة» كا يتم انتخابه من قبل الناس لا من قبل الله تعالل. وههذا 
لسبب اعتبرت هذه السألة من بین الفروع لا الاصول ومن ضمن السائل 
الطروحة في الفقه» والغرض من التعرّض فا ضمن الباحث الكلامية هو نفي 
کونها مسألة كلامية. 

وأمّا مدرسة أهل البیت 220 فتری أن (دارة أمور الجتمع من بين المهام 
الثانويّة للامام خلافاً للعقيدة الباطلة القائلة بانحصار الامامة في إطار الرئاسة 
وادارة وتدبیر آمور الجتمع. والوجه فيه: أن الإمام شخصيّة ذات قيمة رفيعة 
یمن وجوده الناسوي آرفع احتیاجات الجتمع البشري بینا ينير ملائكة عالر 
المثال واللکوت الطریق لوجوده الملكوتي» فيا يدعو حلة العرش وسکان الملا 
الاعلن وجوده الجبروتي إلى كاله اللائق به وٍل القيام بأفعاله السامية وأعماله 
الجليلة. 

من اندراج مسألة الإمامة تحت مسائل علم الكلام يعني أن تعيين الإمام 
من مختصّات الله تعال ومن ضمن أفعاله؛ إذ مضافاً إلى ضرورة أن لا يقع الخلل 
أو الغفلة أو السهو أو النسيان في الإيفاء بمهام الإمامة والإخبار بالأحكام 
الإهيّة وتبيينها و توضيحهاء فانه ينبغي كذلك أن لا يصدر منه الخطأ في أفعاله 
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الشخصية وأن لا محصل فيها المخنلاف و أن لا يشوبها معصية أو ذنب. بل 
لا يكفي أن لا یمد الإمام يده نحو المعصية و لا يعزم عل ارتكاب الذنب» بل 
يلزم أن يكون تفكيره مصوناً ومحفوظا عن الخطأء وهو ما يُظهر المكانة السامية 
والمقام الرفيع للإمامة» ويمثل جزءاً من الأسرار الخفيّة للانسان الکامل» كا تمثل 
كذلك بعض شرائط النبوة والإمامة. ومثل هذا الفرد هو الذي يتمكن من فهم 
جمیع أسرار الكون بتعليم إهي» كما يتمكّن من التوافر على إدراك صحيح للأمور 
الباعثة علل السعادة» كا يقدر بإذن الله أن يدرك باطن الأشياء وحقائق 
الأشخاص. 

وهذه الأعمال والأوصاف من ضمن الملكات الراسخة للإنسان الکامل 
ولا أحد غير الذات الإلميّة المقدسة قادر بإرادة الله عل الإحاطة هذه المعارف». 
وبهذا الدليل لا يُعقل أن يكون نصب الإمام الا من قبل الله العالربالغيب. وقد 
ذكر القرآن الكريم ضمن الإشارة إلى أنواع ابتلاءات إبراهيم ته آن الإمامة 
عهد الله تعال بقوله: لا یال عَهْدِي الظّالين) ٠‏ كما نسب تعيين وتنصيب 
الامام إليه تعالك بقوله: ال جَاعِلُكَ للناس إِمَاما»". 

وال شتا اد ا التاق وا مت را مسب ان اسان 
کل ظار وکل من يصدر منه آدنی خالفة عن عهد الولاية وعن القام السامي 
للنبوة والامامة بقوله: « یال عَهْدِي الظّالن». ومعه تكون العصمة 
(بمعنی: الصون من الوقوع في الخطإ أو الخطيئة) شرطاً أساسياً مثل هذا المقام» 
کا يكون تحديد وتعيين المعصوم وتنصيبه من ضمن أفعال الله ومن مسائل 
أصول الدين. ومنه اتضح أن هذه المسألة من السائل الكلاميّة لا الفقهيّة. 
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وفي القابل زعم آخرون عدم اشتراط العصمة في الامامة '» وقالوا بعدم 
وجود معنی للإمامة الإهية. لقد نزل هؤلاء عرش الامامة الإلهيّة من الثريًاء 
واستعاضوا عنها بثری الخلافة البشرية» وحصروا مهمّة الامام في الأدارة المادّيَة 
للمجتمع. فعبّروا عن الامامة والامام باخلافة والخليفة. ولذا اعتبروا الأئمّة 
كسائر القادة واحکام الذين تم اتتخابهم من قبل الناس» كما آمنوا بإمكان 
انتخاب الإمام تحت سقف سقيفة بني ساعدة» ومعه فلا مجال ولا ضرورة 
لتنصيب وتعيين هي للإمام في الغدير وأمثاله. 


الوجه الفقهي للإمامة 

نعم إلى جانب اندراج الإمامة تحت مسائل الکلام» أشارت جملة من 
الروايات إلى هذه المسألة في ضمن فروع الدين.' ويعود السرّ في ذلك إلى أن 
للإمامة والولاية وجهين: وجهاً کلاماً ووجهاً فقهيّأ باعتبار بُعدها الفقهي. 
ولذا ذكرت الإمامة جنباً إلى جنب الصلاة والصوم والح والجهاد والزكاة 
ونحوها غا بهد ركنا من آرکان الدین وفروعه لا اصوله. 

وبعبارة أخرئ: یود ذلك القسم من الامامة الرتبط ببحث النصب 
والمشروعيّة إلى فعل الله تعالل» ما یندرج معه تحت أصول الدين وعلم الکلام. 
لا آنه إذيجب عل البشر أن یقبلوا بالامام ویسلموا له بالطاعة والوالاق كما 
تجب سائر الفروع: كالصلاة والصوم وال زكاة والحجٌّ واهاد» كانت الامامة من 
هذه الجهة مسألة فقهيّة. وعلیه یکون الالتزام بطاعة الامام العصوم كالالتزام 
بالصلاة من الواجبات الفرعية والفقهية. 


١‏ . راجع کشف الراد: ۰۳۹۰ المقصد الخامسء المسألة الثانية. 
1 الكاي ۲: ۸ كتاب الإيان والكفر. باب دعائم الإسلام. 
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ویمثل هذا الحور من البحث الحدٌ الفاصل بين الفکر الشيعي وبين فکر 
ساثر الذاهب والدارس الا خرین؛ اذ وفق مدرسة التنصیب یتمرکز تأسیس 
الحكومة حول حور الأهليّة واللياقة (العصمة) فلا یتربع على كرسي الحكم الا 
من هو أهل لذلك ولا ينال هذا المنصب الإلهي الا الشخص النصوب من قبل 
الله تعال المأمور بالتصدي بهذا القام وهذه المسؤوليّة. وأمّا النخبة اللائقة وفقاً 
لاصحاب الاراء الباطلة الأخرئ فلا یسعهم الا أن یعتزلوا الجتمع ویعیشوا في 
منأی عن الکانة اللائقة بهم وعن عارسة دورهم» کا يُلاحظ ذلك في النظام 
الديمقراطي و الليبرالي. 

وعليه فإن أتباع هذا النظام هم أهل رأي ونظرء لا أهل بصر وبصيرة» وقد 
يكون أصحاب الرأي والنظر كثيرين» الا أن أهل البصيرة قلّة دائياً. وفي شأن 
أهل الرأي والنظر الفاقدين للبصيرة يقول الله تعال لنبتّه وحبيبه إل بأنّ 
بعضهم ينظرون إليك» لکنهم لا يبصرون الحقيقة: تیم لا يتجاوزون بنظرهم 
مستوئ الأوصاف الظاهريّة» فلا يأخذون بعين الاعتبار حسبك ونسبك. كا لا 
يفقهون ولا يفهمون من كلامك سوئ ألفاظه الظاهريّة: ورام يَنْظُرُونَ 
إِلَيِكَ وَهُمْ لا يبْصرُون).' 

ويجري الكلام نفسه في مسألة الإمامة والولاية؛ إذ برزت طائفةٌ من أهل 
النظر لا البصيرةء كما حدث بعد انتقال نبي الإسلام الأكرم 4# إلى جوار ره 
فعمد هؤلاء إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة لحل مشكلة النيابة والخلافة: 
معولين علل زعمهم القاصر ورآیهم الآفل» فعيّن أهل النظر مكان رسول الله من 
لا يتوفر علن أدنى مسانخةٍ مع المنوب عنه. نعم لقد كان هؤلاء أهل نظ لا 
أهل بصيرة حتّى یتمکُنوا من معرفة النوب عنه؛ وعلن هذا الضوء أقدموا علن 
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انتخاب نائب وخليفةٍ لرسول الله» الا هم تمکُنوا من الاحاطة بالنائب دون 
الاحاطة بالنوب عنه. 
الامامة والتنصیب من منظار الامام الرضا لام 

كان آتباع أهل البیت من بين أهل مرو یعتقدون بأن الامام ينبغي أن يت 
تصیه من قبل لضان كحك مقام لولیة. وی القابلکان ضبرهم یر با 
الامام لا يجب نصبه من قبل الله تعالل» بل إن الناس هم الذين ینتخبونه لیکون 
نائبأ هم في إدارة شؤونهم و تدبیر آبورهم. 

وبعد وصول الإمام الرضا عله إلى مرو واطلاعه عل هذه المسألة التي 
اختلف حوها أهل مروء قال لت : إن الإمَامَةَ أجل درا وَاعْظَمْ شَأنا وغل 
مکانا امن جَاِبا وَأَبِعَدُ عورامن آن يلها الاس بعقوهم أو يََالُوهَا بآزائهم 
أو يُقِيمُوا ماما باختیارهم...۸. وكا أن معرفة الله تعلق تتحقق عبر ألوهيّته. 
فإن الإمام أيضاً نا يُعرف من خلال إمامته. ثم ذكر الإمام الرضا لام 
خصائص الإمام فقال: «الإِمَامُ وَاحد درو لَيُدَانِيه أحَدّ." 

وليعلم: أن الغرض من تنصيب الإمام لایقتصر عل هداية الناس إلى 
جهاتهم العمليّة: سواء الفرديّة منها أم الاجتماعيّة فحسب» بل یتعدی ذلك إلى 
تبيين المعارف الإلهيّة ول توضيح الأحكام الفقهيّة والحقوقيّة في الإسلام؛ إلى 
جانب القضاء وإجراء امحدود والتعزيرات والدفاع عن كيان الدّين وحل ما 
استعصی من المعضلات العلميّة أو العمليّة التي تواجه البشرية. 


۱ . الكافي :١‏ ۰۱۹۹ كتاب الحجّة. باب نادر جامع في فضل الامام وصفاته. 
۲ . الصدر السابق ۱: ۲۰۱. 
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وکا أن الناس بحاجة ماسّة إلى الامام» فإن الملائكة أیضاً يفتقرون إلى 
الإمام؛ إذ إن الإمام هو المعلّم والمفسّر لأساء الله والملائكة يتلقون ذلك من 
الإمام نفسه ويرفعون ما استشكل عليهم علما أو عملي إليه. لقد قال الحقّ 
تعال لادم علض بآنك خليفتي» وإمام زمانك ثم آخبر الملائكة: يام ألِنْهُمْ 
بأشمائهم © . 

إن الإمام ‏ أعني: الإنسان الكامل العصوم -مظهر الإسم الأعظم. أي: 
أعظم الاساء فأيّ اقتضاء تقتضيه الأساء الإهيّة يتمّ الوفاء به بيركة الإسم 
الأعظم» وبه یقام الدليل علل علو مقام الإمام علا . وک| أن أبعد النجوم لا 
يمكن الإحاطة بها بأجهزة الرصد. فا بالك بالوصول إليها؟! فكذلك لا يمكن 
لعقل أي فردٍ أن يدرك الإمام الأنسب لمنصب الإمامة. 

وعليه لا يمكن للعقل البشري أن يحيط بأوجٌ ساء الإمامة» ولا يمكن 
لفكره أن يصل إلى المنزلة السامية لهذا المقام الرفيع حتّئ يكون أهلاً لتعيين 
وانتخاب الامام: «هُوَ بِحَيْثُ اللَجْمُ من ید التتاولین وَوضفب الواصفین فَأَئْنَ 
الاختیار من هَذَا وَين العقول عَنْ هَذَا وین يُوجَدٌ مثل عَدّا؟!»." 
البرهان المهدوي 85 على عدم صحة تعیین الاس للامام 

روي عن سعد بن عبد الله القمّي أنه سأل بقيّة الله 5 فقال: قلت: فآخبرني 
یا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم. قال: «مصلحٌ أم 
مفسد؟). قلت: مصلح. قال: «فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا 
يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟». قلت: بلل. قال: «فهى العلةء 
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وأوردها لك ببرهان ينقاد به عقلك».' 
الحياة العقليّة ثمرة معرفة الإمام تم 

ورد من طرق الشيعة والسنة عن خاتم الأنبياء 4# آنه قال: «من مات ول 
يعرف إمام زمانه مات ميتةٌ جاهليّة». ' وعليه فكل من مات من دون أن يعرف 
إمام زمانه فيكون مطيعاً لوليّه» مات ميتة جاهلية. 

والميتة ا جاهليّة تدل عن حياة جاهليّة؛ بملاك أن الوت عصارة الحياةء فمن 
عاقى اه یت بان ی وهر کی کاس بسو مه تک 
ولیس الوت الا عمليّة تذوّق عصارة الحياة» وكأن الحياة شراب یتناوله الانسان 
آثناء احتضاره: فان كان هذا الشر اب عسلاً كان ثمرةً لأعماله احسنة وان كان 
حنضلاً كان مآل أعماله السّئة في حياته» كما يشير إليه قوله تعال: کل تفس 
ذَائْقَةَ الوت». "لس ارك لا امول والقا اسف اسان قار 
القرار» يكون قد تذوّق طعم التحول والتغيّر» ويكون قد هضمها حتی يدخل 
بعد موته عار الحياة الأبديّة والحياة الط الأزليّة. 

ما بعد الوت فينتفي عن الإنسان كل تحوّل اختياري: نقلاً كان أو انتقالاً 
فعليّاً (أي: الانتقال من القوة ال الفعل)» فقبل تجرّعه لكأس الموت يكون باب 
تفر رالصیرورةمفتوحاعل عضر انا نوكر لا یقی بسد الوت أي مرا 
للتوبة أو لتجدید النظر كا لا تکون هناك فرصة لطلب مهلة حتّئ یصدر منه 
عمل صالخ وشبهه. 
۱ . كمال الدين ۲: ۰۱۳۰ باب ذکر من شاهد القائم خاي وراه و کلمه. 
۲ . كمال الدین ۲: ۰۸۱ماروي عن أبي محمد الحسن العسكري عله بالنص عل ابنه القائم صاحب 

الزمان ب بحار الأنوار ۳۲: ۳۳۱ آبواب ماجری بعد قتل عشان من الفتن... الباب ۰۸ 


وشرح نهج البلاغة (ابن أبي امحدید) ۱۳: ۲4۲ الخطبة ۲۳۸. 
۳ . سورة آل عمران الآية: ۱۸۵. 
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والذي لا ينبغي الذهول عنه: آننا نحن من يتجرّع كأس الوت. لا أن الوت 
هو الذي يتجرّعناء نحن الذين نقتل الموتء لا أن الوت هو الذي يقتلنا؛ فان الله 
تعال لر يقل بان الوت يذوقناء بل تحن هن یلو ی الوت وان شعت قلت :إن 
الوت لا يقضي علل الانسان بل إن الإنسان هو الذي يقضي علل الموت مره 
واحدة إلى الأبد» نظير شارب الماء؛ إذ هو الذي یتذوق الاء لا أن الماء هو الذي 
يتذوق شاربه. 

ویلاحظ: أن الوت من منظار معارف القرآن عبارة عن مشروب في قدح 
كارك لأسا شوق وان ری ما فرمه يجن عاتن سر | ی 
الدنياء اکتسب من دنياه أنواعاً من الأشجار المثمرة التي تمّ استخلاص 
عصارتهاء فیتم إذاقتها للإنسان حال موته. ومن كان في مجتمعه كالشجرة المثمرة 
ذا نفع و حمل» تناول حال موته عصارة لذيذة المذاق» فيكون الموت بالنسبة إليه 
أحن من العسل. وأتامن كان كالحنضل في قومه فلم يباشر غير الإيذاء والظلم 
وسوء الأدب مع نفسه وعائلته والطبيعة والنظام الاسلامي كانت عاقبته من 
جنس عمله. فلا يجني لا المرارة» ولا يتذوّق حال موته الا شراب مراء فیکون 
الوت بالنسبة إليه آعسر ما يكون وأمرٌ شيء لدیه. وعلیه من يحيئ حياةً حسنة 
ماتا یه :ومن ادص قورز و بات ها المرارة: 

إن كان التاع شوکاً آلست آنت الذي غرسته؟ 

وإن كان إبريسم آلست آنت الذي غزلته؟' 

ثم إن الإنسان کالنساج الذي هو بصدد نسج ثوب أو كالبستاني الذي هو 
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بصدد غرس: فإن كانت الخيوط من حرير واستبرق كان النسيج حريريّاً يشعر 
المرء أن نعومته أحاطت بكل بدنه. أمّا لو دارت حياة الفرد حوم أفكار باطلة 
وخيّمت عليه أخلاق سيّئة ولوا مشین. وكان يؤذي غيره بيده ولسانه. ولا 
يتورّع عن ال همز واللمز ووخز الناس بسهام الأذئ والتمرّدعك النظام 
الإسلامي» لریکن مصيره الا افتراش المسامير والسهام فلا بحس بالراحة آبداه 
بل يعيش حياة ضنکا. 

وإذ كان الفراش ملیثاً بالسهام والأشواك.كان كلا وضع الإنسان جنبه عليه 
أو حيثا تحرّك انغرزت الأشواك والسهام في جسده فلا ينفعه أن يتقلّب من 
جهة إلى اخریی طالما كانت الأشواك له بالمرصاد. 

مت استراح ورقد علل جنبه 

من اتخذ الشوك والقذی وساد:ً له؟' 

إن من لر یعرف إمام زمانه 5 ولریتمکن من أن يعقد معه عقدا ولائيء كان 
کمن لریعمل بوصيّة أي من الأنبياء و الأولياء» فا بالك بالعمل بأوامر الذات 
الإهيّة المقدّسة؟! وعلیه يكون موته موتا جاهلياً. وإذ تقرّر أن الوت عصارة لاه 
وعيش يا فان الانسان حين يموت ميتةٌ جاهليّة يعلم بالضرورة أن حياته 
كانت جاهليّة كذلك: «کیا تعيشون تموتون» وکا تموتون تبعشون»." وإذ كانت 
ميتته ميتة جاهليّةٌه كانت جميع الشؤون والسنن الحاكمة علل حياته ‏ تبعاً لذلك - 
کالسنن والشؤون الحاكمة عل الحياة الجاهليّة. 


.۱۸۹۸ دیوان شمس التبريزي» رقم‎ . ١ 
يقول: جه آساید. به هر يهلو كه گردد كسى كز خار سازد او نهالين‎ 
الجملة الثانية: في الأحاديث التعلقة بالعلم وأهله وحامليه.‎ ۰۷۲ :٤ عوالي اللآلي‎ . ۲ 


الفصل الأوّل: الامامة العامة ۳۷ ® 


ومن الواضح آنه لا یمکن أن تکون حياة أحد ما حياةً عقليّة ثم يكون ماته 
ميتة جاهليّة؛ إذ إن الميتة الجاهليّة ڈ يي ا وی ۱ 
تثمر غير حياةٍ عقليّة. وعليه فمن إريتمكن من معرفة إمام زمانه» لن يقدر عن 
موم ی وب 9 اير 
لعمري من أهمّ علائم الحياة الجاهليّة. 

نعم» یمکن أن تکون حياة من هو في ظاهره خادمٌ للقرآن أو مقیم متهجّدٌ في 
مسجد رسول الله 4# - واضعاً نفسه موضع النبي متصدیاً لإقامة الصلاة - 
حياةً جاهليّة. ونظير ذلك ما ورد في خطبة فدك' عندما احتجت الصديقة 
الكبرئ سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 2۲ عن تقمّص الخلافة والولاية 
من ل یکن ديرا با فجاءت إل مسجد الدينة واستشهدت بده الآية: 


و > سر ۵ ۵ر فير مس ون و مه * هه و رو ۲ ۰ 
«أَفْحَحم الجَاهِلِية يَبْعُونَ وَمَنْ خسن ن من الله حکا لقوم یوقنون. ولذامن ار 
يعرف إمام زمانه ولریکن من منتظريه كانت حياته حياةً جاهليّة وكانت ميتته 
كذلك ميتة جاهليّة. 


وأا من عرف إمام زمانه فعرف أنه بإذن الله مطلع علل أعماله کا اعترف بان 
إمامه مظهرٌ لقوله تغال: لام على كل تفس با كِسَبَت 4" * كان بالضرورة من 
منتظريه» مولياً أهميّة خاصّة للعمل حسب إرادة ذلك الامام وطبق أحكام 
الشريعة» وبذلك يكون قد تول إمامه؛ فتكون حياته كميتته عقليّة. 


١‏ . راجع بحار الأنوار ۲۹: ۰۲۳۵-۶۰ دلائل الإمامة: ۰۳۸-۳۱ وشرح نهج البلاغة (لابن أي 
الحديد) .36١-76٠١:15‏ 

۲ . سورة الائدة الآية: ۵۰ 

۳ . سورة الرّعدء الآية: ۳۳. 

. راجع التوحيد: ۰۱۸۹ الباب 79. 


مها 


© ۰۳۸۰ الباب الأوّل: معرفة الإمام 


معبار الحياة الجاهليّة 
الحياة الجاهليّة مفهوم عام له مصاديق ومراتب متعدّدة ومتفاوتة» تمثل الحقبة 
التاريخيّة لحياة العرب قبل الإسلام نحواً من مراتبه التي تمت من أدناها وأضعفها 
إلى أعمقها وأعرقهاء ولعل آدنی وآخس مراتبها ما يطلق عليها بحقبة الجاهليّة. 
كانت هذه الحقبة أسوء ما مر علل تاريخ العرب؛ إذ إريشهد لهم فيها أثر ثقاني 
لقد وصف أمير البيان على بن أبي طالب متاه هذه الحقبة السوداء بأفضل 
5 ف د فش دوك > 
وأبلغ بیان قائلا: «وانتم 0 مَعشرٌ العرّب على شر دين وني شر دار مُنِحُونَ بَينَ 
ححار رَو خسن وعتاب ترو کین ولو َيب تون 
دماء کم وَتَقَطَعُونَ أَرْحَامَكُم. الأَضْنَامُ فيكم منضوبة وَالآنَامُ بكم معضوبة».۱ 
أفاد أمير المؤمنين تلا ببيانه الأمير علل كل بیان -: أن العرب کانوا آنذاك 
من الجهة الحضاريّة علن أفضع دين وملّة» وبلحاظ المعيشة كانوا عل أسوء حال» 
يسكنون أتعس الساکن» و يعيشون بين الحجارة وبين الأفاعي التي لا يؤمن 
شر ها وهجومها علن الانسان» ويشربون المياه اَسخة ويأكلون المأكولات 
الخشنة التي تجرح البلعوم» فلا تكاد تنزل إلى المعدة من شدة خشونتها. كانوا 
يسفكون دماء بعضهم الآخرء ويقطعون صلات آرحامهم وكانت الأصنام تملاً 
أرجاء ساحاتهم. كما كانوا لا یتوزعون عن ارتكاب أنواع الآثام و أصناف 
لقد كان العرب يئدون بناتهم» كما شهد بذلك التاريخ والآيات القرآنية: 
«وإذًا بُشّرَ أَحَدُهُمْ بالأنتّى... یتوازی من القَْم...4' ونحوها ما يرتبط بهذه 
۱ . نهج البلاغة الطبة اس 
۲ . سورة النحلء الآيتان: ٥۹-٥۸‏ . 


الفصل الأوّل: الامامة العامّة ۰۳۹۰ ره 


امحقبة. وٍن جاءت البعثة النبويّة لتلغي الحقبة الجاهليّة وتمحقهاء الا أن ما یسبق 
ظهور صاحب العصر 8۶: قد وصف بالجاهليّة أيضاًء كا ورد في غير واحدة من 
الروایات ما يؤشّر ل درجة عميقة للجاهليّة؛ لأن هذه الرتبة من الجاهليّة لا 
تشير إلى فقدان مظاهر التحضر والمدنيّة وفقدان وسائل الرفاهية كا هو الحال في 
الحقبة السابقة علل البعثة النبويّة؛ إذ لريكن الأثرياء والمترفون والسرفون في 
سوق عكاظ قل بل كانوا يتوفرون علن مختلف وسائل الرفاهية لا أئّهم کانوا - 
من منظار القرآن يعيشون حياةً جاهليّة. 

فليس معيار الحياة الجاهليّة أو الحياة العقليّة وفق المنظور القرآني درجة 
التقدّم الصناعي أو تهيئة مختلف وسائل الرفاهية وإمكانات الحياة. لقد آشار 
القرآن الكريم إلى أقوام توافروا على ثورة صناعيّة هائلة وتبیشت لهم أنواع 
وسائل العيشء الا آتهم وُسموا بصفة ال جاهليّة» فاستوجبوا العقاب الإلهي 
والحرمان من الرحمة الإهيّة» وكان مصيرهم افلالك و البوار. ومن بين هؤلاء 
الأقوام يمكن أن نشير علن سبيل الذکر لا ا لحصر إلى قوم عادٍ وثمود وأصحاب 
الحجر. فمع أن قوم عادٍ كانوا يتصفون بقدرة فائقة لا نظير ها في عمارة الدن الا 
آن حياتهم كانت جاهليّة.' ويجري الكلام مثله في آباطرة الفرس والروم الذين 


١‏ . لقد كانت قدرات قوم عادٍ بدرجة أشار إليها القرآن بالقول: 9إِرّمَ دات الاد * التي ] بلق 
لها ني البلآد» (سورة الفجر. الآيتان: ۷ -8). كما أن قوم ثمود كانت لهم قدرات هائلة, 
فكانوا قادرين علل تسطيح الجبال و اتخاذ منازل و قصور محكمة جميلة آمنة: لوَتَمُودَ الذِينَ 
جَابُوا الصَّخْرٌ بالوّاد (سورة الفجر الآية: 4). كا أن أصحاب الججر بنوا بيوتاً داخل الجبال» 
وهي صنعة اختصّوا بها من بين سائر الأقوام: و كانوا يَنْحِنُونَ من ا لجبال بيُوتاً ءامنین (سورة 
اج الآية: ۸۲). ورغم كل ذلك اعتبر القرآن أن حياتهم جاهليّة» ولذا ذاقوا طعم العذاب 
جزاء با اقترفوه في حياتهم الجاهليّة: «َأَحَذنَاهُم با انوا يبون (سورة الاعراف الآية: 
045). 


الباب الأوّل: معرفة الإمام 


كاز یستمتمون ب انوا ا ان حيانم فق من وصفها با 
الجاهلية. 

فظهر: أن معيار الحياة الجاهليّة والموت الجاهلي نبا يجري بلحاظ عدم معرفة 
الإنسان لإلهه ولرسله. مع أن تلك المعرفة مما تتوقف عليها الحياة الأبديّة. 

هذا وقد وقع التعبير بقوله: «مات ميتة جاهلية»' في موارد متعدّدة من قبيل: 
الوصيّة: «من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهليّة».' الا أن الاختلاف بين هذين 
التعبيرين يعود إل أن الميتة الجاهليّة الشار إليها في حديث الوصيّة تتمحور حول 
انتفاء الكمال» بين تنصب الميتة الجاهليّة في حديث معرفة إمام الزمان مه على 
انتفاء الحقيقة. ونظير ذلك التعبير ب «لا صلاة» في الحديث النبوي الشريف: «لا 
صلاة لحار السحد إلآفي مسحله)" واندیت النبوي: «لا صلاة الا بفاتحة 
الکتاب»" فتشير كلا الروايتين إلى تماميّة الصلاة» لكن مع وجود فارق موذاه أن 
الأول ناظر إلى نفي الكمال لصورة الصلاةء والحديث الثاني ناظر إلى نفي حقيقة 
الصلاة. 

وتوضيح ذلك: أن قوله: «لا صلاة» في الحديث الثاني مفاده أن المصلي إن لر 
يأت بالفاتحة عامداً, إريأت بالصلاة من رأس» كا أن الصلاة بدون وضوء لا 
تسمّی بصلاة: «لا صلاة إلا بطهور».' ما قوله: «لاصلاة» في الحديث الدال 


. الكافي ۱۹:۲ -۰۲۱ باب دعائم الإسلام. 
۲ . المقنعة: ۰177 باب الوصيّة ووجوبهاء ومناقب آل طالب ۳: ۰۵۸ باب النصوص علل 
إمامته علإِتغ. ووسائل الشيعة ۱۹: ۰۲۵۹ كتاب الوصاياء الباب ۱ . 

۳ . تبذيب الأحكام ١ه‏ باب صفة الوضوء والغرض منه والسنة والفضيلة فيه. 

. نج ا لحت وكشف الصدق: 4۲4 المسألة ۰۸ الفصل ۰۲ عوالي اللآلي :١‏ ۰۱۹7 الفصل ۰٩‏ 
مستدرك الوسائل 5: ۰۱۵۸ آبواب القراءة في الصلاة الباب ١‏ . 

ه . من لا يحضره الفقيه :١‏ ۰۳۳ باب وقت وجوب الطهورء وتبذیب الأحكام :١‏ ۵۰ باب آداب 

الأحداث الموجبة للطهارة... . 


یی 


الفصل الأوّل: الإمامة العامّة E‏ 6 


عن ضرورة حضور جار المسجد للصلاة في السجد فيفيد نفي الكمالء أي: إن 
جار المسجد الذي لا يصلي في المسجد لا تكون صلاته كاملة» فلا يبلغ عمله 
الال اللائق به. 

واستنادا إلى القرائن العقليّة والنقليّة تکون الميتة الجاهليّة الواردة في حديث 
الوصيّة ناظرة إلى نفي الكمال» وبهذا العنی فمن مات من دون أن يوصي» لریکن 
قد استفاد من الحياة العقليّة؛ وان كان يتوفر على نصيب من هذه الحياة و 
علائمها و نتائجها. وفي القابل يكون نفي الحياة العقليّة في حديث معرفة إمام 
الزمان ناظراً إلى نفي الحقيقة لا نفي الكمال؛ أي: إن مثله في الأساس يحيئ حياةً 
جاهليّة؛ وليس له آدنی مستوئ من ال حياة العقليّة. وعلن هذا الضوء لن تكون 
ميتته الا ميتة جاهليّة. 
الحياة الجاهليّة والميتة الجاهليّة من منظار الوحي 

لاشك أن كلام الله تعلك والوحي الإلهي ما يوجب الحياة العقليّة الطيّبة 
للمجتمعات البشريّة: ياتا الَذِينَ َامنُوا استَحِبُوا لله وَللرسُولٍ إِذَادَعَاكُم يا 
یخبیکم 6 . أي: إن الوحي والنبوّة من عوامل إحياء المجتمع الإنساني. وانطلاقاً 
من الأصل الحاكم في مسألة القرآن والعترة الذي يبتني عن انسجام ووحدة 
القرآن مع العترة الطيّبة للنبي الأعظم 49 - فان حكم أحدهما يجري علن 
الآخرء وکا أن كلام الله يحيي الفرد والجتمع» فان إجابة نداء العترة تحي الفرد 
والمجتمع أيضاً. 

والميتة الجاهليّة علامة علل أن حياة الفرد كانت حياءً جاهلِة» كا آن الحياة 
الجاهليّة في منظور الوحي مقرونة مع الموت؛ إذ يرئ القرآن الكريم أن من كان 


.7 5 سورة الأنفال الآية:‎ . ١ 


«EY» 9‏ الباب الأوّل: معرفة الإمام 


تفكيره جاهليًاً ر يكن في الحقيقة من الأحیاء: للِمنْذِرَ مَنْ گان با وق القَوْلٌ 
على الكَافِرين4'. لقد جعل الله سبحانه وتعال الحىّ في مقابل الكافر» لا المؤمن 
في مقابل الكافر» فالإنسان: إِمّا أن يكون حيّا وإمّا أن يكون كافراً. 

وقد ورد في موارد متعددة من القرآن الكريم الإشارة إل أربعة أمور بشكل 
موجزء ويظهر أن أمرين من بينها ریذکرا علل نحو التساويء وان كانا في حقيقة 
الأمر متساويين وني مرتبة واحدة بینا يسعئ الأمران الآخران إلى إيضاح 
الأمرين الأوّليّين الذکورین. وعلن سبيل المثال لقد ذکر في الآية أعلاه الحي 
والكاف غل خو التقابزة و افد بان الاشان ما أنركنون حا وإننا أن كتون 
كافراًء مع أن الانسان بحسب التقسيم المشهور لا حي وإِمّاميّتٌ. والحاصل: أن 
اي ما أن يكون مسلا وإمّا کافرا. إن غرض القرآن الكريم من هذا التقسيم 
ينان أن الإتشان إمَا عور وما ميت: 

ولذا يعد الكافر في لسان الوحي فردا ميّتأء واذ كان عنوان الكافر في قبال 
عنوان الحيء كما أن عنوان الحيّ في قبال عنوان الميّتء يتضح لنا أن الكافر من 
منظور القرآن فردٌ میَتَ كما أن الحياة الحقيقيّة تنحصر في أهل الإيمان. وهذا 
التقابل وإن كان بحسب الظاهر أمراً مستبعدا الا أنه لاموقع للاستبعاد بالزة؛ 
إذ الأمران متسجان تماما 

فمن مات ميتةٌ جاهليّةَ كان قد عاش حياةً جاهليّة» كما أن من عاش حياةً 
جاهليّة لا ينال ذرّة من الحياة الحقيقيّة. ومن ار یعرف إمام زمانه مد ولريعش 
في ظل الولاية» عاش حياةً جاهليّة لا حظ له من الحياة الإنسانيّة» وإن كانت له 
حياة حيوانيّة. ولو أن فرداً ار يخضع أمام حقانية القرآن وحقائقه عن علم وعمد 


١‏ نو ره و ا 


الفصل الأوّل: الامامة العامّة ۰:۳۰ ره 


ولریلتزم ما فلم یتعامل مع القرآن عإن أنه كلام الله لصدق تعبير القرآن 
الكريم في حقه بآنه ميّت لا حياة له. كا أن من لا يرتبط مع إمام زمانه تاج 
برابطة ولائيّة ولا ينال معرفة إمام زمانه لت فهو في الحقيقة ميّت لاحظ له 
من الحياة القرآنيّة المتناغمة مع الحياة الولائيّة. 


حياة الإنسان من منظار القرآن الكريم 

وا يمكن للإنسان أن يتصف بصفة الحياة الطيّبة حين) يتمكن من الإحاطة 
بحقيقة الحياة ضمن حياته الإنسانيّة» بعد أن یتمکن من معرفة نفسه معرفة 
صحيحة. 

لقد عرف عدد کب من ار الان ا خر قاط وأمّاحد 
الانسان في ثقافة القرآن فهو آمر آخر مغائرٌ لا ذکر. لقد عرّف الانسان بأنّه إمّا أن 
یکون موجوداً حيّأ له قدرة النطقء وإِمّا أن يكون موجودا ذا روح یمکنه أن 
يدرك الکلیات الا أن القرآن يرئ أن الإنسان حی متأله» لا أنه حيوانٌ ناطقٌ. 

فالانسان من منظار الوحي هو ذلك الموجود الحيّ الذي يختصٌ بنفس متأطة 
تختزل حياته في تأنمه. والتألّه لاي إلا اد اسان بتكن ویس فش وی 
التوحيد في العقائد والأخلاق والفقه والحقوق وسائر شؤونه» وعليه لا یکون 
الشخص غير المتألّه حيّأء ىالا يتوفر علل حقيقة الحياة الانسانية. 

وني ضوء قوله تعال: هر من گان با رین الق عل الگافرین4' لا 
يمكن للقرآن أن يؤثر إلا علل الناس الأحياءء وأمّا الكفار الذين هم آموات - 
فلا ينهم إلأغضبٌ من الله. ولا حظّ لهم من التألّه فلا حظ لهم كذلك من 
القرآن» ومعه لا يكون لهم حظ من الحياة الإنسانيّة الطيبة. 


۱ . سورة يس» الاية: ۷۰ 
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مراتب الحياة العقليّة وعلائمها 

للحياة العقليّة علامة ومراتب: أمّا علامة الحياة العقليّة فهي اتقاء الوقوع في 
الذنب. ويلاحظ في القرآن عموماً وفي لسان روايات المعصومين نما خصوصاً 
التعبير عن الذنب بالجيفة أو ببقايا الميتة. وهذا التعبير وإن ورد بألفاظ وهيئات 
ختلفة الا نبا جميعاً تشترك في حقيقة ومعنى واحد» وهی أن الذّنب عبارة عن 
جيفة کريية الاح ۱ 

يدرك الانسان أحياناً بالعلم ا لحصولي جملة من الفاهیم العقليّة» ولا تشتد 
نفسه يدرك الحقيقة العقليّة لذلك الفهوم اعتاداً علل العلم احضوري. كما 
يمكن ملاحظة هذا العنی كذلك في مسار الحياة العقليّة والتطوّرات النفسانية 
للإنسان. فمن كانت له حياة عقليّة آفوی» كان أقدر على رؤية مدى تعفن 
الذنوب بشكل آوضح. فتتضح له عفونة صورة المعصية. 

فاعلم أن المعرفة أن ترئ النار عياناً 

لا أن تستدل عليها برؤية الدخان' 

ومن كان له مرتبة دنيا من الحياة العقليّة» فلن يتمكن من الإحاطة بالصورة 
الحقيقيّة السوداء للمعصية بشكل كامل» وإن كان يمكنه الوقوف عل رائحتها 
العفنة المؤذية المميتة. 0 

إن نيل الحدّ الأدنى من مراحل الحياة العقليّة نا يتحقق حینما يصل الإنسان 
إلى حالة تجعله في كل مرّة یم بالإقدام على معصيةٍ أو عمل غير لائتٍ يستنشق 
رائحة المعصية العفنة الكريبة» فيفرٌ من السقوط في هذه الهاوية. 


. ۲۵۰۵ المخنوي العنوي. الكتاب السادس. البيت‎ . ١ 
يقول: خود هنر آن دان كه ديد آتش عيان نی كب دل على الثار الدخان‎ 
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توقف معرفة الامامة على النبوّة وفهم النبوّة على إدراك التوحيد 

من أراد أن يعرف إمام زمانه فعليه أوّلاً أن يعرف ربّه'؛ بداهة آن النبي 
رسول الله وواسطته مع البشر. فإذا إرنتمكن من معرفة الذات القدسة للحق 
بلحاظ أنه تعال المرسل والمستخلّف عنه من قبل ذلك الخليفة» فان لن نتمکن 
من معرفة نبیّه. وإذا لر نعرف النبي فإتنا كذلك لن نتمكن من تعيين وتحديد 
خليفته» بل سنقع في الخطأ والاشتباه» ومعه يمكن أن نلتزم بإمكان معرفة الإمام 
وفق البنی الذي تأسّس في سقيفة بني ساعدة! 

إن من يعلم أن للنبي خليفة» الا آنه توم أن من انتخب في السقيفة يمكن 
أن يكون خليفة له فاه لریعرف النبي كا ينبغي له أن يعرفه؛ إذ ليس النبي من 
وجهة نظره سوئ قائدٍ ووال علل جتمع اسلامي وزعیم لملکة لاغير. 

فمثل هذا الشخص لریعرف النبي علل آساس قوله تعال: «وَمَا يَنضِقٌ عَن 
موی * إِنْ هُوَ لا وی يُوحَى»' حتّئ یعرف أنَّ کلامه لا يُعقل أن يكون 
اجتهاداً شخصیاً أو مبتاً عل الظنّ والوهم بل هو كلام نبي معصوم» مايلزم أن 
يكون خليفته الصالح منصوباً عل أساس وقاعدة َة من رَيّهِ4 "ويم إبلاغه 
بالعلم الحضوري والشهودي من قبل الله تعالل.“ وعليه فمثله لا يعقل أن تكون 
له صلاحيّة الخلافة للنبي. 


١‏ . للم عفني نفسك؛ فإنك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّك. اللّهمَ عرّفني رسولك؛ فك إن 
م تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك. اللّهمَ عرّفني حجتك؛ فانك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت 
عن ديني» (الكاني ۱ ۷ باب في الغيبة» إلخ). 

۲ . سورة النجم الآيات: 4-۳. 

۳ . سورة هود الآية: ۱۷. 

4 . راجع الکافي ۱: ۰۱۹۰باب في أن الأئمّة شهداء الله عر وجل علن خلقه. 
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کا آنه ما لر يکن لدینا برهان لمّي ' أو كنا جاهلين بهذا البرهان. فاتنا لسن 
نتمكن من معرفة الله تعال» فتنتفي مسألة إدراك ضرورة الحاجة إلى الأنبياء 
والرّسل. أمّا لو عرفنا الله تعالى وعلمنا آنه تعالل خلقنا وآننا سنرجع إليه كا خلق 
العالر وخلق آدم» أدركنا أن كافة البشر سيرجعون إليه ويحشرون إليه ويمرّون 
آمامه في یوم احساب. وإذ كانت ساثر الامور العلمية وَالعمليّة مرتبطة به تعالل» 
فلا مفرٌ للجمیع من الرجوع إليه. وعلیه ينبغي التوصّل إلى ضرورة وجود مشل 
له وال ضرورة معرفة هذا المثل والرسل من الله إلى الناس. ومن هذه العرفة 
یرشح قانون مفاده أن هذا الرسول هو أهل للطاعة والهادي إلى طريق السعادة 
والفلاح. وعليه لا يعقل أن يكون أيّ قانون لوحده كافياً لتأمين السعادة حتّى 
نكتفي به لوحده ونطمئن به بمجرده. 

ول جانب معرفة الله سبحانه فا رنصل ال إدراك النبي إدراكاً صحیحا 
نابعأ من معرفة حقيقيّة» لن نتمکن من معرفة ول الأمر وخليفة النبي؛ إذ ناما 
ر نعرف النوب عنه لن نتمکن من معرفة الامام الذي هو ناثبه. 

وعلل إثر طىّ هذه الراحل المعرفيّة یقف الرء علل أن الله تعالى مبدأ کل أنحاء 
الكمال العلمي والعملي وكل كرامة اعتقاديّة واخلاقيّة وعمليّة في ختلف نواحي 
الوجود: من النبوة والإمامة إلى مراحل العبودية» ومن عرش عار اللاموت إلى 


آمریقرع سمعك قوله: انا أعطيناك الكوثر؟ 


١‏ . أي: البرهان الذي ينطلق من العلّة ليصل إلى إثبات العلول. ولا يقتصر هذا البرهان على علة 
اجتماع طرفي النتيجة في الذهن» بل يتعدّئ ال بیان اجتماع طرفي النتيجة في الوجود كذلك. 


الفصل الأوّل: الإمامة العامّة ۱ £۷ ی 


من أبصرته طرباً مبتهجاً بالکوثر 
فقد تخلق بأخلاق محمّد: فعليك بمعاشرته!' 


معرفة الإمام أفضل طريق للموت على الإسلام 

لقد كان الموت عل الإسلام إحدى الوصايا المشتركة للأنبياء والأولياء» كما 
ورد ذلك في القرآن الكريم عل لسان النبي يعقوب عقا حين أوصى أبناءه: 
ليب إن الله اضطَمَى لَكُمْ الدّينَ لا کون الا ونم مسلمون؟۹. أي: ينبغي 
أن لا تختاروا أيّ نحو آخر من الموت غير طريق الموت والثبات علل الاسلام. كا 
أن يوسف تاه حینا كان له ملك مصر وكانت له السلطة في الحكم دعا ربّه 
لل و ۳ 
يعقوب 92 حتی أموت مسلما: رب قد ءا بد ييي مالك وَعَلّمييِي من 
أوِيلٍ الأَحَادِيثِ فاطر السََّاوَاتِ وَالآرض آنت لت ف الذنا َالآخْرَةٍنَوَفنِي 
لیا وا حقني بالصَّالِين»". 

وإذ ساوی القرآن الکریم بين حياة الکفر وبين الوت من جهة»ء وبين حياة 
الایمان وبين الحياة الحقيقيّة» كانت احياة الواقعيّة والموت الواقعي من منظار 
الاسلام بمعنی تحصيل الحياة الحقيقيّة الطيّبة التي لا تتوفر الا في إطار معرفة ولي 
الله وإمام الزمان والاقتداء به في السلوك والعمل. 


١‏ .المثنوي المعنوي. الكتاب الخامس. البيتان ۱۲۳۲ و۱۲۳۵. 
یقول: نه تو اعطيناك كوثر خوانده‌ای يس چرا خشكى و تشنه مانده‌ای؟ 
هر که را دیدی ز کوثر سرخ رو او محمّد خوست با او كير خو 
۲ . سورة البقرة الایة: ۱۳۲ 


۳ . سورة یوسف. الایة: ۱۰۱. 
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المفهوم الواقعي لمعرفه الامام 

لايخفئ: آن معرفة الاسم البارك للامام واسم والدیه وتاریخ مولده وبدء 
وانتهاء امامته ونحو ذلك معرفة بحسب الامام عت ونسبه» وهي مرتبة من 
مراتب العرفت الا آتها مرتبة آدنی من مراتب معرفة القام السامي للامام 
وللامامة. وهذه العرفة وان كانت في الجملة لازمة بل ضروريّة» الا أئها ليست 
بتلك الأهمَيّة القصوی والدرجة السامية الفائقة على کل معرفة. 

بل المهمّ حقيقة معرفة الامام لت ؛ لأن الامامة نبا تتحقق عبر العرفة كما 
ورد ذلك عن آمیر الومنین طخل فافضل الساس وأعقلهم من سلاه طریق 
التوحید والنبوة واعتنق الفکر العلوي ودار حول فلك الولاية» أي: عرف الله 
والنبي وخلفاءه» وعلن هذا الأساس تحرّك وفق مسار الولاية وفي مدار القرآن 
والعترة. 

قال مولانا أمير المؤمنين علتل2: «اعرفوا الله باه والرسول بالرسالةء وأولي 
الأمر بالعروف والعدل والإحسان».' أي :إن معرفة الله تتحقّق بمعرفة ألوهيّته. 
ومعرفة الرسول بمعرفة رسالته؛ فمن عرف الألوهكة کان عارفاً بات تبان: 
والس فيه: أن من عرف أن الألوهيّة عبارةٌ عن الاطلاق الذاتي الوجودي 
اللامتناهي والقدرة اللاحدودة والعلم السرمدي» أدرك أن الذات الإلهيّة 
المقدّسة موجود له صفات الكمالء كما أن صفاته عين ذاته وعين بعضها البعض 
وإن كانت متغايرة بلحاظ المفهوم. 

ثم إن الله تعالك مع الإنسان في سائر شؤونه وحالاته» بل هوأقرب إليه من 
أيّ شىء حتّى من نفينه» وهو أرحم الراحمين. ومن أحاط بهذه العاني» رأئ أن 


۱ . التوحيد: ۲۸۸ باب آنه عر وجل لا یعرف الا به. 
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الكون مظهر الله؛ کا یری نفسه دوماً في حضر الح تعالل. کا أن من من من 
معرفة معيار النبوّة والرسالة» وفق لمعرفة النبي معرفة كاملة تامّة. 

لقد بيّن أميرالمؤمنين علخ للموخد العارف بالنبي التائق إلى معرفة خلفائه 
وأوليائه المعصومين َة ونواب الامام (الذين یطلق عليهم في الفقه السياسي 
قادة الفكر والدين) بالقول: «أولي الأمر بالمعروف والعدل والاحسان» أي: 
اعرفوا أولي الأمر بالعمل بالمعروف وإقامة العدل والعمل علن أساس الإحسان. 
وبناء عإن ذلك لن ينال الفرد من معرفة الإمام معرفته باسمه ونسبه فقط» بل 
سيدرك معرفته الحقة بالامامة وخصائصها. كما آفاد ذلك أمير المؤمنين إا 
بإشارته إلى الطريق الحقيقي العملي لهذه المعرفة. 

ومع أن في المقام عدّة طرق موصلة إلى هذا المعرفة» الا أن أكثر طرق معرفة 
الذات الافية المقدّسة أصالة وإضابة هو طريق سلولك الصديقين: والصديقون 
هم أولئك الذين يعرفون الله باللهء کمن حصل له العلم بالشمس عياناً 
ومشاهدةه لا إثر إخبار المخبرين. 

وما أن بلغ الكلام إلى وصف هذه الحال 

حتئ تكشر القلم وتمزق الورق" 

إن كانت الشمس دليلاً لك على 

الشمس فلا تشح بوجهك عنها 

فإئّها وان كانت تظهر الظل 

إلا آتها تشع على العالر بالنور والضياء 


ف 


. التوحيد: ۰۲۸۸ باب آنه عز وجل لا یعرف الا به. 
. الثنوي العنوي» الکتاب الخامس» البیت ۱۹۵ 4. 
یقول: چون سخن در وصف اين حالت رسید هم قلم بشکست و هم کاغذ درید 


ا 
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والظل يغريك علل النوم كالحكاية 

فلن ظلحت الكنفين انشق الق 

وعليه فأفضل طريق لمعرفة الإمام هو طريق الصديقين من أهل الولاية 
الذين يحومون حول مدار الإرشادات العلويّة وعلن أساس معرفة الإمام الحقة 
فيتوصلون إلى حقيقة الإمامة ومعنئ الولاية. وإثر طيّ هذا المسير تتبلور المعرفة 
العميقة في الإنسان الطالب للحق والکالات العلميّة والعمليّة العروفة والعدل 
والإحسان في الانسان الکامل فلو تأمّل في سيرة وسريرة هذا الانسان» فلن 
يمكن له ملاحظة غير الجوال والجلال الإلحي الذين يظهران في صورة علم كامل 
ل يعتريه السهو» وعمل صالح لا يشوبه الغلط ويتجل في مظهر جامع لديه. - 
المعرفة المثمرة والمعرفة غير المثمرة 

الإمام المعصوم المصداق الآتمّ للإنسان الكامل عل الإطلاق المتصف 
بجميع الأوصاف الثن علن أكمل وج وتوافر الإمام العصوم عا المكارم 
والمحامد والفضائل الإنسانيّة يوجب اهتداء كافة الأفراد من أصحاب الأديان 
والملل والعقائد إلى شخصيّته عبر الحدّ الأدنى من الاحاطة به معرفيًاًء وان كان 
كاشفاً عن سعة وعمق فضائله العلميّةء حصل هم الانجذاب نحو مغناطيس 
کمالات الإمام الوجوديّة» فينتهون إلى محبّته وولائه» وان كانت أية مرتبة من 
المحبّة والولاء رهينة مرتبة معرفة المحبّ لحبيبه. 
١‏ المثنوي المعنوي» الكتاب الأوّلء الأبيات ۱۱۲ ۰۱۱۸ 

يقول: أفتاب آمد دليل آفتاب گر دليلت بايد از وی رو متاب 


از وی ار سایه نشانى می‌دهد شمس هر دم نور جانى مىدهد 
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ومن بين الصادیق البارزة مذه المحبة وذلك الولاء یمکن الاشارة إلى ارتباط 
الوجود البارك لأمير الومنین على لت أو سیّد الشهداء وإمام الأحرار احسین 
بن على لتا بقلوب تلف الأفراد علن تعدّد مشاربهم. إن من كان لديه ارتباط 
بالثقافة أو علقة قلبيّة بالفضائل الأخلاقيّة أو معرفة بالدراسات التاريخيّة يعترف 
بأحداث كربلاء الحسين لاه وآثارها العظيمة» ومن هذا النطلق يقع في حب 
هذا الإمام العظيم. إن الروح الإنسانيّة العطشئ حين تواجه شخصية نادرة 
كشخصية سین بن علي عت بعد الوقوف عل أنوار فضائلها الإنسانية لتقف 
بنحو من الخشوع والخضوع والتواضع و 
السلم والکافر والشيعي والسني. وحینئذ فهل ترئب جميع هذه الآثار البارکة 
ی ا ی ا ریو 
الموجبة لإحياء الإنسان حياة طوبی عقليّة وتحريره من مغبّة الوقوع في الميتة 
الجاهليّة على هذا النحو من المحبّة والعرفة أم لا؟ 

يستفاد من جملة من الروايات نحو قولهم ®2: «من مات و يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهليّة»' وقولهم 20 : «اعرفوا الله بالله» والرسول بالرسالقه 
وأولي الأمر بالمعروف والعدل والاحسان»" أن معرفة الإمام تبعث عل الحياة 
العقليّة وتوجب البعد عن الميتة الجاهليّة» کاتشم تلك الروايات إل أن من 
خصائص هذا الإمام العمل بالمعروف وإقامة هل وا تیان E‏ 
يلزم معرفة حقيقة إمامة الامام المعصوم» لا مجرّد التعرّف عليه والانجذاب نحو 
فتاه ال تانب له 


٠ ۱‏ کال الدین ۲ ۰۸۱ الباب ۰۳۸ الكافي ۲: ۱۹ و۰۲۱ باب دعائم السلام. وشرح نهج البلاغة 
(ابن أبي الحديد) ۱۳: 4۲ ۰۲ الخطبة ۲۳۸ 
۳ . التوحید: ۰۲۵۸ باب آنه عر وجل لا یعرف الا به. 


«OY » 9‏ الباب الأوّل: معرفة الإمام 


ومن آدرك أن الامام ول الله وخليفته ونه انسان کامل معصوم مفترض 
الطاعة. عرف أن الامام حىّ حاضر شاهد على أعمالنا وآنه صاحب مقام 
الشّفاعة في يوم القيامة كا أن هناك جملة من الآثار الطلوبة الترتّبة عل معرفة 
الإمام توجب الكمال في الحياة العقليّة و الاثّقاء من الميتة الجاهليّة. 

وانطلاقاً من أن معرفة أيّ موجود نها تتحقّق في ظل آثاره الوجوديّة - كا هو 
الشأن في النموّ والتوالد ونحوهما من آثار الحياة النباتيّة ولذا كان كل ما ترسح 
منه هذه الآثار نباتأ - فإن الإنسان حینا يتَصف بالانسانية تترشح منها الحياة 
الطيّبة» كما أشير إليه آنفاً في الآية الشريفة: 9لِيُنْذِرَ من گان حَيا و القَوْلُ عَلَ 
الكَافِرينَ4' ومعه لا يكون للكافر أيّ حظ في تلك الحياة. ثم لد الكفر لا كان 
في مقابل الایمان» كان ظهور نور الإيهان في ظاهر الإنسان و باطنه من آثار الحياة 
الإنسانيّة الطيّبة. فالجتمع الذي لا يتوفر عل نور الایمان لا حظ له من الحياة 
الإنسانيّة الحقيقيّة» ولا يعقل أن يندرج تحت المجتمعات الإنسانيّة» ولو أحاط 
ببعض خصال الوجود الأخلاقي الأمثل للإمام تلا . 

ومن جهة أخرئ فإنّ سطوع النور والتوفر عل الحياة الإنسانيّة منوط 
بمعرفة الإمام العصوم في كل عصر: «من مات وم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهليّة». ' وعليه فعلل كل مسلم السعي للوصول إلى معرفة عميقةٍ وشمرة 
بالإمام المعصوم لكل عصر حتى يحيئ حياة إنسانيّة» والجتمع الذي يصل آفراده 
إلى الحياة الانسانية الطيّبة يكون في تمام شؤونه مجتمعاً انسانیامتفکرا واعياً. 


١‏ . سورة يسء الآية: ا 
۲ . كمال الدين ۲: »8١‏ الباب ۳۸ الكافي ۱۹:۲ و۰۲۱ باب دعائم اللإسلام» وشرح نهج البلاغة 
(ابن أبي الحديد) ۱۳: 4۲ ۰۲ الخطبة ۲۳۸. 


الفصل الأوّل: الامامة العامة ۰0۳ ره 


ولغرض الوصول إل أقصى درجات هذه العرفة السامية والادراك العمیق 
لکلام أمير الومنین علي تلا يلزم معرفة النکر ومعرفة العروف. ویْلاحظ: أن 
كل ما اعترف به العقل والقرآن والسنة فهو معروف. وكل ما لریعترف به فهو 
منک آي: كل ما لریعرف بالعقل البرهاني وبالتقل العتبر: کاحسد والكبر 
والأنانيّة والخيلاء والتفاخر واحرص والاسراف وأمثال ذلك فهو منکر؛ لأتبا 
ما لا يرضى ما القرآن والسنة والعقل البرهاني الصریح. وفي القابل تکون 
اامتقات الفا اعشته والف اقا الغلم هه والعمل ده اکسلمه لدف العف 
والنقل من جملة الکالات وعوامل العروف. 

وني إطار المثلّث البارك الذي رسمه أمير الومنین عت لیس الامام من يأمر 
وينهئ» بل هو فوق الأمر والنهي فالامام من كانت له سيرة معروفة وعمل 
بالعدل والاحسان. كما أن من عرف الامام من خلال هذه السيرة العلميّة 
والعمليّة» انساق إلى الاقتداء والائتام به. وهذه المعرفة الولائيّة بالإمام العصوم 
توجب الاعتقاد بأن الإمام ول الله والشهادة بآن سيرته المباركة ليست الا الأمر 
بالمعروف والعدل والإحسان. 

ويقرب من هذا العنی ما ورد عن مولانا الصادق عله أنه شئل: ما هي 
علائم الامام التي بها يكون ولي لله. فقال علِتَاه: «تعرفه بالحلال والحرام. 
وبحاجة الناس إليه» ولا يحتاج إلى أحد». ' وان شئت قاست: إن المعرفة الكاملة 
بالإمام تتحقق بإحلال حلال حلال الله وتحريم حرامه» فيكون مورد احتياج 
الناس إليه علميّاً وعملياً دون أن يحتاج إلى الآخرين. 


١‏ . راوي امحدیث ‏ الحارث بن المغيرة -من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصّادق والإمام 
الكاظم مج . راجع رجال العلآمة: ۵ ۰0 ورجال النجاشی: ۱۳۹ 
۲ . الغيبة» النعماني: 4۲ ۰۲ الباب ۱۳. 
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تحقق الحياة الطتبة بمعرفة الإمام 


- 


ظهر لنا فيا سبق ضمن الحديث عن قوله تعاك: لیر من كَانَ با وق 
الق عَلَ الكافرين4 ' نحو التقابل بين الحياة والكفر في هذه الآية» وانّضح أن 
الکافر لا حط له في الحياة الإنسانيّة والإلهيّة وآن الحياة الحقيقيّة ما ختص بها أهل 
الإيمان» كا أن الجهل بإمام الزمان 5 ما يوجب اليتة الجاهليّة. وأمّامن عرف 
إمام زمانه حضون بالحياة العقليّة والإيهانية» مع أن حياة المؤمنين انا هي باتباع 
الدين الإلي, ألا وهو الاسلام: #وَرَضِيت يث کم الإشلامَ دينا#' كنا أن حياة 
المؤمنين تقع مورداً لرضى الله تعالل. 

ولا يخفئ: أن الحياة العقليّة الحمودة عند الله متوقفة على معرفة الإمام في 
كل عصرء ولذا ينبغي السعي وراء كشف الخصائص العمليّة للمعرفة ومدئ 
ارتباطها بالامام؛ لأن هذا المعنئ يقودنا من العلم إلى العيان ومن الخبر إلى 
اليقين. وعند ذلك يحصل الاتصال بالوجود البارك للإمام» فيوصل صاحبه إلى 
حقٌّ اليقين حى يكون حقاً حيّا. وهذا الأمر الم وان أمكن تحصيله الا أنه 
مع مسي یحتاج ال کی مسي شاق ووعر. 


الإمامة حاجة بشريّة ونعمة إلهيّة 


ملاك الحاجة إلى النبي والإمام 


لا شلك ني احتياج کل جماعة لقن كف قادر عل إدارة أمورهم وإييصاهم 
إلى بر الأمان: «لا بد للناس من أمير د بر أو فاجر»" تس اه الإمامة والولاية 


۱ سوریس الایة: ۷۰ 
۲ . سورة المائدة الایة: ۳. 


۳ . نهج البلاغة الخطبة 4۰. 


الفصل الأوّل: الامامة العامّة ۰50۰ 6 


فهي أعل شأناً ومرتبة من إدارة وتسییر أمور الناس الدنيويّة» كما آن حاجة 
الناس إلى الامام لا تتحصر في هذه الأمور المذكورة فحسب. 

وقد استدل بعضهم عل ضرورة النبوة والامامة بالقول: إن الانسان لا كان 
موجودا اجتماعیاً مدنیاء كان النظم ضروریا له في السير نحو الحضارة والدنیِةه 
وهو ما لا يمكن تحققه الا إطار وجود القانون. ولا یمکن ضان وضع 
القوانین والسهر على تطبیقها الا بوجود مستمرٌ للأنبياء وللأئمّة لبقاء النظم 
وتقدم الدنية." 

لقد انتقد الخواجة نصير الدین الطومی ل هذا البرهان قائلا: إن هذا 
البيان غير تام لاثبات ضرورة النبرّة والإمامة؛ لأنّ هناك مجتمعات لا تتّبع أيّ 
دين ولا تأتمٌ بأيّ نبي ولا إمام» الا آتبا تعيش حياةً أفضل من حياتناء وللمدنيّة 
قانونها ونظامها اللذان يؤمّنان لما دنياها. وعليه فليست ضرورة النبوة والإمامة 
نابعة من هذه الجهة» بحيث تستقيم دنيانا بهم» بل من جهة كوننا موجودات 
أبديّة عليها أن تطوي مسيراً طويلاً. وهذه الأبديّة والمسير اللامتناهي الذي 
يطلق عليه العاد يتطلب طيّه وصولاً ال السعادة الأبديّة بعثة الأنبياء هيم 
ونصب الأئمّة 26# . ولو كنا بعد الموت نفنئ ونعدم كالنباتات» فان ضرورة 
النبوة والامامة تؤمّن الحاجة إلى القانون وحل معضلات النظام الاجتماعي 
فحسب. أمّا بعد الموت فالقبر والبرزخ والقيامة وتطاير الكتب والحساب 
والميزان والصراط والجنة أو نار جهنم ما لا يمكن الفرار عنهاء ما يلزم أن يكون 
لنا أدنى اطلاع علن أعماق الحقائق وکمالات الوجود لنكون في مواجهة الحياة 
الأبديّة والسير إليها. 

إن كل خاطرة تمر في أذهاننا وكل عمل نقدم عليه له ارتباط بأبديّتناء فلابد 


۱ راجع گوهرمراد: ,351١- ۳٣۰‏ والميزان في تفسير القرآن 7: ۱۱۵ ذيل تفسير الآية ۲۱۳ من 


سورة البقرة. 


الباب الأوّل: معرفة الإمام 


من اكتساب العقيدة الحقة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة لتحفظنا وتيسّر 
لنا العبور من الموت ال البرزخ ومنه إلى ال جتة. إن تأمين هذه الحاجة ينحصر في 
وجود كلام يتناول بالبحث الماضي والمستقبل معأء وهوما جاء به الرسل من 
قبل الذات الإهيّة المقدّسة وما أخذه الأتمّة من هؤلاء الرسل.' 

وليتفطن: أن هذه النكتة التي أفادها المحقق الطومي جنه قد استخرجها و 
استنبطها من متن كلام الشيخ الرئیس؛ إذ إن ابن سينا طرح بحث النبوّة في ثنايا 
أبحاث العبادة والزهد والعرفان في ضمن كلامه عن الفرق الدقيق بين العابد 
والزاهد و العارف. وما ورد في كلام المحقق الطوسي نا هو بیان لكلمات ابن 
سينا ذات المعاني العميقة» لا آتها نقد له. 

هذا وقد بيّن سائر تلامذة مدرسة القرآن والعترة ضرورة بعثة الرسل 
ونصب أئمّة الح ضمن صور بيانيّةٍ ختلفة» كا تطرّقوا ال تقييم الملاكات 
المختلفة لهما. ولعل أبرز من آشار إلى ذلك هشام بن الحكم حسبما رواه 
الكليني له في مناظرته مع عمرو بن عبيد المعتزلي كما يلي: قال أبو عبد 
الله لام : ايا هشام. ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟». 
فقال هشام: يا ابن رسول الله» ني أجلّك واستحبيك. ولا يعمل لساني بين 
يديك. فقال أبو عبد الله تلا : «إذا أمرتكم فافعلوا». قال هشام: بلغني ما كان 
فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة» فعظم ذلك علّ. فخرجت إليه» 
دخلت البصرة يوم الجمعة» فأتيت مسجد البصرة فإذا آنا بحلقةٍ كبيرة فيها 
عمرو بن عبيد (الذي ينكر الولاية والإمامة)... فقلت له: ألك عين؟ فقال: 


١‏ . راجع شرح الإشارات والتنبيهات ۳: ٠١7‏ - ۰۱۰۳۵ النمط التاسع» إشارة في إثبات النبوة 
والشريعة. 


الفصل الأوّل: الإمامة العامّة 


يا بنيّء آي شيء هذا من السؤال وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت: هكذا 
مسألتي. فقال: يا بني» سل وان كانت مسألتك حمقاء. قلت: آجبني فیها. قال 
لي: سل. قلت: ألك عین؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بها؟ قال: آری بها الألوان 
والاشخاص. قلت: فلك آنف؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: آشم به 
الرائحة. قلت: ألك فم؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: آتذوق به الطعم. 
قلت: فلك آذن؟ ولح تحب پوت ی ی 
ألك قلب؟ قال نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال: اميّز بها کل ما ورد علل هذه 
الجوارح والحواس. قلت: آولیس في هذه الجوارح غنی عن القلب؟ فقال: لا. 
قلت: وکیف ذلك وهي صحيحة سلیمة؟ قال: يا بنيّ» إن الجوارح إذا شكّت في 
شىء شمّته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردّته إلى القلب» فیستیقن اليقين ویبطل 
الشك. قال هشام: فقلت له: فإنّ) أقام الله لقلب لش الجوارح. قال: نعم. 
قلت: لا بذ من القلب» والا ر تستیقن الجوارح. قال: نعم. فقلت له: يا أبا 
مروان» فالّه تبارك وتعال إريترك جوارحك حتی جعل لها !ماما یصتخح لما 
الصحیح ويتيقن به ما شك فيه. ويترك هذا الخلق كلّهم في حبرتهم وشگهم 
واختلافهم» لا يقيم لهم إماماً يردون إليه شگهم وحيرتهم؛ ويقيم لك إماماً 
لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكّك؟ 

وحینا سمع الامام الصادق عله هذا الاستدلال ضحك وقال: «من 
علمك هذا؟». قلت: شيء أخذته منك وألفته. فقال: «هذا والله مكتوبٌ في 
صحف إبراهيم وموسى بل ». ' 

ویتجلل مركز ثقل هذا البرهان في إثبات أبديّة البشريّة وضرورة احتياجهم 
ال العلم اللصخح لعقائدهم وأخلاقهم وأعیاهم التي هي روح الحقيقة الأبديّة. 
ما یکشف عو ضرورة وجود لااو ل كناد 


۱ . الکافي ۱: ۰۱۷۱-۱7۹ کتاب الحجّةء باب الاضطرار إلى الحجّة. 


© » 0۸ « الباب الأوّل: معرفة الإمام 
الامامة منة ولطف إلهى دائم 


ذكر القرآن الكرد يم جملة من النعم الإطيّة, وأشار الله تعال إلى أن تلك النعم 
لا تحص ولا تعد: ورن د عدوا عة لله لأنحْصُوهَا»' كا سمّي النعم العظمی 
با مننٌ و أن بعثة الأنبياء ونصب الأئمّة من آکبر النن: قد مَنَّ الله عَلَ 
لین إذ بَعَتَ فيهم رَسُولا4' و لويد أن تنعل الذِينَ اسمُضْهِمُواني 
الأرض وَتجملهم اَم وَنحعَلَهم الوارئین»." 

لقد تحرّئت الآية الأوك عن النبرّة بالفعل الاضی: مس الله...4 لان الب وة 
قد انتهت وان عاذ اصل الذین سير وق ما بقي الدهر. وأمّا الآية الثانية 
فقد عبّرت عن المنْ بالامامة بالفعل الضارع الکاشف عن التدریج والاستمرار 
وكأئّها ترید القول بأن الله تعالى ینصب الأئمّة على نحو الدوام والاستمرار وأنه 
سوف یوصل الستضعفین إلى مقام الامامة. كما أن الفعل الضارع یفید أن 
الارض لا تخلو من إمام؛ إذما دام هناك جوامع بشرية على الارض كانت 
بحاجة ال وجود إمام معصوم قائم بالحقٌ. 

ر ا امه کات تم د ان تن ۱ 
ما يلزم أن یکون في كل عصر إمامٌ هو ني عار اللکوت عالر کب وإن كان 
مستضعفاً في الأرضء وأمّا من كان في باطنه ضعیفاً فقيراًء فلا يعقل أن ينال هذا 
المقام الرفیع ولو كان معرِّزا مكرما في الأرض. 

ومن لریعرف أعظم النعم الإلهيّة ولريدرك آتبا من لطف الله. كان محروما من 
إدراك النكات الدقيقة واللطائف الرقيقة » ومعه لن يكون قد حرم نفسه من 


.۱۸ سورة النحلء الآية:‎ . ١ 
.۱۱6 سورة آل عمران الآية:‎ . ۲ 


۳ . سورة القصص. الآية: ۵. 


الفصل الأوّل: الإمامة العامّة 


التنعم بثمرات هذه النعم فحسب. بل سيقف أيضاً في مقابل من عرف نعمة الله 
وأدى شكرهاء فيعارض قول الشيعة الإماميّة قائلاً بأن هؤلاء يعتقدون بأن 
الإمامة لطف إلمي. مع أن اللطف الامي بالضرورة صادر عن الذات الربوبيّة 
القدسة وعن مقتضى ما (يجب عن الله). وعليه فلابد من مام: اما مستور ولا 
مشهود. وإذا اعترفنا بأن الامامة لطف. لر يكن ما ستعتقد به لطفاً؛ إذ إن الامام 
الذي لا یری الناس ولا يرونه ولا یمکن أن تربطه بالناس صلة ولا یقدر آحد 
على الاتصال به لیس من اللطف في شي». وما تزعمون آنه لطف ما ينحصر في 
الامام الحيّ الحاضر الناظر الذي يراه الناس» فیمکن لهم أن یعرضوا عليه 
احتياجاتهم. كا آنه ينبغي أن يأخذ علل عاتقه مسؤوليّة إدارة آمور الناس وإجابة 
مسائلهم العلمية والعملية ورفع ما يعترضهم من معضلاتٍ. وعليه فلو كانت 
قاعدة اللطف صحيحة تامّةٌ ولو التزمنا بمفاد كبرئ القضيّة؛ ریمکن الالتزام 
بصغراهاءى] هو ظاهر. 

ومع أن هذا النحو من البحث يرتكز علل الجهل بحقيقة الإمامة في المذهب 
ا جعفريء الا أن جواب المحقق الطوسي له في شرح التجريد علل إيجازه يعد 
ردا شافياً جامعاً عن هذا التشكيك. يقول المحقّق: إن وجود الإمام لطفٌ 
وتصرّفه حال غيبته (في أمور المسلمين بالأمر أو النهي أو الصدّ) لطف آخر. 
أي: إن غيبة الامام وعد نف نش ج ايناد ی موه روا حر رة 
الإمام ‏ وان كان مستوراً ‏ لطف إِلهي ومئة إهيّة عظيمة. ' 

إن من كانت لديه بصيرة نافذة فأدرك آن النبوّة والإمامة منّةٌ من الله تعالى 
ولطف عظيمٌ منه. يتمكّن من معرفة الإمامة» فيكون عارفاً بالامام وتابعاً له. كما 


.١‏ راجع كشف المراد: ۳۹۰۸ المتقصد الخامس» المسألة الأول. 
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يستنير في حياته المعنويّة بأنوار الولاية التي هي ماء الحياة الحقيقي الذي تشربه 
خی فل تظما مه أبذا. 

إن ماء الحياة ليس من سنخ المطر أو الثلج الذين ينزلان من السیاء كم آنه 
ليس من قبيل میاه العيون النابعة من باطن الأرض» بل هو ماء نابعٌ من باطن 
النفس وفائضٌ عل القلب. وهذا السبب يبقئ العلاء العاملون دوماً أحياء: 
«هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر».' 

ومن كنز الذهب والفضّة وإن كان في الظاهر حيّأء الا آنه في الباطن ميّتٌّ؛ 
لاقتصار حياته علل المستويين النباتي والحيواني» فلا حظ له في الحياة الإنسانيّة 
الطيّبة . أمَا العلاء احقیقیّون والآتقياء الطاهرون فهم أحياءٌ حتی بعد موتهم؛ 
لأن لهم حظاً كبيراً من ا حياة الإنسانيّة» فتفيض من أرواحهم عینْ تجري بماء 
ای 


.۱8۷ هج البلاغة» الحكمة‎ . ١ 


(النمل شا 7 
الامامة الخاصة 


للم رصح 


استمرار الولاية من لدن إبراهيم 2 إلى إمام العصر 285 
نيل إبراهيم وذریته الصالحة الإمامة 

ينقسم أبناء إبراهيم متا إلى محسن وظار: ومن ذَرّيَتِهها نحن َال 
لنفیه مُبِين».' 

ما المحسبن فهو من أحسن لنفسه ولغیره فمن بحسن لغيره ولا بحسن لنفسه 
لا یکون محسنا. وبعد التأمّل فیما مر ذكره وما ورد في الآية الكريمة التى خاطب 
١‏ . سورة الصَافات الآية: ۱۱۳. ويّلاحظ: آن ضمير التثنية (هما) في الآية يعود إلى إبراهيم 


واسحاق لتلا . ولا كان إسحاق نفسه ابن إبراهيم عا كانت ذرّيّة إسحاق ذرَيَة 
إبراهيم لب . 
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فيها الله تعال خلیله: لا یال عَهْدِي الظالین يُستفاد أن عهد الإمامة نا 
یناله الحسنون. وفي ضوء تقسیم ذريّة إبراهيم علخ إلى حسن وظار وبيان أن 
عهد الامامة لا يناله الظالون منهم فا اش شیم ذل لسع مه نود 
الامي يجعل هذا التقسیم مرا عبا و تقيبداً بلا موجب. وبا آن کلام الذات 
الإلهيّة المقدّسة منز عن اللغو والعبث يكون هذا الافتراض باطلاً من أساسه. 

وعل أساس البرهان المذكور يصل عهد الإمامة إلى كافة أبناء إبراهيم ان 
اللحسنين» أي: إن الأنبياء والأولياء الذين ينحدرون من ذرّيّة إبراهيم عتا أئمّة 
محسنون صالحون. ومع أن القرآن الكريم (ريصرّح بإمامة عددٍ كبير من الأنبياء 
الإبراهيميّين: كموسئ وعيسئ والرسول الأكرم 4# الا آنه علل أساس 
البرهان المذكور يحصل القطع بأن جميع أبناء وذريّة إبراهيم #۳ المحسنين 
الصالحين ‏ ابتداءً بإسماعيل وإسحاق ومرورا بموسی وعیسی وخاتم الأنبياء 
ومنه 4# إلى الوجود المبارك وذخيرة العالر الحجّة بن الحسن الهدي 5 نالوا 
مقام الإمامة. 

مع أن تجلي الأنوار الساطعة للولاية والإمامة (في التكوين والتشريع) في 
الوجود المقدّس لخاتم الأنبياء 4# آفوی سطوعاً من ضياء الشمس. وعلك هذا 
الأساس لا جال لإنكار استمرار عهد الإمامة ومقام النبوة عنده لل الا أن 
توهّم انقطاع البشر عن الولاية التشريعيّة بعد انتقال خاتم الأنبياء 4# إلى 
جوار ربّه أدَى إلى توهّم أن السلسلة النوريّة للإمامة والولاية وان كانت مستمرة 
من لدن إبراهيم خليل الرحمن للت إلى الوجود البارك لخاتم الانبیاء 4# الا 
أئّْها قد انقطعت بعد انتقال الوجود الشريف لخاتم الأنبياء إلى جوار ربه» فانقطع 
البشر عن الاستفادة منها بعد رحيله! 


.۱۲ 5 سورة البقرة الآية:‎ . ١ 
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والحقّ: أن ما ذکر توهّجٌ حض وعقيدةٌ خاطئة؛ إذ إن أوصياء الأنبياء _ لا 
سيا الأئمّة المعصومين هه من ذريّة نبي الإسلام الأكرم 4# - وإن لریکونوا 
أنبياء» إلا أن لديهم حضورا نبوی فلا يوحئ إليهم وحيا تشريعيا ليأتوا بحكم 
جدید. الا آتهم يستفيدون من مقام الولاية للقيام بعمل الأنبياء؛ لأن الولاية 
الباطنيّة للأنبياء حاضرة وظاهرة في الإمام المعصوم. وهذه الولاية ليست ولاية 
EGS‏ راهن زا تن مص بر 
الولاية التشريعيّة ول قيادة الأمّة على طول الزمان: إا ولیکم الله وَرَسولَه 
وَالَّذِينَ منوا الَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة ون ون الزَّكَاةَوَهُم رَاكِمُون»' ؛ إذ 
تنحصرالولاية في الله والرسول ومن آمن وأقام الصلاة وآتئ الزكاة حال 
ركوعه. 

لقد آکد خاتم الأنبياء 4# بوجوده الشريف في غدير خمّ على الإشارة إلى 
هذه الولاية قائلا: Sl‏ حو لتك SS‏ 
بالإيجاب قال: «فمن كنت مولاه فهذا عل مولاه».' 

وعلل هذا الضوء تشمل ولاية الإمام العصوم -بالاضافة إلى مامرٌ_ محل 
النزاعات بين الناس وبيان الوحي الإلحي. وبالجملة كل ما يحتاج إليه المجتمع 
احي. هذا وقد وصل منصب الولاية والامامة بعد انتقال نبي الإسلام ال 
ربه إلى الوجود البارك لعلي بن أبي طالب ملخا بعد تنصیبه من قبل الله بواسطة 
النبي الذي استعان بالبرهان في إثبات ولايته وخلافته. وبقدر المجال المتاح لديه 
دعا إلى حكم الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن؛ ليحلّل ما 
أحل الله ويحرّم ما حرّم الله. 
١‏ . سورةالمائدة» الآية: ۵۵. 


۲ . الإرشاد 8:١‏ و۰۱۷1 التوحيد: ۲۱۲ الباب ۰۲۹ كشف الغمّة ۱: ۰۲۳۷ وبحار الأنوار ۲۱: 
۷ كتاب تاريخ نبيّنا ۰9 أبواب أحواله من البعثة ال نزول المدينة» الباب .۳٩‏ 
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ولو أن الأمّة رضيت بولايته وساعدته الظروف لاستلم الإمامءلت8 أيضاً 
الخلافة الظاهريّة وأدار أمور المجتمع الإسلامي وعمل عل حماية كيان الدين 
ولاف عا كوك حضوو او خیفد عي خرن نم الر لا رز 
الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر».' 

وكا يجب إطاعة حكم الله وحكم رسوله» فكذلك يجب إطاعة حكم الإمام 
بلا ميز: وما گان لین ولا مومت دای الله وَرَسُولَهُ مرا أن يَكُونَ هم ار 
من آمرهم ون يَعص الله وَرَسُولَهُ ققد صل صللا ید ۱.۹ 

وحینا مجلس العصوم الذي نال هذا القام السامي علل دفة خلافة آخر 
الأنبياء تکون الولاية التشريعيّة وقيادة النبي الخاتم علل أساس قوله تعالل: 
ال آول بالوینین من آنفیهم6." وهذه السلسلة التي بدأت بعد رحیل نبي 
الاسلام محمّد بن عبد الله 4 شرعت مع الوجود القدّس لأمير المؤمنين 
علي للت وسوف تستمرٌ إلى ظهور الوجود البارك لخاتم الأوصياء الحجّة بن 
الحسن الهدی 5ك . 

وقد أشار إلى مثال من هذه السلسلة النوريّة مولانا صادق آل محمّد ملام 
بالبيان التالي: «إنّ الله عرّ وجل أنزل على نبیّه ل4 كتاباً قبل وفاته فقال: يا 
حمّد. هذه وصيّتك إلى النجبة من أهلك. قال: وما النحبة. يا جبرائيل؟ فقال: 
علي بن أي طالب وولده. وكان على الكتاب خواتيم من ذهب. فدفعه 
النبي يه إلى أمير المؤمنين لاء وأمره أن يفك خاتماً منه ويعمل بم فيه. ففكٌ 


.۳ نهج البلاغةء الخطبة‎ . ١ 
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أمير المؤمنين لته خاتماًء وعمل با فيه. ثم دفعه إلى ابنه الحسن تاه ففكٌ 
خاتاً. وعمل بما فيه. ثم دفعه إلى الحسين لت ففك خاتماً. فوجد فيه: أن 
أخرج بقوم إلى الشهادة؛ فلا شهادة هم الا معسك. واشر نفسك لله عرّ وجل 
ففعل. ثم دفعه إلى علي بن سین لت نفك خاتماًء فوجد فيه: أن أطرق 
وأصمت والزم منزلك: واعبد ريّك حتّى يأنيك اليقين: ففعل. ثم دفسه إلى ابه 
محمد بن علي لاء ففكٌ خاتاً فوجد فيه: حدّث الناس وأفتهم ولا تخافنّ الا 
لله عز وجل؛ فإنه لا سبيل لأحد عليك ففعل. ثم دفعه إلى ابنه جعفر. فك 
خاتاًء فوجد فيه: حدّث الناس. وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك» وصدّق آباءك 
الصّالحينء ولا تخافنَ إلا الله عر وجل وأنت في حرز وأمان ففعل. ثم دفعه إلى 
ابنه موسى عتا وكذلك يدفعه موسى إلى الذي بعده. ثم كذلك إلى قيام 
المهدي ۱.۷398 
بشارة الأئمَةَ بصاحب العصر 205 

من بين الوظائف المختلفة للأنبياء مج التصدیق بالأنبياء السابقين لهم 
والبشارة بالأنبياء اللاحقين: #مُصَّدّقاً يا بَّينَ بدیه6ه و «ومبشرا برض ول 
أي . ۱ 

ولجميع الأنبياء حقيقة واحدت كا أئّهم يتكلّمون عن ذاتٍ واحدةء ويسعون 
إلى سوق الناس نحو هذا المبدأ الواحد. وهذا السبب كلا بعث نبی» آید النبى 
السابق عليه» وبتر بالنبي اللاحق له. ۱ ۱ 


. باب أن الأئمّة ر یفعلوا شيئاً ولا یفعلون الا بعهد من الله عر وجل...‎ ۰۲۸۱-۲۷۹ :١ الكاني‎ . ١ 
.۹۷ سورة البقرة الایة:‎ . ۳ 
. 1 سورة الصف. الایة:‎ . ۳ 
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ك| أن الأئمّة لت بدورهم یسعون إلى تبيثة الأمر لظهور الامام اللاحق لهم 
إلى جانب تصدیقهم بالأئمّة السابقين علیهم. الا آن بشارة كافة الأئمّة بظهور 
الامام القائم كانت ما اختص به الوجود المبارك لصاحب العصر علا الذي هو 
خاتم الأوصیاء. ویدل هذا التصدیق والتبشیر على الانسجام والتناغم بين آفراد 
سلسلة الولاية» نظير الانسجام والتناغم بين آفراد سلسلة النبوة والرسالة. 
ظهور الکلمة الطيّبة 

في فجر النصف من شعبان عام ۲۵۵ ه شهد عار الامکان طلوع شمس 
الوجود المبارك لخاتم الأوصياء بقيّة الله الاعظم علا ففاح هذا العالر بنسیم 
عطره الفواح وتبیا لتحقق الوعد الامي بنصرة الستضعفین وامامتهم للبشرية: 
وريد أن تن على الَّذِينَ استُضوفواني الأرض وَتجنلهم مد تلهم 
الوارئین؟۹. 

إن هذا الوجود الشریف مصدر فخر وعز للجميع؛ لانه يمثل آخر ثمرة 
معصومة من شجرة آل النبي الط ولذا باهی جده الاکرم خاتم الانبیاء عمد 
الصطفی 4# بوجوده كال . فحینا بيّن النبي الأکرم مفاخر أهل بیته لا 
لسيّدة نساء العالین فاطمة الزهراء لكا قال ها: «إِنَا اعطینا هل البیت سبعاً ل 
يعطها أحدٌ قبلنا: ... منّا سبطا هذه الا وهما ابناك»". ثم أت على ذكر الهدي 
المنتظر الوعود وموجود عصرنا فقال: «ومتا... مهدي هذه الأمّة». ' فباهی ل 
بوجود المهدي 5 وعده من مفاخر أهل البيت تج . 


.۵ سورة القصصء الآية:‎ . ١ 
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الشجرة المهدويّة المباركة 85 
لا يوجد خلاف بين الفرق الإسلامية حول ضرورة وجود المهدي بلك 
نعم وقع الخلاف بينهم حول شجرة نسبه» فقالت الشيعة الإماميّة: إن هناك 
طائفة كبيرة من الروايات الدالّة علل صواب عقيدتهم في أن الهدي 85د من 
الشجرة الطيّبة لآل محمد 4# وهو تاسع ذرّيّة المحسين بن علي بن أبي 
طالب يها . 
كا یتبنین هذه العقيدة عدذ من کبار السلمین والعلاء. یقول العلامة 
الشعراني في کتابه الشریف «الیواقیت» نقلاً عن فتوحات العارف الشهور حي 
الدین بن عربي تحت عنوان (آشراط الساعة): 
آفاد حي الدین في الباب 777 من «الفتوحات» مايلي: اعلم: 
أن خروج الهدي آمر حتمي... وهو من عترة رسول الله إل ومن 
آبناء فاطمة وجده الحسين بن علي» وآبوه الحسن العسكري بن 
الامام علي النقي (بالنون) بن محمّد التقي (بالتاء) بن الامام علي 
الرضا بن موسی الکاظم (بن الامام جعفر الصادق) بن الامام 
محمد الباقر بن الامام زين العابدین بن الامام الحسين بن الامام علي 
اا 
إن هذه العناية بالضبط الدقيق لأسماء أهل البيت لبه وتقييد النون في 
النقي والتاء في التقي للتفرقة بینهیا تدل علن أهمَية الموضوع وهمّة كبار العلماء 
والمتخصّصين في العلوم الإهية بصيانة أفكار الجتمع الاسلامي» مع أنه يلاحظ 
أن الطبعة الجديدة للفتوحات تخلو من هذا التعبير بتهامه» بل استعاضوا عن 


۱ . الفتوحات المكْيّة ۳: ۰۳۲۷ الباب ۹۲ ۳. وراجع أيضاً اليواقيت والجواهر: 4۲۲ . 
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ذلك بعبارة مبهمة مضللة: جدّه امحسن بن علي بن أبي طالب. مع أن الشعراني 
کتب هذه العبارة سنة 408 ه قائلاً: إن العمر الشريف للمهدي 388 في هذا 
التاريخ ۷۰ سنة." وانطلاقاً من الاختلاف الحاصل بين نقل الشعراني وبين ما 
هو ملحوظٌ في الطبعات الجديدة للفتوحات يتضح لنا أن يد التحريف امتدّت 
إلى بعض الكتب التي تتحدّث عن القرآن والعترة» وان كان متن القرآن محفوظاً 
مصونا عن أيّ تحريف و تغيير . 
لدلة النصف من شعبان ليلة قدر آهل البيت با 
أفاضت ولادة ولي الله #4 عظائم البركات على الناس؛ لأنه علش خير أهل 
الأرض" كما أن الأثر الوجودي لخير البشر يعم تمام أرجاء الأرض وجميع 
الأرض ال الوجود فجر ليلة النصف من شعبان عام ۲۵۵ ه وورد أن الليلة 
المباركة التى شهدت مولد الحجّة ليلة القدر أيضاًء كما ورد استحباب القيام 
بأعمال ليالي القدر فيها.' 
والس فيه: أن ليلة النصف من شعبان إحدى الليالي البارکة» التي تشبه في 
فضلها فضائل ليالي القدرء وک) ورد في أفضليّة ليالي القدر أتها ليلة آل الله على 
نفسه أل یرد سائلاً له فیها ما لریسال معصية فقد قال نبى الإسلام 
١‏ . الفتوحات المكيّة ۳: ۳۲۷ الباب ۱۲۱ ۳. 
۲ . الیواقیت والجواهر: 4۲۲. 
۳ . الكافي ۱: ۰47۷ باب مولد علي بن الحسين عبتا. ومن لا يحضره الفقیه :٤‏ ۰۱۷۷ باب الوصية 
من لدن آدم علإتهة . 
٤‏ . إقبال الأعمال: ۰۲۱6 الباب التاسع. 
ه . الأمالي (الشیخ الطوسی): ۰۲۹۷ الجلس ۰۱۱ ووسائل الشيعة ۸: ۰۱۰۷ آبواب بقيّة الصلوات 
الندوبة الباب ۸. 


الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


الأكرم 44# حول فضيلة ليلة النصف من شعبان: إن الله عز وجل ليغفر في 
هذه الليلة من خلقه أكثر من عدد شعر معزى بني کلب». وهذا التعبير كناية 
عن كثرة المغفرة في هذه الليلة المباركة. 

كما ورد عن الإمام الصادق له بیان نوراني حول ليلة النصف من شعبان 
یدل علل أن هذه الليلة في حدّ ذاتها لما إحدئ درجات تقدير الأمور. كما 
قال لت حول أعمال هذه الليالي المباركة: (إِمها الليلة التي جعلها الله لنا آهل 
البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبيّنا 4# “" فك كان للنبي له ليلة قدر. فقد 
كان لأهل البيت به ليلة قدر» هي ليلة النصف من شعبان. 

وجواباً عن سؤال حول فضيلة ليلة النصف من شعبان» أفاد الإمام 
الباقر لل : أن أفضل الليالي بعد ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان؛ حيث 
منح الله تعال فضله لعباده» وأنزل عليهم رحمته ومنه وكرمه. فعلل العباد أن 
يجتهدوا ني هذه الليلة لتحقيق القرب الإلمي؛ لأن الله تعالى أقسم أن لا يرد 
طالب حاجة في هذء الليلة ذا لریرتکب معصیة. قال و «هی آفضل لیلة بعد 
ليلة القدر: فیها یمنح الله تعالی العباد فضله. ویغفر لهم بمنه. فاجتهدوا في القربة 
إلى الله (تعالی) فيها؛ فاتها ليلة آلى الله تعالى على نفسه ألا يرد سائلاً له فيها مالم 
يسأل معصية ... فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله».” 

كما قال رسول الله 4# لعائشة حول ليلة النصف من شعبان بأن فيها تكتب 
الاجال» وتقسم الأرزاق» ويغفر ذنوب العباد أكثر من عدد شعر معزئ بني 
١‏ . فضائل الأشهر الثلاثة: ۰1۱ وبحار الأنوار :۹٤‏ ص۸1 الباب /61. 


۲ . الأمالي (الشيخ الطومي): ۰۲۹۷ الجلس ۰۱۱ مصباح المتهجّد: ۷1۲ صلاة أخرئ في هذه 
اللیلت وبحار الأنوار ۸۵ الباب /ا6. 


۳ الأمالي (الشيخ الطومي): ۰۲۹۷ الجلس ١١‏ . 
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کلب وتنزل فيها الملائكة إلى السماء الدنيا وال آرض مكّة. قال فيك : «أما 
تعلمين أيّ ليلة هذه؟ إِنّ هذه الليلة ليلة النصف من شعبان: فيها يُكتب آجال 
وفيها تقسم آرزاق. وإِنّ الله (عز وجل) ليغفر ني هذه الليلة من خلقه آکشر من 
عدد شعر معزى بني کلب. وينزل الله (عرّ وجل) ملائكة إلى السیاء الدنيا وإلى 
الأرض بمكة».' 


سر التماثل بين ليلة ميلاد صاحب العصر 3 وليلة القدر 


الإنسان الكامل المعصوم ‏ الذي أظهر مصاديقه العترة الطاهرة -عدل 
قرت اكريي وا ونع ان ريا بحي ودار ی لكر ابر 
القرآن الکریم تجل للکتاب التدويني الاهي. والإنسان الکامل العصوم تجل 
للكتاب التكويني الإهي. وكا أن القرآن الکریم نزل في ظرف زماني معيّن هو 
ليلة القدرء فكذلك تل الإمام المعصوم وتنزله من مخزن الغيب الإلمي في ظرف 
زمان خاص هو ظرف شخصی لليلة القدر؛ فإنه وإن كان للزمان والکان حظ 
من القداسة» الا أن روح الشرف الزماني إا هو ارتباط بذلك الزمان كما أن 
أصل الفخر المكاني إا هو ارتباط بذلك المكان. 

وني ضوء هذا البيان الجامع فإنّ مولد ولي الله المعصوم ‏ الذي هو کون جاممٌ 
وعدل للقرآن الكريم -یستلزم أن تكون حقيقته أو نبوّته أو إمامته نظيراً لليلة 
القدر. وعلن هذا الأساس فما ورد حول الصدّيقة الكبرئ فاطمة الزهراء لا 
ومولد خاتم الأولياء كلك يبتني عل تطابق حقيقة هذه الذوات المباركة مع ليلة 
القدر أو الإشارة إلى ولادتهم بعنوان ها ليلة قدر» وهومن سنخ التمثيل لا 
التعيين» كا ورد في دعاء ليلة مبعث الرسول الأكرم 4# من جريان التجلي 


.۵۷ الباب‎ ۸٩ :95 فضائل الأشهرالثلاثة: ۰7۲ وبحار الأنوار‎ . ١ 
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الأعظم: «اللّهمَّ إتي أسألك بالتجلي الاعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم 
والمرسل الکرم».! 

وتكشف الروايات الواردة المعصومين ية عن وجود ارتباط وثيق بين 
القرآن والعترة» كما ورد بوضوح في حديث الثقلين» ما يدل على عدم افتراق 
هاتين الحقيقتين وأحکامها. كما أن هذا الترابط يجري في مقام المعرفة. لقد 
استعان الأئمّة المعصومون مج بالقرآن الكريم للتعريف بأنفسهم كا أشاروا 
إلى حقائقهم لغرض التعريف بالقرآن الكريم؛ نظراً إلى عدم إمكان التعرّف عل 
أحدهما مع قطع النظر عن الآخر. 

ولا كان خاتم الأوصياء الحجّة بن الحسن المهدي 5 عصارة فضائل أهل 
بيت الوحي مت بل حور فضائل الکمّل من الأولیاء فان الظرف الزمان 
لتجلیه يكون مخزناً للغيب الإلهي في نشأة الملك» ويختصٌ يوم مولده عن سائر 
الایام المباركة ومواليد حجج الله شب ليصل هذا الظرف إلى مرتبة ليلة القدر 
بل يعد ليلة مولده من الليالي التي يحتمل أن تكون ليلة القدر. 

وكأن عصرنا امحاضر الذي يكون زمن ولايته زمن ولاية آخر معصوم - 
يمل تشكل معترات العا شمه دة من ليلة امف فن عان إل آن بخ 
صورة ثبوتية له في ليالي القدر في شهر رمضان البارك. 


عند ميلاد إمام العصر اسلا 


ير القرآن الكريم آن إحياء وتعظیم آیات الله من علامات تقوی القلوب 
ومن آوصاف المتقين: #وّ من یعَظٌم شَعَائرٌ ر الله قاتا من قوی لوب" 


١‏ . البلد الأمين: ۰۱۸۳ ذكر عمل السنة» شهر رجب. 
۲ . سورة اج الآية: ۳۲. 
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والوجود المبارك للإمام المعصوم أفضل الآيات والعلامات لتلك الذوات 
القدسيّة الإهيّةء کم أن الاحتفال بالمواليد وإقامة مراسم التعزية في أيام شهادتهم 
من مصاديق تعظيم شعائر الله سبحانه. ومن أفضل الأعمال التي ينبغي القيام بها 
إظهار السرور والاحتفال بمواليد أثمّة ال هداية» لا سيا ولادة إمام العصر طخ9 
الذي يعدّ من كراماته بقاء بلاده وبقاعه بقدر الإمكان محفوظة من الأخطار إلى 
زمان ظهوره. 

نعم» هناك أعمال يقوم بها بعض الأفراد في مثل هذه الأعياد الشريفة من قبيل 
تقديم الحلويّات أو إشعال فوانيس تكون مدعاة للبهجة والسرورء الا أن هذه 
الأعمال لا ربط ها بالمولد الشريف لعصارة الوجود؛ إذ إِنّنا نجد هذه المارسات 
نفسها رائجة في الصين الشيوعيّة واليابان وسائر الدول الإلحاديّة في الأعياد 
الوهميّة عندهم. نما لاحظ لها من الحقيقة. مع أنه يلزم تزيين هذه الاحتفالات 
العظيمة والایام المباركة ببرامج وأعمال تتناسب مع مولود هذا العيد. وإذ كان 
من إفرازات ظهور بقيّة الله الأعظم عل بلوغ عقول الناس آعلل المراتب وتفتق 
كنوز الفهم البشري في ذلك الزمان السعيد. لذا يفضل إيلاء العناية بها یساهم في 
تنمية الفضائل وتكامل أفهام الناس وحلومهم» وهي جملة الأمور والشروط 
التي یسعین منتظروا الحجّة أن يحققوها في أنفسهم. فمن سعئ إلى تحصيل الفهم 
والتعقل كان أهلاً لتعظيم وإحياء مولد الحجّة بن الحسن 85 والتحلي بصفات 
أهل الانتظار. 
طرق معرفة إمام العصر 85 

وتبقئ غيبة إمام العصر من أهمّ المسائل الأصيلة في تاريخ الفكر الاسلامي» 


ولذا كان المعصومون ية ابتداءً بالنبي الأكرم فيه وانتهاءً بالإمام 


الفصل الثانی: الامامة الخاصة ۰۷۳ 27 


العسكري لت يشيرون مراراً وتکرارا إلى وجوده البارك» كما أن الجامیع 
الرواتيّة الشيعيّة وغيرها التي تتناول هذا الوضوع وأبعاده وآثاره ونتائجه ر تبلغ 
حد الاستفاضة فحسب. بل تجاوزت حد التواتر العهود. 

یقول محمّد بن عثمان العمري : سمعت أبي یقول: سُئل أبو حمد الحسن بن 
علي وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه عن رسول الله 4# : «من مات ول 
یعرف مام زمانه مات ميتةٌ جاهلية». فقال 9 : «نعم. ان هذاحق. كم أن 
النهار حق». فقيل له: فمن الحججة ومن الامام بعدلد؟ فأشار الامام 
العسكري عبتا إلى الاسم المبارك لصاحب العصر له نم قال: «آما إن له 
غيبة يحار فیها امحاهلون» وملك فیها المبطلون...».' 

وعلل هذا الضوء تکون غيبة صاحب العصر لته امتحانا صعباً لكثير من 
الناس» فمنهم من یمتلی ذهنه بالشکوك والشبهات. ومنهم من یقول: كيف 
یعقل أن یبقی إنسان حیاً أكثر من آلف سنة؟ فا یقول آخرون: كيف نعلم آنه 
سوف یظهر؟ بینتا یطرح غیرهم شبهات أخرئ تتأرجح بين البسيط منها وبين 
العویص الذي یشغل الآذهان. 

ومن جهة آخری لا يُعلم متى تبزغ شمس ظهور الوجود البارك لبقيّة الله 
الاعظم جد مع أنه ينبغي أن یکون السلم علل أهبّة انتظار ظهوره الشریف. كا 
یمکن - لا قدر الله أن یط ول الله غيبة الحجّة. فیکشر الشك والتردد وب 
لشبهات! فا العمل حتی لا نبتل فردیاً ولا اجتماعيّاً بهذه الابتلاءات 
الاجتاعيّة؟ وکیف لا تبتلى بجملة من السائل والباحث الدينيّة وبا لخصوص 


۱ . آحد وکلاء الامام الحسن العسكري ام . 
۲ ۰ کیال الدين ؟"زاى الباب ۸ كفاية الأثر: ٩‏ و کشف الغمة ۲ لباب الثاني من الرکن 
الرابع» الفصل الثالث. 
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الأبحاث المرتبطة بالحكومة الإسلاميّة نظير ولاية الفقيه» مع أنّها خاضعة 
لمختلف القراءات؟ وما الذي يلزم القيام به حتئ لا نقع في ورطة الشبهات حول 
المعرفة الحقيقيّة للإمام وللإمامة؛ لنتمکن من إيجاد الحلول للمشكلات في هذا 
الزمان؟ 

إن معرفة ولي الله وإمام العصر لت هي الطريق الوحيد للنجاةء وهي 
صراط الحقٌ الذي لايتحقق الا بالتوسّل بالذات الإلهيّة المقدّسة وبالمجاهدة 
تلف هو نله 

لقد كانت قلوب العشاق من ذوي البصيرة منذ القدم مشغولة بتحقیق 
الوعد بالنجاة من الجهالة والتخلص من ظلمات الضلالة. ولهذا السبب طرح 
خواصٌ تلامذة آهل البيت ليه جملة من التساژلات لغرض کشف طریق 
الاهتداء إلى معرفة آخر حجج الله. ویمکن الاشارة إلى مثال منه في رواية زرارة 
قال: سمعت أبا عبد الله سل یقول: (إِنّ للغلام غيبة قبل أن یقوم». قال: قلت: 
ولر؟ قال: «يخاف» ‏ وأومأ بيده إلى بطنه ثم قال: «يا زرارة» وهو النتظر وهو 
الذي يُشك في ولادته: منهم من يقول: مات آبوه بلا خلفي. ومنهم من يقول: 
حمل . ومنهم من يقول: إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين. وهو النتظر. غير آن الله 
عرّ وجل يحبٌ أن يمتحن الشيعة. فعند ذلك یرتاب المبطلون». قال زرارة (الذي 
يظهر أنه عاش في زمن كثرت فيه الشبهات الداعية للشك والارتياب): قلت: 
جعلت فداكء إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ قال: «يا زرارة إن 
أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: اللّهمّ عرّفني نفسك؛ فانك إن لم تعرّفني 
نفسك لم أعرف نبيّك. الله عرّفني رسولك؛ فانك إن لم تعرّفني رسولك لم 


۱ اي: مات آبوه وهو حمل. 


الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


أعرف حجتك. اللَهمٌ عرّفني حجّتك؛ فإك إن لم تعرّفني حجتك ضللت عن 
دينى). ' 

و دزی لقان کات و ی ايان 
الو اة ا نه درغي وا ي لات ا 
والدروس القيّمة التي يؤدّي فهمها والتأمّل في تعاليمها إلى نتائج علميّة وعمليّة 
قيّمة» نظير ما استفاده زرارة من هذا الدرس القیّم. فانحل إشكاله في هذا 
الوضوع. 

وهناك طرق عدة لمعرفة القام السامي والشخصية الفريدة لامام 
العصر عت ولعله يمكن أن يُقال: إن آفضل طریق لذلك هو مراجعة الأدعية 
والزیارات المنقولة عن إمام العصر عل أو عن سار الأئمّة مج فيا یرتبط 
بال حجّة وأوصافه وكالاته 339. 

كا أن في التأمّل في عبارات نهج البلاغة وفي أقوال سيّد الشهداء لا من 
البدء إلى منتهی حادثة كربلاء وهكذا المعارف السامية في الصحيفة السجادية 
إشارة إلى تعاليم أمير المؤمنين والامام الحسين والامام السجاد نك ما يمكن 
أن يُستنبط منها ضرورة إيجاد المجامع الدينيّة والعلميّة وإقامة المناظرات في أطر 
علمية سليمة. كا يمكن الإحاطة ببرنامج عمل إمام العصر #۶ من خلال 
الأدعية المأثورة المرتبطة به؛ إذ الإمام عندما يدعو فمضافاً إلى مقتضيات الدعاء 
و شرائط كاله - يبيّن في دعائه خصائص الإمامة وواجبات الإمام قبال الأمّة 
وكيفيّة ارتباط الإمام بالأمّة والتأثير اللكي والملكوتي للإمام. 

وعلل هذا الأساس يلزم علن من يريد أن يطّلع علن خصائص الوجود المبارك 


۱ . الكافي ۱: ۰۳۳۷ باب في الغيبة» وک‌ال الدین ۲" ۲ الباب ۳۳. 
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لصاحب العصر 25 أن ینک بدقة علل الزیارات والأدعية الرتبطة به حتّى 
یتمکن من الدخول إلى حریم معرفة هذا الامام الهمام. 

ومن جهة آخری فان لعرفة إمام الزمان 5 مراتب عدّة لا تسساوی في 
تأثيرها علل نفض غبار الجاهليّة والقضاء على داء التحجّر؛ إذ تختلف آثار كل 
مرتبة من مراتب المعرفة عن غيرها في تبيين الانتظار الحقيقي الصحيح. ولذا لا 
يمكن مثلاً أن تتساوی معرفة أوصاف إمام العصر وتاريخ ولادته ومدّة غيبته 
الصغرئ والکبری وأمثال ذلك مع معرفة العنی | قيقي للإمامة والدراية 
الحقيقيّة للولاية وانطباقها عل شخص الحجّة 25 دون غيره. وهذا نظير براهين 
النظم وا حدوث والإمكان الماهوي والإمكان الفقري وأمثاههاتمًا يوصل إلى 
معرفة الله تعالىء الا أنه يبقى أفضل الطرق الموصلة إلى معرفة الله تعال هو معرفة 
الله عبر الألوهيّة؛ إذ تفضي إلى إعداد العارف الحقيقي بالله. ونظير ذلك أيضاً 
معرفة الرسول فاا وان کانت انرا مكنا عبر طریق العجزة الا أن هذا السبیل 
لایوصل إلى معرفة سامية بالرسول» بخلاف معرفته عبر الرسالة؛ إذ تغنیه عن 
العجزة؛ نظراً إلى أن فهم وإدراك معنی الألوهيّة والرسالة يفضي بالضرورة إلى 
مغر فا الله وال وا 

وقد أورد الكليني ممه والصّدوق له أن أولي الأمر نما يعرفون با يلي: 
«اعرفوا الله بالله. والرسول بالرسالة. وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل 
والإإحسان»'. الا أن هذا النقل غير کافی؛ إذ لا يمكن لأيّ فرد أن يكون وليّأ 
للأمر بمجرد الأمر بالعروف والعدل والاحسان لأن عدد الآمرين بالمعروف 
غير قليل. وضذا السبب وردفي رواية أخرئ: «... بالمعروف والعدل 


۱ . الكافي ۱: ۰۸۵ كتاب التوحید باب أنه لا يُعرف إلآ به. 
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والاحسان»" لا «بالأمر بالمعروف»؛ لأن الإمام يُعرف بالمعروف وبالعدل 
والإحسان. لا بالأمر بالعروف فقط. وحين یتولل ول الله ولاية الأمر لا يكتفي 
بالأمر بالمعروف وبالعدل والإحسان. واٍنا تكون سنته هي المعروف وسيرته هي 
العذا وال خان 

فمن له دراية بالعروف يمكنه أن يعرف حقيقة ذلك في ول الأمر» كما هو 
الشأن فيمن له دراية بالعدل والاحسان؛ فإنّه يشاهد العدل والإحسان في سنّة و 
الامام وسيرته» فيقف على آنه صاحب مقام الولاية خاصّة. 


أسمى طرق معرفة إمام العصر ملام 
ولنيل معرفة الله تعال يتّبع الانسان تارةٌ سبيل الآيات الآفاقيّة واخری سبيل 
الآيات الأنفسيّة. وفي مرتبة أخرئ يمكن معرفته تعاى علن أساس «اعرفوا الله 
بالله»". «بك عرفتك. وأنت دللتنى عليك»" و «يا من دل على ذاته بذاته»* أي: 
يمكن معرفة الله تعال بواسطة وجوده البارك ويدركه بالشهود المشار إليه بقوله 
i CE a AS‏ ف ١‏ 
الطريق له أن يقول بلسان حاله لمن يتبع طريق الآيات الآفاقيّة أو الأنفسية 
للوصول إلى معرفته تعال: إن الله تعال قبل كل شیء مشهود. قال تعالى: 
7 دوي : oI‏ عه 14 427 0 50 
سريم آيَاتنَا في الاقاق و نی آنفیهم ختی ین هم آنه ال حقّ4.' وعند ذلك 
۱ . التوحید (الشیخ الصدوق): ۰۲۸۲ باب آنه عز وجل لا یعرف الا به. 
۲ . الكافي ۱: ۰۸۵ باب آنه لا یعرف الا به. والتوحید (الشیخ الصدوق): ۰۲۸۲ باب أنه عر وجل 
لا یعرف إلا به. 
۳ . إقبال الأعمال: ۰۳۳۵ والبلد الأمين: ۰۲۰۵ دعاء أبي حمزة الثالي في السحر. 


4 . بحار الأنوار ۸6: ۰۳۳۹ أبواب النوافل اليومية وفضلها وأحكامها وتعقيباتهاء الباب ١7‏ . 
٥و‏ . سورة فصلت. الایة: ۵۳. 
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یذکرهم بكفاية الله تعالى في معرفته من دون الحاجة إلى الآيات الآفاقيّة 
والأنفسيّة: أو م يكف يِرَيّكَ4' ليقع حينها بيان غنی الوجود المبارك لله تعالى 
لتحقّق معرفته بقوله: ان عى کل شيء شّهِيد»". 

إن کل ما یود الانسان مشاهدته يبنغي أن یری الله قبله» ىا ينبغي له أن حيط 
عل ومعرفة بالله تعالى قبل كل دلیل وقبل فهم کل برهانٍء بل قبل إدراك نفسه؛ 
لاه الستی» فعلیه آن یعرف له قبل کل ف لفظ (شهید) الوارد ف الية 
الذکورة علل وزن فعيل» وهو بمعنی مفعول لا فاعل؛ إذ لو كان بمعنیی فاعسل 
- أي: شاهد - كان مفاده أن الله تعال شاهدٌ عن كل ما یفعله الخلق“ فلا تکون 
هناك آدنیی حاجة إلى الآيات الآفاقيّة والآنفسيّة» ولا یکون هذا الاستدلال 
بالقیاس إلى مذعون الاية برهانا تاَا؛ لأن مدعي الآية هو أن العارف بالذات 
القدسية للحق تعالل مستغن عن الایات الآفاقيّة والآنفسيّة. وعل هذا الضوء 
لابد أن يكون لفظ (شهيد) في الآية بمعنی (مشهود) حتی يتم البرهان كالتالي: 
لعرفة ذات المح تعالك لا حاجة إلى الآيات الآفاقيّة والأنفسيّة؛ لأن احق في أعل 
مراتب الظهور والشهود. واقتضاء الشدّة في هذا الوصف لبيان أن الحقٌّ تعالل 
مشهود قبل شهود أيّ شيء آخر. 

ولا كان الله تعالل في الأشياء من غير مازجة" وكان له حضور لامتناه وكان 
ل ڪول بين الَرءِ وله فلا ينبغي أن نتعامل معه کموجود غريب عدا آب عن 
١و”‏ . سورة فصلت. الآية: ۵۳. 
۳ . راجع تفسير البحر المحيط ۷: ۰4۸۲ ومجمع البیان ٩‏ -۱۰: ۳۰. 
4 . راجع التفسیر المنير ۲۵: ۱۵. 


۵ . راجع التوحید (الشیخ الصدوق): ۰۳۰ باب حديث ذعلب. 
1 . سورة الأنفال الایة: 4 7. 
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المشاهدة: او يَف بِرَبْكَ آنه عى کل نَيءِ شهيد © . 

إن هذا النحو من المعرفة أسمئ وأنفع طريق للمعرفة» وهو متاح میم 
البشرءىا أن هذا الطريق طريق القلب. فلا يحتاج ال توسّط اصطلاحات 
فلسفيّة أو كلاميّة أو دروس حوزوية أو جامعيّة» بل يرتكز علل ال هداية الكامنة 
في نفوس الجميع الحاضرة عندهم بنحو الدوام. 

ثم له لايخفئ: أن النبي الأكرم ¥ والأئمّة الطاهرين له هم الظهر 
الأتمّ لأسماء وصفات الذات الإلهيّة المقدّسة وهم أسمئ آياته الكبرئ؛ وکا أن 
لله تعال بالأصالة آعلن مراتب الظهور والشهود. فان لاتم مظاهر الذات 
القدسة بالتبع مرتبة آدنی من شهود الح وأعلن ما سواه. 

وني ضوء ما سبق يعد أفضل طریق لعرفة رسول الله وأئمّة المهمدى طریق 
القلب والادراك الشهودي للألوهيّة والنبوة والامامة. 
القرآن والعترة ظهوران لحقيقة واحدة 

القرآن والعترة الطاهرة حقيقة واحدة لها في مقام الظهور وجودان فیکون 
کل واحد منهیا في الظاهر غير الآخرء وأمّا في الباطن فالقرآن هو الوجود 
التدويني للعترة» والعترة هي الوجود التكويني للقرآن. ولذا يكون القرآن في 
مقام الاثبات مؤيّداً للعترة» كا یکون آهل البیت َة بياناً وتوضیحاً لكليهما. 
لقد آوضح النبي الاکرم 4# ذلك الانسجام بل الاتحاد والمعيّة بين القرآن 
والعترة في حديث متواتر مشهور بين كافة فرق السلمین حين قال: «ِني تارك 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنّما لن يفترقا حتّى يردا 


.۵۳ سورة فصلت. الآية:‎ . ١ 
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علّ الحوض».' 

وطبقاً لقاعدة (حكم الأمثال فيا يجوز ولا يجوز واحد) يكون للعترة سائر 
كالات القرآن» كا يكون الأئمّة لبه مبرتين من كافة النقائص التى برأت منها 
ساحة القرآن الکریم. ۱ 

رونا ذا الأسل احا لا يمك التتريق توا ون 
للقرآن وللعترة» وكا أن قول وفعل وتقرير الأئمّة المعصومين بل 0 
الله من جهة فكذلك تشكل آيات القرآن الكريم المبنئ العلمي والعملي للعتر 
من جهة ثانية» فلا يمكن أبداً توهّم صدور آمر عن العترة يكون القرآن قد نى 
عنه» كما لا يمكنهم أن ينهوا عن فعل أباحه القرآن الكريم. 

ومعه فلا يمكن أن يتحقّق مسير الهداية وفق شعار: (حسبنا كتاب الله)" كما 
لايجوز التمسّك بالعترة والتفريط بكتاب الله. والوجه فيه: أن تأكيد حديث 
الثقلين علن انسجام واتحاد هذين الأمرين يقتضي ضرورة احضور في محضر 
هذين العمودين الإّين؛ لأن القرآن كما سبق کلام الله التدويني والعترة 
كلام الله التكويني 


مظاهر الانسجام والاتحاد بين القرآن والعترة 


وکا أن بين ليلة النصف من شعبان وليالي القدر وجوهاً من الاشتراك 


۱ . الأمالي (الشيخ الطوسي): 44۸ کیال الدين ۱: ۳4۵. كما ورد هذا الحديث مع اختلاف يسير 
يريد الاطّلاع علل ذلك يمكنه أن يراجع کتاب الغدیر للمرحوم آية الله الاميني: الغدیر ۱: ۳ 
و ۰۲۹۷:۳۰۱۷ ۱۰۰۱۷۹:۷: ۰۲۷۸ وراجع آیضاً كنز العّال ۱۳: 5 ۱۰. 


۲ . راجع صحیح البخاري 1: ۰۱۲ صحیح مسلم ۰۷:۵ فتح الباري ۸: ۰۱۱۸ وشرح نهج 
البلاغة (ابن أبي احدید) 1 : ۰۵۱ الخطبة 11 . 
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فكذلك هناك مظاهر للتناسب والاتحاد بين القرآن والعترةء وكا أنْ من المناسب 
القيام بإحياء ليلة مولد خاتم الأولياء والالتزام بأعمال ليالي القدر (ليلة تنزيل 
القرآن)فيهاء فإنّه يناسب أيضاً الحديث عن الولاية والإمامة في ليالي القدر. 
والقيام بأعمال ليلة تنزيل القرآن في ليلة النصف من شعبان كما .هدي القلوب 
إليهء فكذلك زيارة الحسين عل والتوسّل بأهل بيت العصمة لا حال رفع 
المصاحف في ليلة القدر هدي القلوب نحو الأئمّة لله . 

و هناك مظاهر أخرئ للتناغم والتلائم بين العترة الطّاهرة والقرآن الكريم: 
فالكتاب التدويني الامي فرید في بابه من جميع احهات. فلا يمكن لأيّ كتاب 
أن يدانيه ويضاهيه؛ فإِنّه من جهة كتاب لا نظير له من الناحية البلاغيّة والادییّف 
ومن جهة أخرئ لا مثیل له من حيث الحتوی والإخبار بالمغيّات وإقامة 
البراهين. ایو اب سس اش فجرت رسو 
للا أيه اباطِل من بين يديه وّلاین خَلفِوِ»4.' 

ولیعلم: أن من علائم امتياز القرآن الكريم عن سائر الكتب هو طلبه 
التحدّي؛ فقد تحذی القرآن في غير واحدة من الآيات الشريفة فئة اعت أن 
القرآن كتابٌ غير صادر عن الله» فيمكن الإتيان بمثله» فطلب منهم أن يأتوا 
بعشر سور مثل سوره حتئ يثبتوا للناس آنه من عند غير الله ثم تحذاهم بأن 
ویو راک موی یه لحن وال الى ییات 
قال تعال: «قل لین اجتَمَعّتِ مت الانس وان عَلَ أن يأنُوا بمشل هَدًا القرءان لا 
اون بثله َو ان بعضهم تعض ظهيرا4. " وقال تعالل : #وإن كنتم في ریب 

ما لت عل عبینا قاثو بسُورَةٍ ین مثله وادغوا شهَدَاءَكُم من دون الله إن کم 


۱ . سورة فصّلت. الایة: 1۲ . 
۲ . سورة الاسراء الایة: ۸۸. 
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صَدِقِين».' وقال تعال: : آم وی افاراة فل انوا بغر شور وه مغر ریت 
وَادعوا م مَنِ استطعتم من دون الله إن نتم صَدقِين 4 '. 

إن معرفة آمر تا لا تتیشر الا حين یکون العرّف بلحاظ العرفة آوضح من 
العرّف ومساویاً له في العموم واخصوص, والاً فلا يمكن معرفة شيء بواسطة 
مفهوم أخصّ أو أعمّ منه. وكا أن الکتاب التدويني لله منزه عن أن یکون له 
مثيل أو نظير یقاس به أو یقارن به أو یعرف به. فكذلك الکتاب التكويني لله - 
أعني : العترة الطاهرة - لا مثيل ولا نظير لما في مرتبة المظهرية التامّة للأسماء 
والصفات الإلهيّة وفي شدة ظهورهاء وعليه لا يمكن مقارنتهم بشیء آخر حتئ 
يتيسّر لنا معرفتهم من خلاله. وإليه الإشارة بقول النبي الأكرم فيه : «نحن 
هل بيت لا يقاس بنا حا من عباد لله؛. ونحوه قول علي للت : «لا يقاس بآل 
محمد اه من هذه الامة احل» ‏ 

فقد ظهر: أنه بلحاظ معرفة القرآن الكريم والعترة الطاهرة لا يمكن من 
باب التمثيل أن نقول بأن القرآن نظير الكتاب الكذائي, لا آنه آعلن منه وأرقئ. 
أو أن نقول بأنَ إمام العصر #5 كفلانٍ العبد الصالح» الا آنه أفضل منه» بل 
يجب أن نقول بأنَ القرآن هو الإمام نفسه. الا آنه إمامٌ صامتٌء كما أن الامام هو 
القرآن نفسه. الا آنه قرآن ناطق. أضف إلى ذلك أن تعريف كليهم نما يصح 
ويصير معروفاً إذا اقترن بالآخرء فيصير معروفاً عند من لا يعرف أحدهما ليعرفه 


س 


بالاخر. 


۱ سورة البقرق الایة: ۲۳. 
۲ . سورة هود الایة: ۱۳. 
۳ . بحار الأنوار 1۵ : ۵ 6 آبواب الایمان والاسلام...» الباب ۰۱۵ وکشف الْغمّة ۱: ۳؟. 
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إن القرآن والعترة منبع الحياة للمجتمعات البشریة» وكا يعرّف القرآن كلام 
الله ودعوة رسول الإسلام الأكرم له قائلاً: ی لیاوا استجیبوا لله 
وَللرّسُولٍ إذادعاكُم يا جييكُم' ومعه كان الوحي والنبوّة عامل إحياء 
الجتمعات الإنسانيّة» فكذلك العترة؛ انطلاقاً من أصل التناسب والاتحاد بين 
القرآن والعترة» فيمكن التوصّل إلى أن استجابة دعوة العترة عامل إحياء للناس 
أيضَاء كا يشهد له حدیث الثقلين الشریف من أن هناك انسجاماً واتحادا نين 
القرآن والعترة» فلا يفترقان عن بعضهما في أية مرتبة من مراتب القرآن الكاليّة. 
ومعه يمكن تعدية أي آثر وحكم للق رآن إلى ولاية العترة الطاهرة وإثباته هم 
وما ذلك إلا تطبيق للمعيّة والاتحاد بين القرآن والعترة. 
الإمام المعصوم #2 الحافظ للعقائد والأخلاق والأعمال 

الإمام هو الحافظ لعقائد الأمّة وأخلاقها وأعمالما. لا يخفئ: أن ية عقيدة 
صحيحة لأيّ معتقد نبا تكون تابعة لاعتقاد الامام» ا أن أيّ خلق حسن من 
أي متخلق وأيّ عمل صالح صادر من أيّ عامل ينبغي أن يكون تابعاً لأخلاق 
وعمل الامام العصوم. فمن صلل صلاته أوّل الوقت فقد اقتدی بإمام زمانه. 
أي: كما أن إمام العصر لش يصلي أوّل الوقت» فكذلك من يقتدي بهذا الإمام 
يصلي صلاته أوّل الوقت. وهكذا الحال في) إذا اقتدى صاحب عقيدة أو أخلاق 
حسنة في عقيدته وأخلاقه بإمام عصره. 
١‏ . سورة الأنفال؛ الايةء ۲. إن دعوة الله والرسول أمر واحد. وان وقع الكلام عن الله أوّلاً في مقام 

البيان ثم تلاه كلام النبي. ومنه يتضح: أن الفعل الذي ينسب إل الله وال الرسول فعل واحد؛ 


لأنه لریقل: (دَعَوَاكم) حتّئ يكون هناك فعلان صادران عن فاعلين بل قال: (دَعَاكُم)؛ لان 
كلام النبي ما هو الا وحي یوحی. 
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أفاد مولانا الامام الرضا عللتاه: أن إيمان المؤمن لا يكمل الا حين يحيي سنة 
الله وسئة رسوله وسنة وليه في نفسه: «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه 
ثلاث خصال: سنة من ربه وسنة من نبيّه وسنة من وليّه. فأما السنة من رنه 
فکتمان سرّه. قال الله (عر وجلٌ): عم ایب لا يُظهرٌ عل عیبه أحدا * لا 
مَن ارتضی من رشُول...۹6. وأمًا السنة من نبيّه فمداراة الناس؛ فإنّ الله (عرٌ 
وجل) أمر نبيّه 89 بمداراة الناس» فقال: #خُذٍ العَفو وَامُر بالعُرف».' وأما 
الستة من ولیّه فالصبر في البأساء والضرّاء». ' ۱ 

لا تكتمل ولاية الإمام الا حين يحيي الإنسان في نفسه سنة الله وستة رسوله. 
كما لا تكتمل رسالة النبى الا حين يحبى في نفسه ستة ربّه؛ وذلك أن الأنبياء 
ووصياتهم آولیء اه وظله في هال انرو رن آولیء اه وأنبیءه هم ا ا 
كما أن الامام الأول بالعنی امحامع وامحقيقي للكلمة الذات الإية المقدّسة» وان 
بر یطلق هذا اللفظ عل الحقٌ تعال. 

إن آفعال الله والنبي والامام هي المثل الاعلن الذي يلزم على أهل الایمان 
التأسّى والاقتداء بهاء بل لا یکمل یمان المؤمن الا إذا تمل آفعال الله والرسول 
والامام في نفسه. بنحو یتناسب مع سعته الوجوديّة ونشأته الامکانیّق فتتجل في 
نفسه هذه السنن. إن هذا المؤمن يجب عليه إحياء السنة الإلهيّة في نفسه وان 
كانت عبارة عن كىالات حقه لا متناهية ثابتة لله سبحانه؛ لوضوح أن المؤمن 
يمكنه أن يحبيها بشكل محدود متناسب مع حدوده الإمكانيّة. ولا يخفئ: آن سا 


ورد في الرواية من کتمان السرّ إِنْ) ورد عل سبيل التمثيل لا التعيين؛ إذ لیس 


.77/-75 سورة ان الآيتان:‎ . ١ 
.۱۹۹ سورة الأعراف. الآية:‎ . ۲ 
الكافي ۲: ۰۲۶۱ باب المؤمن وعلاماته وصفاته.‎ . ۳ 


الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


الغرض أن يقتصر المؤمن علل إحياء سنة إهيّة واحدة» وإنّما ذكرت هذه السنة 
الإهيّة من باب المثال عن التخلق بأخلاق الله. 

كما يلزم على المؤمن أن يحيط بأساء الله الحسنن وصفاته العلياء وأن يكون 
مظهراً لها في حدود وجوده. وإذ كان الأنبياء والأئمّة العصومون لح منبع 
أنوار وهداية للمظاهر الجامعة لصفات امحتی كان خليقاً بالمؤمن أن يقتدي بهم 
الامام المعصوم #2 شاهدٌ على الأعمال 

الامام هو المظهر الجامع للاسم الإلمي (الحيّ)ء ونا كانت ا لحياةمبدا العلم 
والقدرة وكان علم الله علماً شهوديًاًء كان الامام شاهداً علل أعمال الأمّة ومطّلعاً 
علن سائر أفعالهم وأعمالهم. وإحاطه الامام بتعام شؤون الناس كإحاطة الروح 
بجميع شؤون البدن؛ إذ الامام روح ذوي الأرواح كما أن إحاطته بأعمال البشر 

نم إن الأعمال تُعرض علل الإمام عموماً في يومي الاثنين والخميس؛ إذ 
يُكشف الغطاء عن أعمال الأمّة في حضرة الإمام؛ كما أشير إلى هذا المعنئ في 
روايات عرض الأعمال. کا تعرض الأعمال عليه بشكل دائم مستمرٌء كما ورد 
التعبير عنه في غير واحدةٍ من الروايات الواردة في هذا المقام بلفظ كل ليلة' وكل 
صباح" ونحوهما ما هو ناظرٌ إلى استمرار وقوف الإمام ی على أعمال الأمّة. 
وكا أن أرواخنا محيطة علماً با يرتبط بأبداننا وتدرك وتعلم ما حصل لماء 
فكذلك الإمام حیط علا بها يحصل لأرواحناء وكأنّه داخل في أرواحنا. ویمکن 
استفادة هذه النكتة ‏ أعني: أن الإمام روح ذوي الأرواح من قوله تعالل: 


١و؟‏ . راجع الكاني :١‏ ۰۲۱۹ باب عرض الأعمال علل النبي ل والأئمّة هبد . 
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اي وق بالْوینیت من أنفسهم4.'إِنَ الإنسان الکامل کالرسول 
الاعظم ل آول بالمؤمنين من آنفسهم وبأرواحهم؛ لکان تفوّقه الوجودي على 
آرواحهم. فتکون آرواح الأمّة بمنزلة البدن للروح النبويّة. وإذ كانت حقيقة 
الامامة خلافة الله والرسول كا آفاده مولانا الامام الرضا لت : «إن الامامة هي 
منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. إن الامامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير 
الومنین تا » كان کل كال مشترك بين مقام النبوة والولاية ثابتأ للإمام 
بالضرورة. وعلیه إن مقام لرل تة الوارد ن الاية الکريمة الابت للنبي 
بالاصالة لمكان تفوقه الوجودي ثابت بالتبع للامام المعصوم با هو خليفة 
رسول الله 39 . 


ولاء آهل البیت ركن من أركان الدّين 


إن الانسان ‏ الذي هو مظهر الأساء والصفات الإهيّة -مظه ز للاسم 
لمبارك لهو الأول وَالأخِر»" والعصومون أكمل البشر في کل عصر. وعلل هذا 
الأساس يكون بدء عار الوجود وختمه تحت اختيارهم بإذن الله. وإليه الإشارة 
بها ورد عن مولانا أميرالمؤمنين لته من أنه سأل الرسول الأكرم 4# غير مرّة: 
هل إن نهاية العالرتكون باختيارنا أم باختيار غيرنا؟ ومن يحكم بالعدل 
والقسط؟ قال عللتاه: «العدل متا أم من غيرنا؟». فأجاب الرّسول الأكرم ل 
بأنْ بدء العالروختمه بيد المعصوم: «بنا فتح الله وبنا يختم»؟؛ وذلك أن الإنسان 
الكامل له نصيب باذن الله في بدء التكوين والتشريع وفي ختمها. 


. ۱ سورة الاحزاب. الآية:‎ . ١ 

۲ . الكافي :١‏ ۰۲۰۰ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. 
#ببسورة اذيك r‏ 
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. الأمالي (الشيخ الطوسي): ۰17 المجلس ۳. 


الفصل الثانى: الإمامة الخاصة «AY ı‏ رو 


ومنه يظهر: أن لمحبّة ومودّة هذه الذوات المباركة الدور الأساسي في تربية 
النفوس والتخلق بالمخلق الإلهي والاتصاف بصفاتهم الكريمة التي فرضها الله 
على عباده. وليست هذه المحبّة والمودّة من الفروع» بل هي من أصول الدّين 
واه اد إن تارف ال واه موي : اخدها اول واو 
أساسيّة وثانيها عبارة عن فروع لها أحكامٌ فقهية. 

لقد أوك رجال الله من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم المخلصين العناية اللائقة 
بالمسائل الأساسيّة للدين. كان جابر بن عبد الله الأنصاري أحد كبار صحابة 
رسول الله #9 من أطال الله عمرهم» وقد فقد بصره في آخر حياته» فأدرك 
عدداً من الأئمّة المعصومين َه ضمن فترة زمنيّة امتدّت من حياة النبي 
الأكرم له حتى زمن الإمام الباقر عبت . لقد كان هذا الصحابي الجليل 
يطوف عل بيوت الأنصار بيت بيتاً ويقول: أدّبوا أولادكم على حبّ علي '. 

ویلاحظ: أن نهج إشاعة محبّة أهل البيت شم والتأكيد عليها إريكن من 
المسائل الفرعيّة للدين؛ وذلك أن صحابياً جليل القدر رغم فقدانه لبصره 
واتکاته عل عصاه وكبر سته كان يطوف عل الأنصار بيتا بيتاً ليحضّهم على عبة 
أهل البيت بل بينم إريشهد التاريخ حدوث ذلك في مورد من موارد فروع 
الدين؛ ما يدل علن آن محبّة أهل البيت لب من جملة الأصول في الإسلام ومن 
أركان الدين لامن فروعه و أحكامه. 


صعوبة معرفة إمام العصر #2 وسيل تيسيرها 
الوحي منها فهم قضيّة المهدي الموعود الوجود. وإدراك حضوره المستمرٌ في 


.18 الأمالي (الشيخ الصدوق): ۰۷۱ المجلس‎ . ١ 
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عين استتاره» وظهوره الدائم في متن الاختفاء. ولذا يتطلّب هذا البحث فحصاً 
بالغاً وتحقيقاً عميقاً مع التحلي بطهارة القلب والوجدان. 

إلا آنه لا یمکن بحال هذه الصعوبات التي تحول دون الإحاطة ببعض 
ی وس یی ی ان کی ا 
الامام؛ إذ إن من الطبيعي أن یکون لكل غال ونفیس ثمن باهض يق یقتضی التوکل 
عل الله تعال واستمداد العون منه» كما آفاده مولانا الإمام محمّد التقي عام : 
«الثقة بالله تعالی ثمنٌ لكل غال وسلّمٌ إلى كل عالٍ».' كا آنه من السلّم أن 
الشرط اللازم للفوز بالفيض الإلهي ونيل آعلن درجات السعادة وصيرورة المرء 
طائراً ملكوتيا نما يتحقق عند نبذ النفس المكر والخديعة مع عباد الله وصولاً إلى 
مقام العرفان. 

أنت كالشراك الذي فر منه القطاء فلتكن عشا! 

قد يظهر الحبيب طلعته» فلتمتلی عيناك منه كالمرآة 

وسرّح ضفائر شعره وکن مشطأ له 

كنت عنصرأء فصرت حيواناً 

فغدوت روحاًء فلتكن عاشقا!" 


757177 :۷۵ أعلام الدّين: ۰۳۰۹ من كلام أبي جعفر محمّد بن علي الجواد اة وبحار الأنوار‎ . ١ 
.۲۷ أبواب المواعظ واحکم. الباب‎ 
.۲۱۳۰ دیوان شمس التبريزي» رقم‎ . ۲ 
یقول: كويد سلیمان مر تو راء بشنو لسان الطیر را‎ 
دامی و مرغ از تو رمد رو لانه شو رو لانه شو‎ 
گر چهره بنماید صنم پر شو ازو چون آینه‎ 
ور زلف بگشاید صنم. رو شانه شو رو شانه شو‎ 
یک مدتی ارکان بدی. یک مدتی حیوان بُدی‎ 
یک مدتی چون جان شدی. جانانه شو جانانه شو‎ 


الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


إمام العصر 5 مظهر «نور الستماوّات والأرض» 

وردت أحاديث حول ضرورة وجود حجّة لله علن الأرض في كل زمان نحو 
قوله عاض : «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت» أو «لو خلت الأرض ساعة 
واحدة من حجة الله. لساخت بأهلها» أو «لا تخلو الأرض منهم» ولو خلت 
إذن لساخت بآهلها». ويستفاد منها وما ورد في الزيارة الجامعة من قوله عتا : 
«وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض'' أن الذات الإلهيّة المقدّسة حفظت 
السماوات والأرض بجعلها الولاية عموداً لنظام الوجود. 

إن الروايات التي صرّحت: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت»" مفادها 
كمفاد الاية الكريمة القائلة: «#لو کان فِیھا َة إلا الله لَمسَدَنَا4”؛ إذ تلتقي 
معها عل مستوی الاستدلال الكلامي. وهذه الروايات لا تكتفي بمجرّد دعوئ 
نزول جملة من البركات المعنويّة الترتبة على وجودهم وحضورهم؛ بل تتعدّى 
ذلك لتطرح برهاناً عل أن الله تعالل جعل الأئمّة جلف وسيلة حفظ نظام عار 
الوجود. فکا أن البدن ينال دوام الحياة بواسطة الروح ویستمد منها في سائر 


ص 


. الكافي ۹:۱ ۰۱۷ باب أن الأرض لا تخلومن حجة. 

۲ . الغيبة (النعماني): ٠٤١‏ باب ۰۱۰ وبحار الأنوار ۵۱: ۰۱۱۳ أبواب النصوص من الله تعال ومن 
آبائه عليه تلا .... الباب ۲. 

۳ . كفاية الأثر: ٠١١‏ وبحار الأنوار :۳١‏ ۰۳۳۸ أبواب النصوص علن أميرالمؤمنين والنصوص علن 
الأئمّة الاثني عشر همه الباب .٤١‏ 

٤‏ . البلد الأمين: ۳۰۲ ذكر عمل السنة. ذو اج ومن لا يحضره الفقيه ۲: ۰1۱0 زيارة جامعة 
لجميع الأئمّة 2 . 

© . الكافي :١‏ ۰۱۷۹ باب أن الأرض لا تخلو من حجّة. 

.۲۲ سورة الانبیای الآية:‎ . ١ 
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شوونه. فكذلك نظام الكون لا يشتمل علن أجرام وكواكب ميّتة لا روح لهاء بل 
هي في المجموع عبارة عن حقيقة حيّة تستمد حياتها من ولاية الإنسان الكامل 
العصوم. ولعلنا آشرنا إلى هذا النحو من المعارف والحقائق في شرحنا لزيارة 
الجامعة الموسوم ب «أدب فناء القربین». 

ولا يعني استمداد البشر المعونة من الشمس والقمر في الحياة اليوميّة وفي 
وکا عن ال و ار ت الور و اطا و رةو سا 
من البركات بشكل مستقل دون الحاجة إلى عنايات الفيض الإلهي وبركاته» مع 
أن الفكر التوحيدي للمؤمنين الوخدین لا يتبنى هذا النحو من الاعتقاد» بل 
يؤمن بأل الشمس والقمر کسائر الموجودات الأخرئ مخلوقة لله تعالل وتجل من 
فيضه اللامتناهي» والبشر إِنَّا يستفيد منهیا ويعتمد علیهیا بعنوان ونیا من 
وسائل الفيض فحسب. 

و ما الوجود البارك لحجّة الله إمام العصر كلك فهو أرقئ وأسمئ من 
الشمس والقمرء مع أن ما يمير حضوره الشريف هو آنه الوسيلة التامّة والمظهر 
الكامل لقوله تعاك: نور لمات وَالأرض4 '. إن النور الذي يشرق من 
ضياء الشمس وينير وجه القمر سيعتريه الفناء في الستقبل إا الشمش 
ورت" كما أن مصدر النور في هذه المنظومة الكونيّة سيصيبه الانطماس 
والاندثار وتناثر النجوم وهو في النهاية آيل ال الزوال والفناء. وأمَا خليفة الله 
سبحانه فهو مظهر لقوله تعال: نور السَّمَاوَاتِ وَالأرض؟ فلا يعتريه الانطفاء 
ولا الفناء. وهذا هو الإمام من منظار امحق تعاك. 


.۳۵ سورة النون الآية:‎ . ١ 
.١ سورة التکویر الآية:‎ . ۲ 
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المهدي 85 أولى الناس بإبراهيم تام 


صرّح القرآن الكريم أن خاتم الأنبياء محمّد اللصطفی 4# آول الناس 
بابراهیم تام : ان ال لاس بِابرَهِيمَ لَلَّذِينَ موه وَهَدًَا اي وَالذِينَ 
انوا 4 إذ إن كل ما تطلع إليه إبراهيم طلخا رآه حاتم الأنبيياء له : ا 
كدب الفْوَادُ مَا رَأى >" وکل ما اطلع عليه إبراهيم عاینه النبي: «#مازراغ م البَصَرٌ 
وَمَا طفی 6" وکل ما تولاه إبراهيم مه تولآه نیت ا : إن وَلِيَي الله الذي 
رل الکب وَهُوَ يسول الصَّلِحِين 4. یه وج و ور تدای 
منه النبي الأكرم لإ : أن الله بَرِيءٌ م من الشر کین وََسُولَةُ4. " وعندها اقتر 
الب قل من مقام الى آفرب ما یکون: (ثك ک تل * كان اب وسین آر 
آدتی .7 كا أنه قد ضخی با لریضح به إبراهيم علِت؛ فالذي قدّمه فداءً كان 
من النبي وكان النبي منه» أعني: الحسين بن علي اء الذي قدّمه للموت 
والشهادة بكل ع وكرامة؛ إطاعةً للحق تعالل. فحُرٌ رأسه الشریف. وفصل عن 
بدنه حتون تحقق في النهاية الأمن للكعبة قبلة المسلمين والحفظ من الأشرار 
المعتدين. 

والسرّ في ذلك هو ما ورد عن الرسول الأعظم 4# من قوله: ١حسينٌ‏ منّي» 
وأنا من حسين»". ومن جهة آخری أفاد مولانا الإمام المحسين لت : 


.1۸ سورة آل عمران الآية:‎ . ١ 

. سورة النجم الآية: ۱۱. 

. سورة النجم الآية: ۱۷. 

. سورة الاعراف الآية: .١95‏ 

© . سورة التوبة الآية: ۳. 

.۹-۸ سورة النجم الایتان:‎ . ١ 

۷ الإرشاد ۲: ۰۱۲۷ باب طرف من فضائل الحسين لش ... 


جمد اليد الحم 
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«إفي سمعت رسول الله يه يقول: من رآی سلطاناً جائراً مستحلاً حرم الله 
ناكثاً لعهد الله. مخالفاً لسنّة رسول ال يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان» ول 
يغيّر عليه بقول ولا فعل» كان حقاً على الله أن يدخله مدخله»". وطذا السبب 
أقدم الإمام الحسين ر يه ورسول الله منه -علن 
التضحية بنفسه وبأهل بيته وبأصحابه؛ لكي يحفظ الدين من أيّ لون من ألوان 
الانحراف والتحريف وليحمي عهد الله وعباده من ظلم الظالمين وجورهم. 

ویتضح ما مر ذكره من كلام صاحب العصر #5 أن بدء إقامة العدل 
الشامل محل الظلم والجور سيبداً بعد إقامة الصلاة عند مقام إبراهيم لتا ؛ لاه 
آول الناس بجميع الأنبياء لا سيا إبراهيم الخليلءت#. قال رسول الله © : 
«إن القائم تاه إذا خرج. دخل السجد الحرام» فيستقبل الكعبة» ويجعل ظهره 
إلى القام نع يصلي ركعتين. ثم يقوم فيقول: يا أيّها الناس» أنا أولى الناس بآدم. يا 
با الناسء أنا أولى الناس بإبراهيم. يا ها الناس» آنا أولى الناس بإسماعيل. يا 
آتها الناس» أنا أولى الناس بمحمّد 4# . ثم يرفع يديه إلى السیاء فيدعو 
ويتضرّع. حتّى بقع على وجهه. وهو قوله (عرّ وجلّ): «أمَّن یب المضطرٌ إِذا 
اه ویک ثف السوء وَيجِمَلُكُم خُلَمَاءَ الأرض أول4 م م الله يلاما 
تَذَّكّرون»'2." 


١‏ . تاريخ الطبري ۳: ۰۳۰۷ وإحقاق ات ۱۱: 1۰۹. وراجع أيضاً بحار الأنوار 44: ۰۳۸۲ كتاب 
تاريخ فاطمة والحسن والحسين ملا . الباب ۵. 

۲ توالت الآية::7: 

۳ . تأويل الایات: ۰۳۹۹ سورة النمل وما فیها من الآيات في الأئمّة الهداة مج وبحار الانوار 
۱ کاب الغيبة» الباب ۵. 


الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


خاتم الأوصياء وارث الكمالات 


لامام العصر د خصوصيّة عن سائر الأثمّة جلا من كانت هذه الصفة 
خافية غير ظاهرة فيهم. وهي خاصّيّة وراثة الأرض. لقد كان سائر الأئمّة با 
وارثين وموزئین أي: اتبم ورثوا الإمامة وورّثوها لمن تلاهم. أمَاإمام 
العصر 5 فليس كذلك؛ لأنه - كا أفاد السیّد حيدر الآملي له ضمن بیان 
لطيفي ‏ خاتم الأولياء والوارث امحقيقي؛ أي: إِنّه وارث جميع كالات الاوّلین 
والآخرين» وإذ لا يوجد ولي من بعده. فإِنّهِ لن يكون هناك وارث ليراثه. 

لقد استفاد المرحوم السيّد حيدر الآملي هذا البيان الشريف من قوله تعالك: 
رید أن تن عَلَ الَّذِينَ اسشضیفوا نی الأرض وَتجعلَهُ م یم وََحِعَلَهُمْ 
الوارئین؟».. قال : حيث یذکر الخبر محل بالالف واللام فانه یفید حصر 
الخبر في المبتدأء وعلیه یکون إمام العصر كلإ الوارث الحض. 

قيل: قوله تعالی: #9وَتَجِمَلَهم یه وَتَجِعَلَهُمُ الوارئین» دال عل إمامته 
وخلافته وختمیته آیضا؛ لأن الألف واللام متی دخلا علن الخبر آفادا انحصاره 
في المبتدأ. فا إذا قلنا: (زيدٌ هو العالر) دل عل أن غيره ليس بعالر. فكل إمام 
غيره (أي: غير المهدي) من الأئمّة هو موروث. ولا يكون هو الوارث دون 
غيره؛ لأن من بعده وارثه. فدل علن أن الإمام ‏ الذي هو ببذه الصفات - يرث 
من قبله» أعني: يرث الإمامة» ولا يورث عنه." 

لقد ورث خاتم الأولياء #2 سائر كمالات الأنبياء لَه ومكارم 
الأولياء لماه وإذ قد جمع معجزات الأنبياء َة السابقين» فستظهر معجزات 
کل نبي عن يده ُك؛ باعتباره مأموراً بتحقيق أهداف كافة الأنبياء وبإحياء 
الأرض الميتة بنور العدل. 


6 سورة القتصص. الآية:‎ . ١ 
جامع الأسرار ومنبع الأنوار: 4۳۷ الأصل الثالت. القاعدة الثانية.‎ . ۲ 
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لا حذور في ورود لفظ (الوارئین) بصيفة الجمع مع دلالة انحصارها في 
مصداق واحد؛ لأتها من قبيل لفظ این انوا الوارد بصيغة الجمع في قوله 
0 : الین ن ال ای ون الوا ؤود لک وة وهم زکشون6 


إمام العصر مظهر العلم والقدرة الإلهيّين 

الإنسان الكامل المعصوم عت جل للصفات العليا ومراة للأسماء الإلهيّة 
الحسنى. إذا لر یتمکن طالب الحقيقة من الإحاطة بأسماء احق تعالى وصفاته. 
فكيف له أن يعرف ظهورها في العالر؟ فمن أراد أن يشاهد ظهور الأسماء 
والصفات في الإنسان الكاملء لزم أن يكون له نصيب من إدراك الأسماء 
والصفات الإهيّة وأن يعلم أن المساوئ والفواحش التي يرتكبها الظلمة 
المستكبرون في العالرلن تطمس محاسن الوجود والنظام الافي الأفضل. ومعه 
لن يعتريّ وجه الخليقة الضیء أيّ غبار أو دخان؛ لان القدرة الإهيّة لاتجري الا 
ي ضوء [سامة العلم واحکمة الذین سیظهران وب النهاية سم الوجود الب ارگ 
لعصارة الوجود وآخر حجج الله؛ لیزاح الستار عن وجه نظام الوجود. 

والسرّ فیه: أن إمام العصر 5 بلحاظ البعد النظري ترجمان علم الله تعالى: 
«ال أَعلَمُ ما لا تعَمُون» لوَأَنَ الله قد أَحَاط بل سيءِ علیا۹. كما آن إمام 
العصر بلحاظ البعد العملي الصداق الکامل للقدرة والبیان التامٌّ للعزة الإهية: 
وما گان اله عجره من نَىءٍ في السْمَوات ولا نی الأرض نه گان عَلِيا 


۱ . سورةالمائدة» الآية: ۵۵. 


۲ . سورة البقرة الآية: ۳۰. 
۳ . سورة الطلاق الآية: ۱۲. 
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قديرا».' وأمّا نجه فيستند إل الإحاطة بالقدرة الإلهيّة علن الدنيا طولاً وعرضاً 
من جقار احا ا جهة ا حاججت الحدین 
والشر کین واقامه البرهان عل خطأهم: وما قَدَرُوا له حَق قدره والأرض 
جميعا َبِضَنْهُيَومَ القِيَمَةٍ وَالسَّمَواتُ مَطویات بیّیینه شبحته وَتَعَلَ عَمَ 
يشر کون ". ۱ ۱ 

وإذ كان إمام العصر 285 الظهر الام لقوله تعالى: #وَإِنَّالله قد أحاط بکل 
يم علا كان حيطا بتمام عار الوجود وبكل شؤون البشر؛ لأنه روح الأرواح 
وقلب عار الامکان. ليس الامام قلب الجمادات والنباتات فحسب. بل هو قلب 
السیاوات والأرض والبحار والبراري. اه قلب سائر الأشياء والوجودات. إن 
دور القلب في الإنسان إدارة الأعضاء والجوارح» كما أن هناك قلباً يرصد قلوب 
الناس» فكل ما يخطر في قلب الإنسان» يكون للوجود المبارك لصاحب 
العصر 4اك بإذن الله اطلاع عليه. وكا أن للقلب إحاطة بکل ما يصدر عن 
الأعضاء والجوارح من أعمال» فكذلك لا يمكن أن تحيط قلوبنا بأمر لا حیط به 
قلب القلوب وروح الأرواح» أي: صاحب العصر وإمام الزمانةك . 

ولیعلم: أن الكلام عن روح الأرواح ليس من قبيل الكلام عن العقل 
المنفصلء كا اعتقد بعضهم بأنه منفصل عن سائر البشر» بل هو من قبیل ما 
لقلبنا من اتصال بمستوی إدراكنا وحركتنا وإحاطة وجوديّة كاملة بها. فالانسان 
الكامل حقيقة ذو إحاطة وسعة وجوديّة كاملة بنا. وفي قوله تعال: #وَفُل 
اعمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلَكُم وََس وله وّالزیشون6" دلالة عل أن الله ورسوله 
والمؤمنين حقاً هم مثال الانسان الكامل الذي يرئ كل عمل نقوم به. ولا 
١‏ . سورة فاطرء الآية: ٤٤‏ . 


۳ . سورة التوبة» الآية: ۵ ۱۰. 
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تنحصر هذه الأعمال في أعمال الجوارح» بل تتعذاه إلى أعمال الجوانح والقلوب. 
فتكون حاضرة ومشهودة عند تلك الذوات المقدسة. فمن لرینل مرتبة قلب 
القلوب وروح الأرواح ولر تسطع الأسماء والصفات الإلهيّة في وجوده. لن يقدر 
علل الإشراف والإحاطة الوجودية بالموجودات وأسرارها. 


تأثير أصحاب النفوس والقلوب 

هناك جملة من المفاهيم والحقائق التي تدرس في ال حوزات العلميّة أو في 
الجامعات يُطلق عليها اصطلاحاً العلوم الحصوليّة. وهذه العلوم -ولو في ضمن 
اعل أشكاها العقليّة» أي: الفلسفة - لا سبيل هما ٍل عالر الخارج» فلا يمكن أن 
يترتب عليها الأثر في الخارج. والوجه فيه: أن العلوم الحصوليّة محدودة بحد 
الصورة الذهنيّة» فما تناولته بالبحث في عار الخارج لا يتعدّئ حدّ المفهوم؛ إذ ان 
الواقع أو الخارج وان كانا با حمل الأوَّلي واقعاً وخارجاء الا أت بال حمل الشائع 
جرد مفاهيم وصور ذهنية. ومن هذا المنطلق نلاحظ العديد من طلاب الحوزة 
أو الجامعة مع نيلهم لجملةٍ من العلوم المختلفةء الا آثبم في مقام العمل يقعون 
في الزلل» وينزلق بعضهم فيقع في الخطأ. فهذه العلوم لا يمكنها أن توثر في نفس 
الشخص العالربهاء فما بالك بالتأثير في سائر الناس أو الموجودات؟! 

إن ما يوقع الأثر الخارجي في عار الخنارج إلا هو نفس ومس الإنسان 
صاحب البصيرة. فمن إر تحقق نفسه الاستنارة بنور العلم علل إثر تذللها 
وعبودیتها لله ور تنل ما يناله أولياء الله من نور القلوب ولرتنتقل من تيه النظر 
إلى مستقرٌ البصرء فلن يكون لهذه النفس أي آثر وثمر . وإليه الاشارة 
بقوله عللاه: «ليس العلم بالتعلم. نما هو نورٌ يقع في قلب من يريد الله تبارك 
وتعالى أن يبديه».' 


١‏ . مشكاة الأنوار: ۰۳۲۵ الباب ٩‏ وبحار الأنوار ۱: ۲۲۵ آبواب العلم وادابه...۰ الباب لا مع 
أنه ورد في ذيله: «أن بهديه». 


الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


وكا أفاد صاحب كتاب «العوارف»: إذا لریکن لمحضر العالر نفع» فلا نفع 
لكلامه؛ فإذا ریژثر جلوس أو قيام عالومًا و سکوته أو كلامه و مجيئه أو ذهابه 
وستته وسبرته» فلن يكون لكلامه أدنل تأثير. قال ه: من لا ينفعك لحظه لا 
ینفعك لفظه.' هناك نزرٌ قلیل من الناس تمن له بعد نظرء كما يقال أن تجد من له 
بصيرة من بينهم. إن من لهم نفس وتَمّس هم أولياء الله والأئمّة المكرّمون جلف 
لا سيا خاتم الأولیاء الحجّة و ری و ا 
آنفاس العالر. ومن هذا النطلق تحيئ العقول في مرحلة الظهور -بتفس السیح 
الذي هو روح الارواح لعالر الأحياء. 

إن مل تأثير أولياء الله - لا سب تأثير الوجود المقدّس لإمام العصر 5 في 
نفوس الناس كمَثّل تأثير المغناطيس أو الكيمياء؛ إذ المغناطيس يجذب إليه بقوته 
الذاتيّة دون أيّة حركة منه قطعات الحديد حتور الثقيل منهاء كما أن الكيمياء تحيل 
- بدون إصدار كلام کل أمر غير ذي قيمة إلى ماد فتحقق تحوّلاً جوهريّاً في 
عالرالتكوين. 

إن لقاء الأنبياء وأمّة امدی وأولياء الله ها أثر المغناطيس والكيمياء» كما أن 
هذه الخاصّيّة ظهورا أكبر في حبيب القلوب إمام العصر 5؛ لاه -علن خلاف 
سائر الأنبياء والأئمّة ‏ أجيز له أن يُعمل طاقته المغناطيسيّة والكيميائيّة لتغيير 
مسار العالر. ولهذا السبب يوجد لقاءه تحوّلاً في القلوب »فلا يمكن لأحد أن 
يقاوم انجذابه لوجوده البارك كا يفقد الحديد مقاومته في قبال الغناطیس. 

ثم إن خليفة الله لاينطق بلغة فلسفيّة أو كلاميّة أو حسب مباني العرفان 
النظري» بل يتكلم علن أساس نور العرفان العملي» فيكون كلامه جذّاباً للقلوب 
ذا بِيانٍ ساحر. 


۱ . عوارف العارف: 54 
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هداية القلوب على يد إمام العصر وك 


يُستفاد من قوله تعالى: #وَجَعَلتَهُم أَيْمَّةَ دون بأمرتا)' آن الأنبياء 
والأولياء قد بلغوا مقام الامامة الشامخ» أعني: قيادة وهداية قلوب البشر بأمر 
الله الغيبى تعالل شأنه. 

وللفظ الامر معان متعددة؛ فتارة يكون بمعنی الشأن» ويجمع هذا اللفظ عن 
أمور» وأخرئ يكون بمعنئ إصدار التعليمات للمأمورء والجمع أوامرء وثالشة 
یی لفظ الأمر في مقابل لفظ الخلق'» كا يُلاحظ هذا العنی في جملة من الآيات 
الإلهيّة الواردة في بیان الجهة الملكوتيّة للأشياء: 3إا مره دا أرَادَ سَيئاً أن يَقُولَ 
لَه گن قيكّون) ٠‏ لوَمَا مرا إلا وَاجِدَةٌ كلّمح بالبَصر.“ ورد الأمر في هذه 
الآية بمعنی الإيجاد الدفعى للموجودات في عار آعلن وأسمئ من عالی الطبيعة 
والخلق؛ إذ إن عالر الخلق التدريجى للأشياء له زمان ومكان في الطبيعة: #وَقَدَرَ 
فيها اما في أربَعةٍ أيّام4.' وباعتبار أن كل خلق مسبوق بالأمر» فان کل شيء 
مُلكى -مضافاً إلى جهاته الطبيعيّة -له أيضاً جهة ملكوتيّة حافظةلهاء وإلية 

ا ۳ و مه : 5 
الإشارة بقوله تعال: #كن فیکون؟ . نعم» الخلق بمعناه الجامع لا مقابل له؛ 
وذلك أنْ الخلق والأمر آمران متقابلان واقعان تحت هذا العنی الجامع؛ كا 
. سورة الانبیاء الایة: “ا/ا. 
. راجع مفردات ألفاظ القرآن: 88. مادّة (أمر). 
. سورة يسء الایة: ۸۲. 
. سورة القمرء الآية: ۵۰. 
. سورة فصّلتء الآية: .٠١‏ 
. سورة یس. الآية: ۸۲ وسورة البقرق الآية: ۰۱۱۷ 
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گے 
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يشهد له قوله تعال: #الله حَالِقُ کل شَّىء4'؛ إذ إن هذه الآية تشمل المجرّد 
والمادّي علن حدّ سواء» كما تتضمّن اللكي واللكوتي. 

من الأمر الاهي ني مقام الخلقة له ظهورٌ علل نحوين: تدريجي دفعي 
وعادي طبيعي وأمّا ما كان عل خلاف العادة فيٌراد به لباس المعجزة والكرامة. 
لقد أظهر الله تعالى آمره لمريم عا في قالب كرامة خارقة للعادة» ما دی إلى 
ذهول زکریا 2 : «كُلّا دَكَلَ عَلَيهَا رَكَرِيا الحراب وَجَدَ عندها رزقاً ال 
َمَريَمُ آئ یلك مدا الت هُوَ ین عند الله لد الله یررق من يَشَاءُ بغر جساب4. 
وهذا الرزق ظهور للرزق الملكوتي الذي يتم إيجاده بأمر كن کون . 

إن أولياء الله لا يعملون الا على أساس قوله تمال: #ييدونَ بآمرنا» و 
«کن کون ورفع الموانع المادّيّة وقضاء الحوائج عندهم من أدنئ الكرامات» 
فمن أراد أن يخرج من الجهل إلى العلم ومن الظلم إلى العدل ومن سوء العاقبة 
إلى حسنها ومن العذاب إلى نعيم الجنة» فعليه أن یتعلق ويتوسّل بكرامات آولیاء 
الله» لا سيا الوجود المبارك لصاحب العصر كلك حتون ينال حاجاته بيركة الأمر 
کن فَيَكُون4 فيهتدي قلبه إليه. 
صاحب العصر #5 رفيق سفر السالكين 

السالك إلى الله: ما أن يكون علن اطلاع وبصيرةٍ بطريق سلوكه وبجميع 
مراحل سيره وخاطره وإمّا أن لا يكون علن اطلاع بها. والسالك غير العالر 
بمسالك طريقه وبها سیوصل إليه في أشدٌ الحاجة إلى رفيق خبير يرشده إلى ما 
١‏ . سورة الزمس الآية: 1۲ . 


۲ . سورة آل عمران الآية: ۳۷. 
۳ سورة الأنبياء الایة: ۷۳. 


الباب الأوّل: معرفة الإمام 


يوصله ال المقصود. وما ينقذه من أوج الحضيض إل ما فيه خيره وسلامته» وما 
يعينه عن مخاطر الطريق ومهالك السلوك ويحقق له سلامة السفر وحسن 
العاقبة والوصول ال المقصود. 

وليس طريق الإنسانيّة النتر وعبودية الله الحقة بمستثنئن من هذه القاعدة 
الكلّيّة؛ إذ يودي الأنبياء وأولياء الله دور العارفين بالطريق وسفراء الهداية 
للخلق. ومن هذا المنطلق أمر الله تعال نبيّه الأعظم بالصبر وبمرافقة السالكين 
إل جادة العبوديّة: #واصبر تفسك مَعَ الذِينَ يَدِعُونَ ریم بِالعَدَاةٍ وَالَعَشِيٌ 
یرو وَجِهَهُ4'. ثم إن السَالك حين يدرك وجود رفيق حليم بجانبه يواصل 
سلوك طريقه دون اضطراب. وأمّا إذا لریتمکن رفيق الطريق من إيصال رفيقه 
ال الغاية القصودة فيتركه وحيداً مكتفياً بإراءة الطريق له. فلن يصل السالك 
إلى الغرض النشود كما أن وصوله ال ما يمكنه الوصول إليه سيكون مشفوعاً 
بالاضطراب والحيرة. 

إن مفاد الآية الكريمة محل البحث حيّ دائياً؛ وذلك أن الآية بصدد امحدیث 
عن الرسالة وعن شخصيّة النبي 2 الحقوقيّة» لا شخصيّته الحقيقيّة وبدنه 
العنصري. وفي زمن ظهور الوجود المبارك لصاحب العصر 5 سيكون البشر 
بخدمة الحضور العنصري للإمام؛ كما سيكون بخدمة حضوره الرسالي 
والولائي. أمّا في الوقت الحاضر فلن ينالوا !لا ظل الرحمة والولاية والرسالة. 
نعم» من كان من أهل الذكر صباح مساء ومن المقيمين الصلاة بواجباتها 
ونوافلها ومن السابقين إلى فعل الخير في سبيل الله» كان من السالكين المرافقين 
للرسول الأكرم 4# وعترته الطاهرة لح بالاضافة ال مرافقته للوجود 
المبارك لصاحب العصر يك . 


.۲۸ سورة الکهف. الآية:‎ . ١ 


الفصل الثانی: الإمامة الخاصة 


والآية المزبورة وإن كانت بصدد توجيه الخطاب إلى النبي الأكرم هله ابا 
أن إمام الزمان .5 نا كان خليفة رسول الله كان آیضاً مخاطباً من قبل الآية 
الكريمة» كا آنه يسير علل نهجهاء ومعه يكون دليلاً ورفيق ا للسالكين الطالبين 
لوجه الله أي: يكون معهم قدمأ بقدم ما يدفع حضوره السالكين إلى المضي 
قدماً في طريقهم ومسيرهم. 

ثم إن صحاب هذا الطريق ليشعرون بالأمن والطمأنينة ويدركون أن 
مولاهم يرافقهم في حركاتهم وسكناتهم؛ فهو لا يكتفي بقيادة الجتمع في إطار 
السياسة والحكومة فحسب [أعني: الحكومة العالميّة] بل يتعدّئ ذلك ليكون 
مولن السالكين المتصل بهم المرافق هم في مسيرهم قدما بقدم. إِنّه إمام القلوب. 
كا آنه إمام الابدان وإمام الجهاد الأكبرء كا هو إمام الجهاد الأوسط والجهاد 
الأصغر. 
قائد قافلة العشق 

الانسان موجود متحرّك لا يمكن أن مر عليه لحظة سكون. وإذ كانت كل 
حركة بحاجة إلى محرّكء كان للإنسان محرّك بالضرورة؛ لأنه لا یعقل البنّة أن 
توجد حركة ويوجد متحرّك من دون وجود محرّك. 

ومع آنه إريرد في القرآن الكريم لفظ الحركة والمتحرّك ليكونا مقدّمة لذكر 
احتياجهها إلى الحزك الا أن عنوان السير المرادف لفهوم الحركة ورد في القرآن 
الكريم في ضنمن الاشارة إل أن الله تال هو الستر لخيره: هو الذي بسكم في 
ال وَالبَحرٍ4' و لوَيَومَ نس ابال». كما وردت ألفاظ آخر ذات مدلول 


.۲۲ سورة يونسء الآية:‎ . ١ 
. ٤١ سورة الكهف. الآية:‎ . ۲ 


9 راق الباب الأوّل: معرفة الإمام 


قريب منه نحو: (جری) و(سبح) وري في غير موضع من القرآن الکريم: 
لوَالسّمسٌ تجري لستَفَرٌ ما6 و کل نی فلك يستخو بخون؟ . 

وفي بيانه هذه الحقيقة ‏ أعني: افتقار الحركة إلى عر كها- أفاد مولانا لاسام 
الكاظم لته قائلاً: «وكل متحرّك محتاج إلى من بحرّكه أو يتحرّك به» فلا يُعقل 
أن يوجد متحرّك من دون الحاجة إلى من يحركه. إن الفاد العالي المضامين لهذا 
البيان النوري يعم القيادة الملكيّة والظاهريّة للمجتمع» كما يشمل القيادة 
الملكوتيّة والباطتيّة. وإن شعت قلت: مضافاً إن ۳۳ العاديّة والمادَيُةء 
فإن لصلاته وصیامه وسائر عباداته أيضا مسیرا خاصَا يتبغى أن یرافقه تحول 
داخلي وصیرورة ,الاق اسان لعاید» سا تقتضي هه ارکة بالتضرور: 
محرّكاً. لکن من هو قائد هذا السبر الباطني ۳ الداخلي والحرك هذه 
القافلة التلاطمة الضطریة؟ 

لا یخفی: أن للأئمّة العصومین تة -مضافً إلى قيادتهم الظاهرية وإدارتهم 
لشؤون عالرالملك -سيراً باطنياً وقيادةً ملكوتية للمجتمع أيضاً. ومع أن الأغيار 
غصبوا القيادة الظاهريّة من الأتمّة الأطهار له فحكموا عل هذه الذوات 
المباركة بالقبوع في بيوتهم, الا أن قيادتهم الملكوتيّة حقيقة لا يمكنها أن تنفصل 
عن وجودهم المقدس أو أن تزول عنهم؛ لكان أن هذه القيادة الملكوتيّة لا 
تتحقق بالتنصيب الاعتباري» ىا لا يمكن أن تزول بالغصب والعنف. 

ولو قبلت صلاة الصلین ونوافلهم؛ (ريكن القبول الا كلمة طَيّبةَ تصعد إلى 
الله» فتكون سبباً مدوداً نحو السماء يتقرّب به صاحبه إلى الله تعالى؛ لأن «الصلاة 


۱ سورة يسء الآية: ۳۸. 
۲ . سورة الانبیاء الآية: ۳۳. 
۳ . الكافي ۱: ۰۱۲۵ باب الحركة والانتقال. 


الفصل الثانی: الامامة الخاصة ۰۱۰۳۰ 


قربان کل تقي» كما أن الصوم والزكاة والحجَ وسائر العبادات تصعد إل ال 
حسب) يُستفاد من قوله تعالل: 9إِلَيهِيَصعَدٌ الم الطيّبٌُ».' وهذا الصعود 
والتقرب عبارة عن سير وصيرورة ذي حاجه إلى حريك وال قيادة. وبعب‌ارة 
اخری: إِنّ العمل الصالح الصّاعد يحتاج إلى أعمال آخری تتیح له الصعود. كما 
يحتاج إلى عامل مساعد والل أسوة حسنة وبرامج ولائية قيادية. وهذه القيادة 
ليست لا العمل الصالح للإنسان الكاملء أي: الإمام المعصوم في كل زمان. 
فهو الذي تم صلاته صلاة كل مصل متق» كما أن وجوده المبارك هو القائد 
الملكوتي للناس» فيرشدهم إلى غايتهم النهائيّة التي خلق البشر من أجلها. 

ومنه يظهر: أن من أقام الصّلاة في أوّل وقتها فقد وصل صلاته بقافلة 
الصلوات التي أمّها ول الله ورفعها لتصعد إك الله؛ نظراً إلى أن إمام العصر 85 
لايقيم صلاته إلا أوّل وقتها. 

كما أن إمام العصر 5 أي: قائد قافلة الأبدان والأرواح -یفیض إك الح 
كل سنة» ويشارك في مراسمه ويؤدّي مناسكه في عرفات ومنی» حسب| أفاده 
مولانا الإمام الصادق علِت* قال: «يفقد الناس [مامهم يشهد الوسم. فيراهم 
ولا پرونه»". وإليه الإشارة أيضاً بها أفاده حمّد بن عثمان العمري النائب الخاص 
لصاحب العصر ل بقوله: والله» إن صاحب هذا الأمر لیحضر الموسم كل 
سنةء يرئ الناس ويعرفهم» ويرونه ولا يعرفونه*. وهناك عددٌ غير قليل من 
ترب على يدي صاحب العصر #5 وطائفة من خواصٌ تلامذته من احجاج 
يتمكنون ببركة عناياته الخاصّة من الإحاطة بملكوت الأفراد. 


١‏ . الكاني ۳: ۰۲۱6 باب فضل الصلاة. 
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٤‏ . من لا يحضره الفقیه ۲: ۵۲۰ باب نوادر احج. 


الباب الأوّل: معرفة الإمام 


والجدير بالذکر: أن بعض الحجاج و المعتمرين قد يواجه مشاكلء فتنحل 
تلقائياً ببركة إمام العصر 5 الا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن كل عمل 
خارق للعادة وكل كرامة في أيام الح وعل أرض عرفات أو منئ لما ارتباط 
مباشر بالوجود المبارك لإمام الزمان 4##. فمن الممكن أن يضل جاهل أو عجورٌ 
طريقه إلى الخيام أو يبقى مدّة سفره منتقلاً من مكانٍ إلى آخر بلا زاو أو راحلق 
فيتدخل أحد أولياء الله من تربّئ في مدرسة ولاية إمام العصر كلك فيحل له 
مشكلته» فيكون ذلك من عنايات الوجود البارك للإمام #4 بالواسطة. 

والحقٌ: آن التشرّف المباشر أو غير المباشر بإمام العصر #4 وحضوره 
الشريف بحاجة إلى لياقة وأهليّة خاصّة. ولذا فالأوحدي من المؤمنين الوخدین 
يوفق لزيارة الوجود المبارك لإمام العصر ورؤيته 38#:. وأمّا في سائر الوارد فقد 
يتشرّف غير واحدٍ بعناية خاصة من قبل إمام العصر #4 فيستفيض من 
عنايات الأولياء والصالحين والشهداء ونحوهم من ترعرع في مدرسة الإمام 
ونوره الساطع؛ ليستلهم من آنوار الرحمة واللطف الذي يفيض به الإمام على 
غيره. 
مرآة الرحمة والفضب 

لله تعال رحمة واسعة ومطلقة لا مثيل ولا نظير هاء كا أن له سبحانه رحمة 
خاصّة هاما يقابلهاء أي: الغضب. آمّا الرحمة التي سبقت غضبه التي تكون 
إمامتها بيده: «وأنت الذي تسعى رحته أمام غضبه»" ک| تتقدّم عليه: «يا من 
سبقت رحمته غضبه»' فهي رحمة العالرالتي تنمت عن أن يكون شا مقابل. 


. ۱۰ الصحيفة السجادية: ۰۸۷ الدعاء‎ . ١ 
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الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


والإنسان الكامل العصوم كخاتم الأنبياء مظهرٌ لثلائة من أسم)ء الله احسسنی؛ 
لأنّه الجل الأتمّ للاسم الأعظم الجامع لجميع الأساء. آمّا الأوّل فهو أنه مظهر 
للرحمة المطلقة: (... إلا رَحمَةَ للعالین)». وأمّا الثاني فهو كونه مظهراً للرحمة 
المخاضة: «يا ۇين روف زجیم6. ' وأمَا الثالث فهو مظهریته لغضب الله 
تعال: مد سول الله وال ین مَعَهُ أَشِدَاءُ على الکفار راء بیتهم 4". وجري 
الکلام اباق خاتم الأئمّة الامام الهدي :+ فهو مظهرٌ هذه الأسماء 
الثلائة في عصر حکومته العالميّة وجل هذه الأسماء بالفعل آنذاك. وعل هذا 
الضوء یکون وجوده البارك مراة كاملة للرحمة والغضب الاطیّن بلحاظ تلك 
الأبعاد الثلائة. 


دور المهدي 5ك في ظهور الدین الالهي 

لا شك في تحقق ظهور إمام العصر 39 كا لا کلام في أن العالر أجمع یعیش 
بانتظار ظهوره. وليعلم: أن أحد معاني الظهور أو لوازمه هو النصر والغلبة» كما 
أن من آبرز مصادیق آمر الله الدين الإلمي. إن الغرض النهائي من بعشة الأنبياء 
ظهور دين الله عل كافة الأديان الباطلة أو النسوخة: للِيُظهِرَهُ على الدّین له 
َو گرة المشركُون».* كا أن بعشة الأنبياء أهمّ عامل في تحقيق هذا المدف 


حم 


. سورة الأنبياء الآية: ۰۱۰۷ 

۲ . سورة التوبة الآية: ۱۲۸. 

۳ . سورة الفتح؛ الایة: 4 يُلاحظ: أن الصفات الواردة في قوله تعال: #أَشِدَّاءٌ عل الكُمَار ...4 
التي ذکرت عل أتبا من فضائل اصحاب رسول الله به ر تكن الا ملکات وفضائل اکتسبوها 
من نبي الاسلام الاکرم 4 ؛ فإنَ ظهور هذه الصفات والحامد وتجليها في شخص النبي 8ه 
أولى» كا لا مخفی . 

.9 سورة التوبة الآية: ۰۳۳ وسورة الصف الایة:‎ . ٤ 


الباب الأوّل: معرفة الإمام 


المنشود» أي: قيادة الكمّل في الأرضء لاسيا الحجّة بن الحسن المهدي طلّ. 
والوجه فيه: أن خاتم الأوصياء استقل بتأييد إل مي خاصٌ وميّز بوراثة جهود 
المعصومين السابقين شم باعتبارهم جميعا المستقرّين في أمر الله' الساعين إلى 
تفتق القدرات الإدراكيّة والعقليّة الكامنة في الناس من جهة والعاملين لانتشار 
العدالة في المجتمع من جهة أخرئء فيرافقهم التسديد والتأييد في تحقّق أمر الله 
ودينه؛ ليظهره علل سائر الأديان والمذاهب» وليتغلب عليها فکریا وثقافياً. وکا 
تغلب حواريّوا المسيح لا بإذن الله في مرحلة محدودة على الكقار: «... ید 
لین َامَنُوا على عَدُوّهِم تَأَصبَحُوا ظَهرين4' فكذلك سوف یعم السلم 
والعدل علل جميع أنحاء المعمورة» كا قدره الول تعالى علل يد الوجود المبارك 
لبقيّة الله #5 أعني: خاتم الأوصياء م وعصارة جميع الذوات المقدسة 
السابقة عليه. 


أوجه الشبه بين إمام العصر 3 وموسى ا لكليم تلا 

لعل الآية الشريفة: #وَنْرِيدٌ أن تمس عَلَ الَّذِينَ اسشضعفوانی الأرض 
وَنَجِعَلَهُم امه تلهم الوَارئين4" التي تلاها صاحب العصر 26 لحظة 
ولادته نيان لبرنامجه الإصلاحى الموعود. 

لقد أفادت الآية الكريمة: أن الله تعالى أراد تكويناً أن ينقذ المستضعفين من 
قبضة الستکبرین» ويجعلهم ورثة للأرض» ويمكن لهم أن يؤسّسوا حكومة 
١‏ . راجع البلد الأمين: ۰۲۹۸ ذكر عمل السنةء ذو الحجّة» ومن لا يحضره الفقيه ۲: ۰۱۰۹ زيارة 

جامعة لجميع الأئمّة 2 . 


۳ . سورة القصص. الآية: ۵. 


الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


العدل والقسط؛ لينجي الأرض وأهلها من ظلم الفراعنة ويطردهم منهامن 
دون رجعة. 

إن اختيار هذه الآية التي تتحدّث عن التعارض والتقابل بين الستضعفین 
والمستكيرين لتلاوتها من قبل صاحب العصر 25 مفاده ضرورة تحقق الإرادة 
الإلهيّة علن يد هذا الإمام المقتدر الهمام. 

هذا مع أن برنامجه لن يقتصر علل بیان الأحكام فحسب بل ان برنامجه نظير 
برنامج موسی كليم الله #2 من حيث مقارعته للمستكرين الكافرين 
الظالمين» كا أن مرحلة احمل به ومولده لها الشبه الواضح با جرئ لموسئ تلا 
یام ا لحمل به وولادته» ما قد يكشف عن وجود تشابه كبير بين برنامجيهما في 
الثورة عل الظالمين. 

وقد ذكر بعض أهل المعرفة أن أطفال بني إسرائيل قتلوا جميعاً علن يد فرعون 
إثر احتمال مولد موسئ علا فكان فرعون يقتل الأطفال حديثي الولادة ظنأ 
منه أن أحدهم قد يكون موسی. ورغم كل ذلك انتصر موسئ بعون الله عن 
الفراعنة الذين كان مصيرهم الغرق في قعر البحر: اک وَجُنُودَهُ فََبَذْنَاهُم 
في ال . وهذا النصر لريكن بلا ئمن؛ إذ إلى جانب غرق جمع غفبر من بني 
إسرائيل من فضلوا طلب العافية والنجاة بأنفسهم والاستتار وراء تلف 
الأعذار» فقد استشهد عددٌ كبيرٌ من الصالحين صبراً حتّئ مهّدوا الطريق لتجلي 
موسی عبت وظهوره. 

لقد سفك دم الالاف من الأطفال 

حت غدا كليم الله ذا عيانٍ وشهود" 
١‏ . سورة القصص. الآية: ٤٠‏ 


۲ . منطق الطير. 
يقول: صد هزاران طفل سر ببريده كشت تا كليم الله صاحب دیده گشت 


9 ۷۱۰۸ الباب الأوّل: معرفة الإمام 


إن الوجود المبارك لهدي آل محمد 5 کوجود موسی كليم الله لت 
فسيظهر لينجي الجتمع الإنساني من طواغيت عصره وفراعة زمانه. ویملا 
الأرض عدلاً وقسطاً بعدما ماقت ظلً وجوراًء فيظهر بظهوره نور العدل 
والعدالة ويبرز ببروزه جمال الحكومة المهدويّة. 


سر تسمية إمام العصر 4 بالقائم 


وللحجّة بن الحسن 5 ألقابٌ وأسماءٌ عديدة يشير كل واحد منها إلى وجه 
خصوص بذاته وحقيقته الشريفة. ومن بين ألقابه الشهورة يمكن الإشارة بنحو 
خاص إلى لقب القائم؛ إذ ورد هذا الاسم المبارك في جملة من الروايات» ما يظهر 
منها أنه يتضمّن سرا لطيفاً. وقد ذكرت وجوه متعدّدة في سر تسمية الإمام 
النتظر بالقائم نشير إلى بعض منها فيا يلي: 

١‏ -عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثالي قال: سألت آبا جعفر محمّد بن علي 
الباقر عللِت: يا ابن رسول الله... أفلستم کلکم قائمين بالحق؟ قال: «بلى». قلت: 
فلع سمي القائم قائا؟ قال: «لَا تيل جدّي الحسين عتا ضجّت عليه الملائكة 
إلى الله بالبكاء والنحيب وقالوا: إلهنا وسيّدناء أتغفل عمّن قتل صفوتك وابن 
صفوتك وخيرتك من خلقك؟ فأوحى الله (عز وجل) إليهم: قرّوا ملائكتي. 
فوعزي وجلالي لأنتقمنَ منهم ولو بعد حين. ثم كشف الله (عز وجل) عن 
الأئمّة من ولد الحسين عل للملائكةء فسرّت الملائكة بذلك, فإذا أحدهم قائم 
يصلي. فقال الله (عرّ وجل): بذلك القائم أنتقم منهم».' 


- ۲۸ الباب ۱۲۹ وبحار الأنوار ۲۲۱:۲۰ الباب 4۱ و۵۱:‎ ۰۱۹۲- ۱٩۱ :۱ علل الشرائع‎ . ١ 
۰۲ الباب‎ 4 
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۲ -عن الصقر بن دلف قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الرضا تام 
يقول: ... قلت له: يا ابن رسول الله» وإِرَسُمي القائم؟ قال علخاه: «لأنه يقوم 
بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته». ' 

۳ روئ محمّد بن عجلان عن أبي عبدالله علت# قال: «وانما شمي القائم 
مهدیا لأنه هدي إلى أمر مضلول عنه. وسّمّي بالقائم لقيامه باحق»." 

كما وردت روایات متعددة حول خصائص تسمية القائم» وقد أشير إلى مثال 
منها في ما رواه عبد العظیم الحسني ۰ قال للامام الجواد عل : آرجو أن 
تکون القائم من أهل بيت محمّد الذي يملا الأرض فسطاً وعدلاً كا ملعت جوراً 
وظلما. فقال لته : «يا آباالقاسم ما متا الا وهو قائجٌ بأمر الله (جل وعز) وها 
إلى دين الله» ولكنّ القائم الذي بطهّر الله (عز وجل) به الأرض من أهل الكفر 
والجحود ويملأها عدلاً وقسطاً هو الذي تخفى على الاس ولادته» ويغيب عنهم 
شخصه ويحرم علیهم تسمیته. وهو سمي رسول الله 4 وكنيى وهو الذي 
تطوی له الأرض» ویذل له کل صعب. يجتمع إليه من أصحابه عدّة أهل بدر 
ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاً من آقاصی الأرض؛ وذلك قول الله (عرّ وجل): #أينَ 
ما تکونوا یاب بكم الله جبيعاً إن الله عل كُلّ شيءِ قدیر4." فإذا اجتمعت له 
العدة من آهل الاخلاص. آظهر الله آمره. فإذا كمل له العقد -وهو عشرة آلاف 
رجل - خرج بإذن الله (عز وجل) فلا یزال یقتل آعداء الله حتّی يرضى الله (عرّ 
وجل)». قال عبد العظیم: قلت له: يا سيّدي» وکیف یعلم أن الله (عر وجل) قد 
رضي؟ قال: «يلقي في قلبه الرّحمة».* 


۱ .كمال الدين ۲: ۵۰ الباب ۳ وبحار الأنوار ۵۱: ۳۰ الباب ۲. 

۲ . الارشاد ۲: ۵۰-44 وبحار الأنوار ۵۱: ۳۰ الباب ۲. 

۳ . سورة البقرة الآية: ١548‏ . 

.۲ ۱ .كمال الدين ۲: ۵۰-14 الباب 1 ۰۳ وبحار الأنوار ۵۲: ۰۲۸۳ الباب‎ ٤ 
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كما يقول عبد العظيم الحسني: دخلت عل سيّدي الإمام الجواد علخ ... 
واا أن أسأله عن القائم» فابتدأني فقال لي: «يا أبا القاسم. إن القائم منا هو 
الهدي الذي يجب أن يُنتظر في غيبته» ويُطاع في ظهوره. وهو الثالث من 
ولدي».' 

فظهر: أن هذا اللقب منحصرٌ في إمام العصر EE‏ وان تقدم سابقا بأن 
القيام بالقسط من الشروط العامّة لإمامة المعصومين لَك : «فلعمري. ما الإمام 
لا الحاكم بالکتاب. القائم بالقسط» «إنم| هم الأئمّة تة القوّامون بدين 
له وأمًّا لقب القائم فهو من مختصّات بقيّة الله كلك وإليه الاشارة 
بقوهم 2 : «لیعدن أحدكم لخروج القائم»"» «ينادي مناد من السماء باسم 
القائم 285 فيسمع ما بين المشرق والمغرب... وهو صوت جبرئيل الروح 
الأمين»” فلم يعرف الا الهدي كلك بتسمية قائم آل محمّد: «إن أدركت القائم 
من آل محمّد نصرته»" و«متا المصطفى والر تضی» ومنا يكون المهدي قائم هذه 
الأمّة»." ولذا جرت العادة عند سیاع هذا الاسم الشریف عاك قيام السامع 
ااال 1ه , 


.۳ ۱ الباب‎ 4٩:۲ .كمال الدين‎ ١ 

۲ . الارشاد 7: ۰۳۹ باب ذكر الإمام بعد الحسن بن علي تلا ... . 

۳ . الغيبة (النعماني): ۰۸۲ الباب 4» وبحار الأنوار» 75: ۰۲۹۳ الباب ۵ ؟ . 

5 . الغيبة (النعیانی): ۰۳۲۰ الباب ۰۲۱ وبحار الأنوار ۵۲: ۰۳۹۱ الباب ۲۷. 
۵ . الغيبة (الطوسی): ٤‏ ۰4۵ الفصل ۰۷ وبحار الأنوار ۵۲: ۰ الباب ۱ ۲. 
١‏ . الحاسن ۱: ۲۸۷ الباب ۰۲۸ وبحار الأنوار ۵۲: ۰۱۲۲ الباب ۰۲۲ 

۷ كفاية الأثر: ۰۲۹۸ وبحار الأنوار 55: ۰۲۰۲ الباب ۰۱۱ 


الفصل الثانى: الإمامة الخاصة 


سر تسمية الإمام ددقنه الله 


كا ورد التعبير أيضاً ببقيّة الله في القرآن الكريم'» وذکرت وجوه عدة لبیان 
السرّ فيه. لقد أشار القرآن الكريم إلى أن كل شيء يعتريه الهلاك والفناء ولا 
يُستثنئ من ذلك إلا وجهه تعال: کل ىء مالك إِلأَوَجهّه4.' 

فان قيل: إن الضمير في قوله تعال: #وجهه) يعود ال القريب العنوي 
لا اللفظي, عاد إلى الله تعالل با آنه آقرب إلى كل شيء» ومعه يكون معنئ الآية 
كا يلي: كل ما سوی وجه الله هالك وفانٍ. أمّا لو عاد الضمير إل المرجع القريب 
لفظاء كان مفاد الآية: أن كل شيء هالك وفانٍء ولا يبق سوئ وجه ذاك الشيء. 
فيكون لكل شیء وجهان وجهتان: 

١‏ -الوجه الشخصي الخاصٌ به. وليس هو إلا الفقر والفقدان والزوال 
والتختر. 

۲ الوجه الاي والاتصال الربوبي والارتباط بالمبدأ الغني والقوي الذي 
یطلق عليه آية الله واّذي لا يعتريه تبدّل أو تغيية. 

إن الوجه الامي بأيّ نحو كان يشير إلى ما لا يشار إليه بجهة محدّدة وال ما لا 
يعتريه الفناء. وکیفع) كان فوجه الله هو الصورة التي أراها الله سبحانه لشيء 
خاص أو فرد خاصٌء وهذه الصورة باقية لا تزول وقائمة على أساس العلم 
والعدل. وان شئت قلت: إن من كان من جهة موحدا يعرف ما عليه من 
الفراتض عا ميق جهة آخری بوظائفه» كان عالاً عادلا فله حظٌ من وجه الل 
ویتوفر عل نصیب من البقاء بقدر ما له من هذا لط کا یکون بتعبر القرآن 


۱ . في قوله تعال: «بَقیّت الله حر لکم إن کم مُومنین4 (سورة هود الآية: 87). 


۲ . سورة القصص. الایة: ۸۸. 


الباب الأوّل: معرفة الإمام 


من ةط أولرايقة ١4‏ ی امن فدات الفا 

واذ تقرر أن إمام العصر 4# هو الذخيرة الإهيّة لاصلاح سائر الجتمعات 
البشريّة» سمي ببقيّة الله. كما أن سائر المعصومين ابتداءً بالنبي الأكرم 3 
وانتهاء بخاتم الأوصياء إمام الزمان جلك بقيّة الله فهم في عالرالحقيقة باقون 
حاضرون مستعدون لتربية الناس وتزكيتهم. ومن هذه الجهة فهم المصداق 
البارز والكامل للعلاء الإلهيّينء ولذا كانوا بحسب تعبير أمير المؤمنين لتا 
باقين ما بقي الدهر: «العلماء باقون ما بقي الدهر»" و ايموت من مات متا 
وليس بميّتِء ويبلى من بلى متا وليس ببالٍ».' وعلل هذا الضوء فهم أحياءٌ حت 
بعد موتهم الظاهري» في قبال من هو ميّت حتى قبل موته الظاهري» كا إليه 
الاشارة بقول أمير الكلام تاه : «وذلك ميّت الأحياء». ' 


صلاة إمام العصر 5 تجل للتوحيد 


إن الصلاة شعار الدين وسلّم العروج في مقام العبوديّة» كما أن أئمّة الهداية 
- الذين هم أدلّة طريق الوصول إلى قرب الحقّ كان همهم إقامة هذه الشعيرة 
والمحافظة عليها. لقد وردت الإشارة إلى صلوات متعدّدة عن رسول الله 1 
وأئمّة النور مج قثل درساً نافعاً في المعارف الإلهيّة مضافاً إلى صورتها 
الملكوتية في مقام العبودية. 

ولیعلم: أن من الأعمال المستحبّة أداء صلاة إمام العصر لك التي تمشل مع 
الدعاء الذي يتلوها مدرسة في التوحيد الخالص. تشتمل الصلاة علن تكرار جملة 
۱ سورة هود. الایة: ۰۱۱ 


البلاغت الحكمة: ۰۱۷ 
البلاغة الخطبة ۸۷. 


.ج 


الفصل الثانی: الامامة الخاصة ۰۱۱۳۰ 7 


التوحيد «ی تب وَإيّاكَ نستعین؟» مائة مرّة مع أن العبارة ال ذکورة واسطة 
العقد وقطب الرحئ بالنسبة إلى سورة الفاتحة. ویظهر أن وراء ذلك سرّاً عظی 
حاصله: أن الصلي حين يصدر منه التوحید مائة مرة بنحو يكون الفعول 
«إيّاك4 مقدماً عل #تَعبْدٌ4 وعل «نستیین؟ فانه يلقن قلبه التوحید (مع إفادة 
التعبیر بالاستعانة والعبادة احصر) حتی ينال التوحید الخالص. 

وفي کل ركعة من الصلاة يكرّر المصلي جملة التوحید مائة مرّة» واذ آفادت 
هذه الجملة ا حصرء يكون المصلي قد تمرن علل توحيد الله آربع مائة مرّة. وعند 
ذلك يؤمر بذكر الدعاء عقب الصلاة في مناجاة عرفانيّة قائلاً: «يا محمّدياعبي! 
يا علي يا محمّد! اكفياني فانک| كافياي».' وترشدنا هذه التعاليم - ضمن إطار 
التوحيد إلى لزوم قيام العمل والعقيدة علن أساس التوحید» لنتوجه فيا بعد إلى 
التوشل بوسائل القرب الرضب إليهنا شرعا. إن هده الصلاة لا تعلمنا بان 
الأئمّة لبه هم التأثير بالاستقلال. فیکونون - والعیاذ بالله في مرتبة الح تعالل 
أو تالين للذات الربوبيّة القدسيّة بلحاظ الاستقلال في التأثير» بل إن من كرّر 
الشهادة بالتوحيد أربع مائة مرّة نم تضرع في محضر أولياء الله قائلاً: «فنکما 
كافياي»' فقد اعتقد بأن هؤلاء الوسيلة إلى الله لا غير. 

ونظير هذا المعنئ ماورد في زيارة أهل البيت طم والزيارة الجامعة الكبيرة 
عند التشرّف بزيارة حرم أحدهم له ؛ إذ على الزائر قبل قراءة الزيارة الجامعة 
وقبيل الدخول إلى القبر الشريف للمعصوم أن يقول مائة مرّة كلمة التوحيد (الله 
أكبر) إلى أن يصل إلى الضريح الطهّر ليشرع حينها في قراءة الزيارة الجامعة. 
۱ . سورة الحمدء الآية: ۵. 
"او" . المصباح (للكفعمي): ۰۲۳۵ الفصل ۰۲۲ وجمال الأسبوع: ۰۲۸۰ صلاة الحجّة القائم يفك . 
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وحینا يأتي الزاثر بهذا الأدب التوحيدي الرفیع ويقرأ في زیارته: «بکم فتح الله 
وبکم ختم الله» وبکم ینزل الغيث والرحمة» وبکم يمسك السسیاء أن تقع على 
الأرض"' یتضح له أن الأئمّة َه وسائط ومجاري الفیض. ويجري الکلام 
نفسه في الملائكة الذين یدرون آمر العباد: #قَالمَدَيْرَاتِ أمرا»'؛ بملاك آن 
تدبيرهم إِنَّا يتم بارادة الله تعالل وإذنه. كا أن زيارة إمام العصر 5 لما هذا 
التأثير أيضاًء وصلاته درس وعبرة في التوحيد والولاية. 


١‏ . البلد الأمين: ۰۳۰۲ ذكر عمل السنة ذو الحجّة. ومن لا يحضره الفقيه ۲: ۰۱۱۵ زيارة جامعة 


لجميع الأئمّة كلا . 


۲ . سورة النازعات. الآية: ۵. 


الفسل إثاللئ. 
الهدوية الشخصية 


محل لح خسري ل سحت عو 


المهدي الموجود الموعود 2485 

يستفاد ما ورد في جملة من أحاديث رسول الله 48 وروايات أهل بيت 
العصمة والطهارة مج أن الأئمّة المعصومين والنلفاء الحقيقيّين لرسول الله اثنا 
عشر نفرأً'» وأن الله تعالل عيّن أساء هذه الذوات المقدّسة وسائر خصائصهم 
وهويّاتهم. كا يتضح إثر مراجعة كتب التاريخ والسير بأن أحد عشر نفرأ من بين 
هؤلاء الأئمّة لبت قد ولدوا ونالوا درجة الولايةء ثم نالوا الشهادة بالسيف أو 
السمّ. وانطلاقاً من حكم العقل والنقل المسلمين لا يمكن أن يتحقق مجتمع 
إنساني في غياب إمام معصوم كما أن الأرض لا يمكن أن تخلو من قائم لله 


لس 55 


۰ 5 
و 


١‏ . أنظر الکافي ۱: ۵۲۹ باب ما جاء في الاثني عشر والتض علیهم 4# ء واخصال: ۰1۷۷ آبواب 
الاثني عشر. 
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والنتيجة القطعيّة هذه المقدّمات الثلاث أن الامام الثاني عشر لا يزال حيّاً 
يرزق» وسوف يظهره الله تعالى في آي وقت شاء. ولا يعنى ذلك آنه سوف يولد 
فيا بعد» کا لا يعني كا آنه ولد ثم مات؛ إذ الاعتقاد الباطل بعدم ولادته 
ضلالة» كا آن زعم موته غواية. والوجه فيه: أن الادّعاء الأوّل من افتراءات 
الأعداء الألداء والرأي الثاني من جعل أهل الباطل والجاحدين المعاندين. وقد 
تلقف الأعداء المترتصون هذين الرأيين وربطوا بینه| وجمعوهما في صورة واحدة 
محاولين الاستفادة منه في كل زمانٍ ومكانٍ. ولعل الحقد الدفين المشترك بين 
الجاهليّة القديمة والجاهليّة الحديئة الّتی ذكرها الله تعالى وبتن أن دسائسها تزداد 
يوماً بعد يوم -في إشارة إلى البهود لصهاينة وأمثالهم من المتعصّبين -هو الذي 
يبرّر الوجه في حياكتهم الدسائس منذ صدر الاسلام إلى يومنا هذا: ولا ترا 
تطلخ عل ای نما لا م4 
عجز القوشجي عن إدراك وجود المهدي الموعود ذد 

إن احدیث عن موجود موعودٍ خاف عن آنظار الناس أمرْ صعب 
مستصعت لا یمکن فهمه الا من قبل أهل التدبّر والبصيرة. وغذا السبب كان 
هذا الأمر مدعاةً لطرح جملة من التساولات أو الشبهات الامر الذي جعل 
وجود الوعود من معضلات الباحث الكلاميّة. ولعل شبهة القوشجي في شرح 
التجرید ني هذا الاطار. ففي تعلیقه عل ما آفاده امخواجة نصير الدين 
الطوسي له من: أن من اعتقد بالامام الغائب وانتظر ظهوره في كل حظته 
حفظ إيمانه وضمنت له السعادةء قال: ما المانع أن لا يكون هذا الامام موجوداً 
وأن الله تعال سیظهره ال الوجود متی ما شاء فیا بعد؟ ومعه يترتب علل 


۱ . سورة المائدةء الایة: ٠١‏ . 


الفصل الثالث: المهدويّة الشخصيّة 


الاعتقاد بمشل هذا الإمام سائر البركات والغايات النشودةء ك أن الآثار التي 
ذكرها الطوسي لا تمنع من أن تترتب علل وجود هذا الإمام الذي يولد ني آخر 
الزمان. وعليه فلا تبقئ حاجة إلى القول بإمام موجودٍ غائب عن الأنظار يكون 
الناس في غنی عن التحسّر علن غيابه» کا آن انتظار حصول ولادته ووجوده 
يكفيان لضان هذه الأهداف والغايات.' 

والجواب عن الشبهة المذكورة المحفوفة بظلمات الشك حول ضرورة وجود 
إمام موعودٍ مع أنه نور ساطع كالشمس التي لا يختلف حول وجودها اثنان هو 
أن يُقال: إِنْهِ ينبغي أن يُعلم أن وظيفة الإمام لا تقتصر ع إن القيادة والزعامة 
السياسيّة فحسب حتّى يقال بآن النافع والصالح يمكن أن یناشا الفرد بمجرّد 
الاعتقاد بالإمام الوعود من دون الحاجة إلى إمام موجودء بل إن للإمام شژونا 
اخری من قبيل: «یَأَدَم أنبئهم بأسّائهم*' و #يُمسِك السَّمَوَاتِ والأرض؟ 
و «بکم فتح الله وبكم يختم»” وهذه الشؤون تقضي بالضرورة أن يكون الإمام 

يقول أمير المؤمنين تاه في دعاء كميل: «وَبِأَسَائِكَ التى مَلآت أَركَانَ کل 
شّيء»”. کا أفاد إمام العصر الد ٤‏ دعاءه الشریف - في ضمن أعمال شهررجب 


ص 


حوافيفا الانسان الکامل وال طه ویس قائله: ايهم مَلكأت سََاءَكُ ا 


. راجع شرح القوشجي: ٤١٤‏ . 

. سورة البقرة الآية: ۳۳. 

. سورة فاطرء الآية: ٤١‏ . 

. البلد الأمين ۰۳۰۲ ذكر عمل السنة, ذو الحجّة. ومن لا يحضره الفقيه ۲: ۰1۱۵ زيارة جامعة 
میم الأئمّة هلاه . 

۵ . البلد الأمين: ۰۱۸۸ ذكر عمل السنة» شهر شعبان. 

7 . مصباح التهجد: ۷۰ آوّل يوم من رجب وإقبال الأعمال: ۰۱6۵ فصل في نذكره من 

الدعوات ني ول يوم من رجب... . 


| بجا m4‏ الحم 
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أي: إن الأئمّة هم واسطة النعم السماويّة والأرضيّة؛ لمكان أنَ هذه الذوات 
المقدّسة مظهر أس)ء الّه» وبإذن الله تنال السماوات والأرض هويّتها عير ولاية 
أهل البيت طبه . 

ولو أدرك القوشجي أن الإمام مصداق التعبير المتقدم - أعني: «وبه ملا الله 
السّماوات والأرض» -لريعترض علل الرحوم النواجة الطومي بالقول بأن سا 
ذكر من آثار مترتبة علل هذا الإمام الغو لز عرد و ا ی ا ع 
الإمام غير الموجود. 

نم إن للإمام نشآت متعدّدة: إحداها النشأة الطبيعيّة» وانتظار الظهور من 
متعلقات هذه النشأة» ومنه یتضح أن مبنئ إشكال القوشجي ناشئ من الغفلة 
عن هذه النكتة» أعني: أن الإمام الذي به ملا الله عزّ وجل السماوات والأرض 
هو الامام النتظر والحيّ الوجود لا الإمام المعدوم الولود فیما بعد. 


مقالة هنري کوربان حول سر استمرار التشیع 

اختصّت مدرسة أهل البيت 2 من بين سائر الذاهب الاسلامية 
بالاعتقاد بالهدي الوجود الوعود. وهذا الاعتقاد هو سر استمرار التشي 
E RESET‏ اه الله ال ساح عمسن 
الطباطبائي جل عن البروفسور هنري كوربان أنه قال: حين ألقيت خطابي 
بجامعة السوربون ف فرنسا ضمن ندوة حول الأديان ذکرت أن من بين جسم 
الأديان والذاهب في العالر تختصّ مدرسة التشيّع بالحياة والحيويّة» ما یک ون ها 
قابليّة البقاء والدوام والعرض عل البشريّة. والوجه فيه: أن الشيعة يعتقدون بأن 
علاقة الإنسان مع الله لا تتقطع مطلقا؛ كما آن الإنسان الكامل موجودٌ حي بين 
ظهرانيهم» أعني: ول الله المطلق وواسطة الفيض بين الخلق والخالقء وهذا الول 


الفصل الثالث: المهدويّة الشخصيّة 


الإلمي الأعظم إنسان حيّ حاضرٌ ينتظر العالر ظهوره؛ ليملا الأرض عدلا 
وقسطاً. هذا وقد كانت هذه الملاحظة في غاية الأممّيّة» فنالت إعجاب كبار 
الباحثين وعلاء الأديان والمذاهب وتقديرهم. 


إمام العصر الإنسان الكامل وخليفة الله 


حقيقة الخلافة الإهية 

وإذ كان الانسان الكامل ون الله في الأرض وخليفته» اختص لقب خليفة 
الله به كك . والخليفة من مادّة خلف بمعنى: وراء وعقب.' وللخليفة زمان 
الغيبة مستخلف عنه ظاهر وحاضر؛ إذ إن من يأخذ مكانه وينوبه في القيام 
بمهاته حال ی الفرد الغالب. وا من لریکن غانا وکان يون 
بکل شيء وکان له حضور دائم في جميع الأحوال: فإمّا أن لا يكون له خليفة» 
وإمّا أن یکون لخليفته معن آخر؛ باعتبار أن المخنصائص المذكورة منتزعة من 
الصادیق. لا نها مأخوذة في مفهوم الخلافة ومعتبرة في حقيقتها. 

لقد أفاد القرآن الكريم بآن الإنسان الكامل خليفة الأرض في أرضه. ويؤيّد 
ذلك العنی شواهد عديدة وردت في روايات أهل البيت تة : رن جاع ل ني 
الأرض حَلِيقَة4". أضف إلى ذلك آنه ورد عنهم َ2 بان على الزائر أن يسلّم 
علل الائمّة ا نهم خلفاء الله: «السلام عليك يا خليفة الله».' وعليه 
يكون لخلافة ای تعال معن آخر. والس فيه: أن للانسان الكامل مقاماً شاا؛ 
لائه الظهر الأتمّ لأسماء الله الحسنى والمرآة الأبرز لكافة مظاهر الذات الإلهيّة 
١‏ . راجع: مفردات القرآن الكريم: ۰۲۹6 والمصباح المنير: ۰۱۷۸ مادّة (خلف). 


۲ . سورة البقرق الآية: ۳۰. 
۳ . البلد الأمين: ۰۲۸6 شهر شعبان والكافي 6: ۵۷۰ دعاء آخر عند قبر أميرالمؤمنين متاه . 
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القدسة في سائر النشآت الوجودية: «ما لله (عز وجل) آي هي أكبر مٽي».' 

وهذه الخلافة بمعنی: أن كل ما هو لله تعالى بالأصالة وبالذات بشكل أزلي 
واستقلالي يكون للإنسان الكامل الذي هو کون جاممٌ للحضرات الخمس 
بشكل تبعي وعَرَضِي. فهو إذنَّ مظهرٌ لقوله تعال: لهُوَ وَالأَخِرُ والظاور 
وَالبَاطِنَ4' و هو مَعَكُم أينَ ما کُشم." وهو الذي قيل في شأنه: «لا فرق 
بينك وبينها إلا تم عبادك وخلقك... بدؤها منك وعودها إليك».“ وهو الذي 
له أهليّة خلافة الكامل بالذات والتام علن الاطلاق والجميل الطلق. وهذا 
الإنسان الكامل يكون تاره نيا وأخرئ إماماً وخليفةً للنبي. 


ضرورة معرفة المستخلف عنه 


لا شك في أن معرفة خليفة الله - أي: الإمام العصوم -في كل عصر من أهمّ 
وآكد الواجبات التي ينبغي علل كل من يبحث عن الحياة العقليّة أن يتوفر علیهاه 
إلا أن معرفة الإمام من دون معرفة النبي معرفة بتراء. و لما كان الرسول 
خليفة الله كانت معرفة الخليفة من دون معرفة الستخلف عنه غير مکنة؟ لأن 
أساس الخلافة إا يضمنه علم وإرادة المستخلف عنه. وعليه فمن لا يعرف 
الستخلف عنه للرسول (أي: الذات الإهيّة المقدسة)» لن يعرف خليفته الذي 


هو الرسول, ومن لر یعرف الرسولء لن يصل إلى معرفة خليفة الرسولء آي: 


. الكافي ۱: ۰۲۰۷ باب أن الایات التي ذکرها الله عز وجل في کتابه هم الأئمّة 2 . 

ی اد د لك 

سورخ كرد الا به 3 £ 

. مصباح المتهجّد ۷4۰ أوّل یوم من رجبء واقبال الأعمال: ۰۱40 فصل فيا نذکره من 
الدعوات في ول یوم من رجب... . 


ص مدا سا میم 


الفصل الثالث: المهدونه الشخصیه 


الامام. ولا حذور معه حینتذ في القول بجواز اللجوء إلى السقيفة بدلا من الغدیر 
لغرض انتخاب شخص آخر بدلا من علي متا فیحرم معه من معرفة إمام 
زمانه» ما یمهد إلى الحرمان من الحياة العقليّة. كما أن الحرمان من الحياة العقليّة 
يفضي إلى الابتلاء بالحياة الجاهليّة التي تتمركز حول الجهل العلمي والجهالة 
ال 

ومنه انقدح سر ما أفاده الإمام الصادق عله لزرارة من أن من أدرك عصر 
غيبة صاحب العصر وق كان عليه أن يدعو مپذا الدعاء: «اللهم عرفني نفسك؛ 
فانك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّك. اللّهمّ عرّفني رسولك؛ فإنك إن م 
تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك. هم عرّفني حجتك؛ فإك إن لم تعرّفني 
حجّتك ضللت عن ديني».' 

وهذه المعرفة الملكوتية نها ترشح من العقيدة التوحيديّة التي تؤمن بأن القادة 
المعصومين خلفاء الله لا أن أولي الأمر نواب الشعبء فیصخ انتخابهم من سائر 
البشر. إن أصحاب هذا الرأي التوحيدي يعتقدون بأن الولاية والخلافة 
والإمامة أمانة إيّة» كا يقولون بأن الأئمّة المعصومين لم هم أنفسهم الأمانة 
الإهية ويعرّفونهم علل أتمّ نحو من أنحاء المعرفة» كما يُعرفون بهم بأفضل ما 
يكون. 
معرفة القرآن بالإنسان الكامل وبالعكس 


لا شك أن أفضل معرّف للقرآن هو الإنسان الكامل» كم أن آرقی معرّف 
للانسان الكامل هو القرآن الكريم. وعلل هذا الأساس فمن أراد أن یعرف 


١‏ . الكافي ۱: ۰۳۳۷ باب في الغيبة. 
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القرآن الكريم علل أحسن وجه لزم عليه أن يلجأ إلى الانسان الكامل ليحصل 
من لدنه عل حقيقة القرآن الكريم وصفاته العلياء ى) ينبغي عليه أن یتعرف علن 
الانسان الكامل بواسطة القرآن الكريم. ومنه يتضح الس فيا أفاده الإمام 
الحسن الجتبی علخ وما نقل عن سيّد الشهداء عتا يوم الحادي والعشرين من 
شهر رمضان المبارك في مسجد الكوفة ضمن تبيينه لمكانة الثقلين حيث قال: 
«نحن أحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله ليد ثاني كتاب الله تعالى» فيه تفصيل 
كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه».' 

فالعترة الطاهرة - المثلة بطائفة من الكمّل في كل عصر - والقرآن الكريم - 
الذي هو كتاب إلهي محكم هما الثقلان اللذان أوصيل بها نبي الإسلام 
الأعظم كه . وهما الحبل الإلحي المتين الذي يضمن التمسّك به عدم الوقوع في 
الضلال. آمّا القرآن الكريم فهو حبل الله الذي يكون أحد طرفيه بيد الناس 
بتلاوته وتعلم أحكامه وباحکمة والتزكية والتفسير والتأويل» وطرفه الآخر بيد 
الذات الإلهيّة المقدسة. وأمّا العترة الطاهرة فهي عدل القرآن. وإليه الإشارة فییا 
ورد في دعاء الندبة من أن الوجود المبارك لول الله الأعظم إمام العصر 5 
سبب متصل بين الأرض والساء: «أين السبب المتصل بين آهل الأرض 
والسماء؟».' وحينا ننظر إلى هذه الذوات القدسة من منظار ملكوتي» نقف على 
ابن افو ممدودٌ بين الأرض والسیاء؛ لأتبم همزة الوصل بين الأرض 
والسیاء وهو ما يبرّر تسميتهم بالسبب التصل. 


١‏ . مناقب آل أبي طالب 5: ۷4 فصل في مكارم أخلاقه» وبحار الأنوار 5 5: ۰۲۰۵ الباب ۰۲۷ كما 
نقل ذلك الشيخ المفيد والشيخ الطوسي كث عن الإمام الجتبی لت مع اختلاف يسير» فراجع 
الأمالي (الشيخ المفيد): ۳4۸ والأمالي (الشيخ الطوسي): ۰۱۲۱ 

۲ . إقبال الاعال: ۰1۰ دعاء آخر بعد صلاة العيد... . 


الفصل الثالث: المهدويّة الشخصيّة 


ومن بالجدير بالذكر: أن للقرآن الكريم مراتب متفاوتة» يعود قسم منها ال 
عار الألفاظ. وآخر ال عالرالمفاهيم والمعاني» وثالث ال عار التأويل والحقيقة. 
ورابع ال مقام خزائن العلم الإلهي» فيرتبط صدره بالناطق عن هذا الكتاب 
الکریم والتکلم به فیما يرتبط ذیله بالخاطب به ومنه یتضح الوجه في کون هذا 
الحبل متصلاً لا منفصلاً کقطرات الطر. 

ويجري الکلام مثله في الانسان الکامل فتقول: للإنسان الکامل وجود 
عنصري في عار الطبيعة والجتمم خادمٌ له» وله وجود مثالي به يكون الملكوتيّون 
في حضره ومشهده وله وجود جبروتي به تكون العقول العالية بخدمته» وله 
وجود الخلافة المطلقة» فيكون في مشهد ومحضر الستخلف عنه مستورا غاتباً عن 
الجميع . 
مقام الانسان الكامل وخصائصه في كل زمان 

لايمكن الإحاطة بمقام الانسان الكامل السامي الا بالتأمّل في حقيقة تعليم 
الأسماء: لوَعَلّم دم الس كُلّهَا4.' الإنسان الكامل في النشأة الطبيعيّة معلّم 
المجتمعات البشريّة علل أساس قوله تعال: لوَيُعَلّمُهُمُ الکتاب وا لجكمَة4 كما 
لحضوره مسؤوليّة تجاه الملائكة أيضاً: «يَأَدَمُ آنتهم بأسمائهم»' فتأخذ الملائكة 
التي تدبّر الأمور الأوامر والاشارات من الانسان الکامل الوق امساضر ف کل 
زمان. 

وهذا القام الشامخ الذي يضطلع بتوجیه الأوامر للملائكة إلى جانب تعلیم 
المجتمع هو مقام الإنسان الکامل ومنزلة الامامة المعصومة. وهذا الموجود 


.۳۱ سورة البقرق الآية:‎ . ١ 
.۳۳ سورة البقرة الآية:‎ . ۲ 
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العظيم الذي نال ذلك القام الشامخ كا يُعقل أن يكون مستورا كذلك يمكن 
أن يكون مشهودا ومشهورا» وهو جری الفيض» فينصرف همه إلى تزكية الناس 
وتعليمهم» فيستفيدون من هدايته وتعاليمه الباطنية» کا يستفيضون من دعاءه 
اجات 

وهذا الموجود المبارك خصائص فريدة نذكر منها خصّيصتين محوریتین آشار 
إليهما أمير المؤمنين لا ضمن بيانه النوري في نهج البلاغة واصفاً أهل البيت 
وخاتم الاولیاء د : 

الاولن: اخصائص الغ لاحظ أن ساثر الناس وان حاولوا آن یفرضوا 
آراء‌هم وأفكارهم علن القرآن الكريم» فیوجَهون آیات الذکر الحكيم الوجهة 
التي تقتضيها میوضم الشخصيةء ويفسّرون الایات القرآنيّة با یتفق مع أهوائهم. 
ويستنبطون منه ما تشاء رغباتهم ومقاصدهم. ويحكمون بالرآي الا أن المنزلة 
العلمية لصاحب العصر #5 والإنسان الكامل تقتضي -مضافا إلى عدم فرض 
رأيه انا علل القرآن ‏ أن يعرض رأيه عن القرآن. فيقبل منه ما يقبله القرآن. 
ويرد منه ما يردّه القرآن: «یعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على 
الرأي».' 

الثانية: امخصائص العمليّة: وني مجال العمل حين يحكم سائر الناس أهوائهم 
النفسانية وتعلقاتهم ورغباتهم ومیوطم وغرائزهم ع إن القرآن الكريم» فيصير 
القرآن تابعاً لميولهم وأفعاهم» یظهر صاحب العصر لي فیجعل امداية هي 
التي تقود وتقهر اموی. فيصير اموی تابعا للهداية: «يعطف افوی على اشدی 
إذا عطفوا احدی على ال موى». ' 


۱و۲ . نهج البلاغة» الخطبة ۱۳۸ . 
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وحدة الانسان الکامل من منظار القرآن 


تحدّث القرآن الکریم عن الأنبياء 2# وصحفهم وكتبهم» وک انیم حقيقة 
نبي واحد عاش في جمیع العصور وأدرك مراحل متعدّدة» وكأن له کتاباً واحدا 
تم تدوینه بمظاهر ختلفة. وفي السیاق نفسه یلحظ الکتاب العزیز الاوصیاء 
والأنبیاء والأئمّة 2# من آدم إلى إمام العصر #4 وکأتبم انسان کامل تکفل 
بهداية البشر في مختلف الراحل التي مرت بها الإنسانيّة وفق برنامج خاص بکل 
مرحلة من تلك الراحل التعددة. وعلن هذا الأساس یصدق کل نبي من سبقه 
من الانبیاء. 

ولذا فمن کذب نبا من الأنبیاء كان عند الله کمن کذب الأنبياء جميعاء ما 
يدل علل وحدة الانسان الکامل من منظار القرآن الکریم. وحين کذب أصحاب 
الجر نبيّاً واحداً عبر عنهم القرآن الكريم باتهم کتبوا الرسل: «وَلقد كَزَّبَ 
َصحَب الججر المرسَلِين4.' ويجري الکلام نفسه في أصحاب الأيكة الذين 
كذّبوا شعيباً ملإام؛ حيث قال تعال فيهم: «َدّب َصحب لأيكة الْسَلِين».' 
کم قال تعلل حول قوم نوح ملته: ووم وح نا لبوا لش ل4. كما ورد 
أيضاً الإشارة إلى قوم طغاة من بون طواغيت التاريخ كذّبوا نبيّهم إلا أن لقرآن 
الكريم أفاد بأثهم کذبوا جميع الرسل الإهيّين قائلاً: :تبت قَبِلَهُم قوم نوج 


مر 


وَعَادٌ وفرِعَونٌ ذو الأونَادٍ * وود وتو لوط وَأَصحَبُ لايك لك الأحرّاب 


.۸۰ سورة احجر الآية:‎ . ١ 
. ٠۷١ سورة الشعراء الآية:‎ . ۲ 
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* إن کل لا دب الرس فَحَقّ عِقَاب 4 '. (كَذَبّت تلهم وم وح واف 
الرس ولَّمُود * وَعَاد وَفِرِعَونُ وَخونْ لوط * وَأُصحبُ الأيکَة وق ممع کل 
كَذَّبَ الرّسْلَ َحَنَّ وَعِيد4". 

وإذ تقرّر أن تکذیب رسول واحدٍ يساوق تكذيب الرسل جميعاًء كان للأنبياء 
كلهم حكم الواسطة السماويّة والنبي الواحد ذي المظاهر المختلفة والشرائع 
المتفاوتة» وان اتحدت في الخطوط الأساسية يه للهداية. 


3-3 


ولعل إسناد تكذيب الأنبياء جميعاً إلى خصوص قوم كذبوا نبيّهم يعود إلى 
اندراج هذا النبي في ضمن سلسلةٍ من الأنبياء من كان يتحدّث عن الأنبياء 
السالفين» فكدّبوا بهم أيضاً. 


خضوع الإنسان الكامل قبال الإرادة الإلهيّة 


لاشك في نزول القرآن الكريم من منبع العلم والحكمة» »كم لا کلام في أنه 
سور ٩‏ يمد تال إن تعر عم «لو لا هذا القرآنَ عَلَ جَبَلٍ 
یه حَشِعاً م مُتَصَدّعاً من حَشْيّة الله *. آل أن الانسان الکامل حمر هذه 
العظمة؛ لأن طاقته وقدرته أقوئ من السماوات والأرض والجبالء» وه وأقدر 
الخلوقات علل الخضوع أمام هذه العظمة ما يساعده علل أن تتجلل فيه صفات 
امحق تعالل. ويمكن الاشارة إلى مثال منه فيا وقع لإبراهيم متاه حینا هددوه: 
لثَانُوا حرقوه وانضرُوا ءافتکُم 4 * الا آنه بقي ثابت الجأش أمام الكفر؛ لمكان 


۱ سورة ص. الایات: ۰۱۶-۱۲ 
۲ ضوزه ولبات :۱8-۱۲ 
۳ دسورة ا لحر الا به: ۱ ۲ 
٤‏ . سورة الأنبياء» الایة: ۱۸ . 
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خضوعه قبال إرادة ات فسلّم نفسه طائعاً للنار المشتعلة. 

ولا يوجد في عصرنا الحاضر انسان كامل معصومٌ يكون مظهراً لإسم الله 
الأعظم سوئ إمام العصر الحجّة بن الحسن 4ال . وهذا الامام لا يضر في طول 
عمره ولا غيبة ذاته المقدّسة عن أنظار الناس معرفة المجتمع البشري به؛ لأن 
الإمام المعصوم والإنسان الکامل -مضافاً إلى قيامه برفع النقص العلمي والعملي 
للأمّة - خليفة الله المطلق» فهو نظير آدم عتا وسائر الخلفاء الإلميّين في تعليم 
الملائكة حقائق الموجودات. 

ثم إن هذا الإنسان الكامل ‏ الذي يقف خاشعاً بكل تواضع أمام إرادة الله - 
يشتمل فكره علل القرآن التدويني ال جانب القرآن التكويني يعني: كما أن جميع 
الأشياء في النظام التكويني تابعة لمشيئة الله تعالل وارادته» فان تمام العلوم 
والمفاهيم والعارف في النظام التدويني تابعة لعلم الله تعالى المتجلي في صورة 
القرآن الحكيم. وعلن هذا الأساس يكون الانسان الكامل خاضعاً تماما لإرادة 
احق التشريعيّة والتكويئيّة» وکل إرادة صادرة منه خاضعة لإرادة الله تعالك. 
وإليه الإشارة بقول الامام علي عت - كا مر سابقاً حين قال حول الإنسان 
الكامل: «یعطف الهوى على ال هدى إذا عطفوا ا هدى على الموى» ويعطف الرأي 
على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي».' 


ارتباط معرفة إمام العصر بمعرفة الخلافة الإلهيّة 


نما تتيسّر معرفة إمام العصر 5 یا لو تحققت الإحاطة التامّة بمعنئ 
الخلافة الإلميّة؛ إذ إن خليفة الله أفضل وصف للإنسان الكامل. وقد تقدّم أن من 
غاب وترك مكانه خالياء فأتى آخر وجلس في ذلك المكان وقام بها كان يقوم به 


. ٠١۸ نهج البلاغة الخطبة‎ . ١ 
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الأول سُمّي خليفة له. أمَا الوجود الذي لا يمكن أن يغيب عن مكانٍ بل كان 
حاضراً في كل مكان. فإنّهِ إِمَا أن لا يكون له خليفة» وإمّا أن يكون خليفته مظهرا 
تامّاً له» فيكون حضوره وظهوره بإذنه تعال في كل مکان. إن إطلاق الذات 
الإهية المقدّسة لفظ الخليفة علل الإنسان الكامل يوضح ويبرز أن للإنسان 
الكامل مكانة سامية تتيح له أن يكون مظهراً لجميع الأسماء الإلهيّة الحسنى. ک| 
أن ما ثبت لذاته المقدّسة بشكل أزلي بنحو من الأنحاء يثبت لخليفته بعنوان 
الظهور والمراتية. 

ول كان الإتسان الكامل کوناً جامعاً للحضرات امس ونظهرا لقوله 
تعال: «هُو الأول وَالأَخِرٌ والظهر وَالبَاطِنٌ4' و لوَهُوَ مَعَكُم ین ما كُنكُم4' 
كان خليقاً أن يكون خليفة لله فلا يعرف حقيقته الا الله أو الكمّل من البشر. 
والانسان الكامل تجل هذه الخلافة الإلهيّة» فله أن يظهر ويحضر في كل مكان 
بعنوان الآية الإلهيّة الکبری» كما له أن يستفيد من اللطف والفيض الإهيّين في 
جميع الراتب. وهذا الموجود: تارةٌ يكون رسولاً وأخرئ يكون إماماً. 

ثم إن الخلافة الإلهية لباس فاخرٌ لا تليق الا بمن له صورة ملكوتيّة للإنسان 
الكاملء والملائكة المقرّبون لا سعة لديم لنيل هذا المقام الشامخ؛ إذ ل#ومَاینا 
إلا مَقَامٌ مَعلُوم4" فلا تكون لهم الخلافة الإلهية: 

«#بكل شيء حيطا“ و عل کل شيء شّهيدا#”. ومعه فلا يمكن أن يكون 
مظهراً لله في كل مكان الا الإنسان الكامل. 
۱ سورة امحدید الایة: ۳. 
۲ . سورة احدید الایة: ٤‏ . 
۳. سورة الصافات الایة: ٠١١‏ . 
٤‏ . سورة النساء الآية: ۲ ۱۲. 
۵ . سورة النساء الایة: ۳۳. 
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ولكي تظهر الذات الإهيّة القذسة هذا المقام السامي للآخرين أشارت إليهم 
بإرسال سلامها إليه عبر عبارات شتی متناولة تمام شؤون الإنسان الكامل: 
وک قن نا رقم راق هذا السام تم تمد ا عل 
طول الحياة من قبيل ما ورد في ین وعیسیل يلكا -مع اختلاف يسير في قوله 
تعال: ولا علوم لدت وَيَوم آمو وَيَوم بت یا 

كما ينال مثل هذا الموجود في عوالر الطبيعة والمثال والعقل ‏ أي: في الدنيا وفي 
البرزخ وفي القيامة وني الماضي والحاضر والمستقبل ‏ سلاماً من امحتی تعالل. وورد 
أيضاً هذا النحو من التسليم والتحيّة من قبل الله تعالى إلى الأنبياء مج في ضمن 
الأدعية والزيارات الواردة عن الذوات المباركة للمعصومين لَه . فمن ذلك ما 
ورد ی زيارة آل ياسين علا دوهي إحدئ آسمی زيارات الوجود المبارك 
لصاحب العصر مُق - حیث نتوجه بالکلام إلى إمام زماننا بالقول: «السسلام 
عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقرأ وتبيّن. 
السلام عليك حين حين تصلي وتقنت... السلام عليك حين تمسي وتصبح. 
السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى»." وعليه فمن سلّم الله عليه في 
تمام شؤونه من تعليم وتزكية وقيام وقعودٍ وفي الليل والنهارء كان خليقاً بخلافة 
الله ولذا يليق السلام عن صاحب العصر في العا مين»كها يليق السلام الوجودي 
علل يحيئ وعیسی ما . 


۲ . سورة مريمء الایة: ۳۳. 
۳ الاحتجاج ۲: 4٩۳-4٩۲‏ ذکر طرف ما حرج أيضاً عن صاحب الزمان 6 ... . 
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المهدي #5 المصداق الحقيقي للإنسان الكامل في عصرنا الحاضر 

تستند النبوة والإمامة إلى مقام الخلافة الإلهيّة» ومعه فلا بد من ظهور 
أوصاف الح تعالل في الإنسان الكامل بعنوان المظهريّة التامّة له. إن خليفة الله 
هو الانسان الوحيد الذي يمكن أن تتجلل فيه العصمة المطلقة. اه ذلك الإنسان 
الكامل الذي يمثل المظهر الأتمّ الجامع لجميع الأسماء الإلهيّة حسنی وصفات 
الله العليا. 

الإنسان الكامل مظهر الفيض الإلهي التاع» كما أن سائر الموجودات الأخرى 
من الملائكة وال جر والإنس وغيرها تنال من الأنوار الإهيّة بواسطة وجود هذا 
الإنسان الکامل: «ببقائه بقيت الدنياء وبيمنه رزق الوری» وبوجوده ثبتت 
الأرض والسماء».' 

ولا يوجد في عصرنا الحاضر في هذا العال رإنسان كامل سوئ هذا الوجود 
المبارك لبقيّة الله الأعظم الهدي الوجود المنتظر 5. اه معلّم الملاتكة وامحن 
والإنس» كم أن له مقام العصمة الطلقة ومنزلة خليفة الله الأعظم. 

وجدير ذكره: آنه وان ورد في وصف الإنسان الكامل - لاسيّا أئمّة 
الهداية له _ بآنه «خلیفته في أرضه»". الا أن ذلك لايعني بالضرورة انحصار 
خلافته في الأرض» بل مفاد ذلك أن وجوده العنصري واللكي يظهر ويبرز علن 
الأرض» وان كانت منطقة خلافته من قبل الله تعالى أوسع من ذلك لتشمل ما 


يمع بين العرش وبين أديم الأرض. 


١‏ . مفاتيح الجنان» دعاء العديلة. 


۲ . تفسير العیّاشی ۱: ۳۰۸ سورة المائدة. 
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إمام العصر 5 حقيقة ماء الحياة 

ولمّاكان إمام العصر والزمان 5 أي: الإنسان الكامل في هذا العصر - 
مظهراً لاسم الله الأعظم كان واجداً لجميع الکمالات والصفات العليا. ولذا 
يكون الإمام المعصوم أساساً لضان الحياة المعنويّة وعين ماء الحياة: #وَاعلّمُوا 
أن الله جيي الأرض بعد مَويجا4.' فالله تعالل يجيي الأرض بعد موتهاء ولابدّ في 
الإحياء من توفر الماء؛ لتوقّفه عل وجوده: لوَجَعَلنَا من الماءِ کل َيءِ حَيَ».' 
والامام العصوم تاه هو تلك العين التي یرشح منها ماءٌ زلال يحيي الارض 
بعد موتها. 

ثم إن ماء الحياة ليس مطراً ينزل من الاعلل إل الأسفلء كا آنه ليس ماءً نابعاً 
من عين أو بئر يخرج من بطن الأرض» بل هو حقيقةٌ تظهر في قانون إهي في ع الر 
التشريع وفي قالب إنسان كامل معصوم في عالر التكوين. و ما لا ينبغي الذهول 
عنه: أن كتاب الله العزيز وصف الدين الإلهي بانه عين الحياة في عار التشریع» 
وقال في بيان إحيائها: ييا الَذِينَ وا استَجيبُوا لله وَللرّسُولٍ لا دَعَاكُم يا 
حبیکم۹4." وعلیه فلیس الدين اقرا ارب بل هو طاق ة حيوية وعامل 
موثر من عوامل الاحیاء. 

وقد آفاد رسول الله 4# في ضمن بیانه الشریف الساحر -عل ما تقدّم -: 
أن معرفة الانسان الکامل الامام العصوم في کل عصر من العواسل المؤثّرة في 
إيجاد الحياة العقليّة للفرد وللمجتمع: «من مات ول یعرف إمام زمانه مات ميتة 
۱ . سورة الحديدء الایة: ۱۷. 


۲ . سورة الانبیاء الایة: ۳۰. 
۳ . سورة الانفال الایة: 5 7. 
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جاهليّة».' والوجه فيه: أن الميتة الجاهليّة نهاية الحياة الجاهليّة؛ لوضوح أن من 
مات ميتةٌ جاهليّة فقد عاش حياة جاهليّة» فيكون فاقدا للحياة الإنسانيّة العقليّة 
والكانة الم به الشامة. 

كها أكدت الروایات الواردة عن أهل بيت العصمة ليه عإن قضيّة احیاء 
الأرض بیاء احياة بعد موتهاء كما آشارت في غير موضع إلى إحياء الله تعالى 
الأرض الميتة بالانسان الکامل» كما يجيي الارض الميتة بالماء. عن مولانا أي 
جعفر للت ... قال: «يحييها الله (عز وجل) بالقائم 5 بعد موتهاء يعني بموتها: 
كفر أهلهاء والكافر ميّت».' 

فحينا ينتشر الجهل والجهالة» تصاب القلوب والقاعدة الفكريّة والثقافيّة 
للأمّة بالدمود والجمود ويسود فضاء السبات والظلام الذي يقطع الطريق أمام 
تأثير الأقلام والأقوال في الهداية ولو ظاهرا. وأمّا في صورة رسوخ هذا الفراغ 
العلمي والخلاً الفكري وسيادته العمورة فتحتاج الأرض إل النفس القدسي 
لسيح هذا العصر لغرض إحياء الامَة ونبضتها. ومن الواضح أنه لا أحد يؤدّي 
دور آثر روح القدس ويكون وجوده عين ماء الحياة سوئ ول الله الأعظم الحجة 
بن الحسن المهدي ضاك. 

إن معرفة إمام العصر كك لمي أساس حياة قلوب المؤمنين والوسيلة إلى نيل 
الحياة الإنسانية العقليّة التي لاتثمر الا حياة معنويّة إنسانيّة تحرج العبادمن 
حجاب الطبيعة إلى عار ما فوق الطبيعة وتنقلهم من سجن الدنيا إلى جنة الخلد 
في الآخرة. 


.۳۳۱ :۳۲ کال الدين ۳: ۰۸۱مناقب آل أبي طالب ۳: ۰۲۱-۲۵۰ وبحار الأنوار‎ . ١ 
کال الدین ۳۲ ۰۳۸۵ باب في نوادر الکتات.‎ . ۳ 
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ولايخفئ: أن هذا الإحياء التامّ للمجتمع لايكون الا عل يد الإنسان الكامل 
الذي هو سر الاحیاء وهو الإمام العصوم لكل زمان» نظراً إلى أن غيره تاره 
يكتسب العلم الا آنه يفتقر إلى فضائل العدل» وأخرئ بالعکس وثالثةٌ يكون في 
الجملة من أهل العلم والعدل» دون أن يصل علمه وعدله إلى درجة الكمال» فهو 
من زمرة العباد اللائقين والأحرار القادرين علل إنقاذ أنفسهم وعلل إنقاذ بمض 
البشر في الجملة» بخلاف الإنسان الكامل؛ فانه لمكان كمال علمه وعدله 
ولمظهريّته لاسم الله الأعظم حائز علن كافة البرکات. فينفرد بكونه ماءً للحيا 

إن نشوء ونمو ذز ةما یتطلب تفاعل محموعة من العناصر : كالماء والضوه 
والأملاح المعدنيّة حتی تبزغ البذرة من تحت التراب. وال فمهما كان الماء ملي 
بالأملاح المعدنيّة لریمکن للتربة أن تستعیض عن الضوء وکذا ال حال في سائر 
العناصر؛ إذ لا يمكنها أن تؤدّي دور العناصر الأخرئ. الا آله يمكن لماء الحياة 
أن يؤدّي دور سائر عوامل الإحياء والنمق فيضفي لوحده الحياة» ويجيي كل من 
يتناول منه. 

إن الولاية والامامة حقيقة ماء احیاق كن أن جمیع الشؤون العلميّة والعمليّة 
ی ا و ل ك تمثل ماء الحياة. ومن 
هنا يمكن القول بأن ظهوره يفضى إلى إحياء القلوب والأراضى الموات. 

ولمّاكان إمام العصر اك خليفة الله ومظهر الق تعلق كان سيا تاتا 
لإحياء القلوب والاراء ضي الوات. كما أن علل البشر أن يعرضوا أرض قلویهم 
علل وجوده المبارك حت حتول يستفيضوا من فيض معرفته وهدايته من معينٍ زلال 
یرشح من عين الحياة» فيتحقق شم الإحياء بعناياته وكرامته. 
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الحياة المطمئَنّة ثمرة إطاعة الإنسان الكامل 


إن العيش في راحة كان وما زال أمل جميع البشرء الا أنه آنی للإنسان أن 
تین با يوجب له راحة حقيقية في حياته؟! وتا الإنسان الكامل فيعلم صقع 
الظاهر وأسرار باطن العالرء فيكون أفضل دليل وأنفع مرشد للمجتمع لإيصاله 
إلى كمال السعادة إن التزم بإطاعته له. إِنّهِ يعلّمنا لكي نعيش في راحة علينا ولا 
أن نعيش حياةً بسيطة بعيداً عن السعي وراء وسائل العيش المترفة. ثم ينبغي 
علينا التفكير في رفع أفق الفكرء وصولاً إلى إدراك عدم وجود جمال خارج دائرة 
روح الانسان. 

لقد قال الله تعال للمؤمنين الستضعفین في صدر الاسلام بآنه سیمن علیهم 
بحياةٍ طيّبةِ لکان إيمانہم وعملهم الصالح. ومن مصاديق الحياة الطيّبة نعمة 

رَيّة والنصر الوزر والإدراك الكامل للحياة الطيبة المشفوعة بالقناعة. وإليه 
الاشارة قي حملة من رولیات آهل البیت مه الني فشرت لياه الطبية بلقناهة. 
قال على تلا : «كفى بالقناعة غة ملكا وه اقلق تي . وسل عتا عن 
قوله تعالل: «فلنحیینة حيو طيّبّة 4' فقال: «القناعة».' 

والحاصل: أن المجتمع الذي يجهل إمام زمانه ضيّع ما هو الأساس في نيل 

نينته» فتمسّك بغيره ووثق به» مع آله في الواقع سببٌ لاضطرابه. إن ترك ما 
ينبغي التمسّك به والتمسّك با ينبغي الإعراض عنه يفضي إل الاضطراب ولا 
يخلّف الا جتمعاً جاهلاً بسبب ضغط هذين العنصرين وووقوعه في آسر هذين 
المانعين. إن الإنسان الكامل الذي يبن هذه الحدود هو الذي يحول دون اتباع 


.۹۷ سورة النحلء الآية:‎ . ١ 
.۲۲۹ نهج البلاغةء الحكمة‎ . ۲ 
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هذه السبل الملتوية» وهو الذي يرشد إلى الحلول العمليّة لها: #9وَيَضَعٌ نهم 
إِصِرَّهُم والأغكل التي كانت عَلَيهِم4.' ولخاتم الأئمّة عله نظير خاتم 
الأنبياء يي هذا النحو من المداية. 


.۱۵۷ سورة الأعراف. الآية:‎ . ١ 
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هل الغيبة مطلقة أم نسبيّة؟ 

هناك تلازم بين وجود صاحب العصر #5 وبين جملة من المفاهيم: كالغيبة 
والانتظار. وكلا استخلصنا نقاطاً ونتائج صحيحة من هذه المفاهيم؛ كلما كان 
ذلك عاملاً مؤثّراً في حيويّة وحركيّة المجتمع الإسلامي. وإلآفلن يسود الا 
الجمود (با في ذلك الجمود الفكري) والتوقف والتعطيل في إطار التعاليم 
القرآنيّة والأوامر الصادرة عن العترة. وهذا الأمر یدفع من له عزم راسخ وهمّة 
عالية إلى السعي وراء معرفة إمام العصر .5 المعرفة المنتجة الواهبة للحياة» ما 
يساهم في اتساع آفاقه الفكريّة ووصوله إلى فهم أدق هذه المفاهيم القيّمة» أعني: 
الانتظار. ومعه لن یتحقق سلوك الفرد لجادّة الصواب والصلاح والفلاح خلف 
إمام الهداية خن فحسب. بل يكون الجتمع كادحاً سالكاً هذا الطريق أيضاً. 


الباب الثاني: الانتظار 


ثم إن مفهوم الغيبة أيضاً من المفاهيم التي يساعد فهمها الصحيح على 
ترسیخ عقيدة الانتظار وصولاً إل التنعم بفيء هذه العقيدة وظلها اللمر لحياة 

والغيبة عل قسمین: مطلقة ونسبيّة. أمَا الغيبة الطلقة فهي حصول الخفاء 
ضمن جميع مراتب الوجود ولدی جميع الأفرادء نظير خفاء الذات الإهيّة 
المقدّسة التي لا یمکن لأيّ فرد أن ينال کنهها بأيّ وجه من الوجوه. وان كانت 
مشهودة له تعال. ومن هذه الجهة يكون من المتنع وجود الغیب الطلق» 
بمعنئ : غیبته حت عن وجوده نفسه؛ إذ لیس ذلك سوئ العدم الحض. ولیس 
العدوم الحض شيئاً لیعلم لنفسه أو لغيره. 

آمّا الغیب النسبي أو المضاف فهو الغیب في بعض مراتب الوجود أو غیبه 
عن البعض دون البعض الآخر من قبیل: يوم القيامة والملائكة ونحوهما ما يعد 
غيباً لغير واحد من الأفراد. وأمّا عباد الله الصالحون الطاهرون فیتمکُنون في 
الدنیا من شهود القيامة» ىا یمکن لبعض أولياء الله أن يشهد تمثل اللائکة 
أمامه: فا با سویّا. كما أن أخبار السابقين تَثّل أمراً غيبياً يعيش في 
زماننا الحاضر: ذلك من نا الغیب نوحبه إِلَيكَ» '. 


سس ءوس © ه 
م 


وفي قبال الغیب الطلق والنسبي الشهادة الطلقة والنسبية: أمَا الشهادة 
الطلقة فهي من قبيل الواقع الذي لايخفئ علل آحدٍ. إلا أن الوجودات 
المحسوسة المادّيّة وان كانت حاضرة في نشأة الشهادة» الا أن بعض هذه 
موجودات غائبة عن البعض الآخر في هذه النشأة؛ لأن شهادة جميع الوجودات 
المحسوسة لها غيب نسبي. 


۱ سورة مریم الایة: ۱۷ 
۲ . سورة آل عمران الایة: ٤٤‏ . 
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ولیعلم: أن تقسيم الموجود إلى غيب وشهادةٍ ليس بلحاظ أصل ذات الشيء. 
بل بلحاظ معرفته. وبعبارة أخرئ: ليس هذا التقسيم نظير تقسیم الوجود إلى 
واجب وممكن ليكون تقسیاً لأمر عيني» بل هو تقسيم معرفي. 

وعل هذا الأساس يكون وصف الشيء بالغائب وصفاً بحال متعلق 
بالوصوف أي: آنه باعتبار نسبة ذلك الشيء إلى غيره يكون متّصفاً بالغيب. 
وال فكل شيء حاضر ومشهود لنفسه. ولا يمكن لأيّ شيء علل امتداد الوجود 
أن يكون غائباً عن نفسه. وقد أشارت الآيات القرآنيّة إلى حقيقة هذا المشهود 
العام فأفادت أن كل موجود يسبّح الله ويحمده ويخضع له وينقاد إليه ویسجد 
له مع أن هذه الأوصاف [نبا تتحقق في ظل المعرفة» ولا مجال لحمل هذه الایات 
المذكورة علل المجاز. ومع الغ عن أن الرأي المختار في الحكمة المتعالية هو 
القول بالمساوقة بين العلم والوجود. فان الباحث المرتبطة بذلك العلم من 
مختصًات الموجود المجرّد. 

ومنه يتضح أن اتصاف الوجود البارك لإمام العصر 25 بوصف الغائب 
نما هو بلحاظ حرمان المجمتع من إدراك وجوده البارك وعليه يلزم القول بأن 
الناس هم الغائبون عن محضره؛ لأنْه ول الح الشاهد عن الخلق» فلا یمکن أن 
یکون شيءٌ غائباً عنه: لا نفسه ولا غيره. 
حول علّة الغيبة 


ثم إن حكومة عباد الله الصالحين في الارض وعد إهي لن یتخلف عن 
التحقق: 9وَعَدَ الله ادن منوا نكم وَعَمِنُوا الصَّلِحَاتٍ لتخم في 
الأرض*.' وقد أكد الوجود البارك لصاحب العصر 5 علن تحقّق هذا الوعد 


۱ سورة النور الآية: ٠١‏ . 
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الإلمي حال ولادته بتلاوته لقوله تعاك: وَنْرِيدُ أن أن تن عَلَ الذَّينَ 
استضیفوا في الأرض وَتَحِعَلَهُم یونعم الوارئین». إلا أن لتحقّق هذا 
الوعد الامي شروطاً تجعل من الصعب جدأ بل من التعذر تحققه بدونها. 

نعم» لله تعاك القدرة التكوينيّة على إنجاز ما يشاء وفق الأمر التكويني 
(كن): إت مرء دا راد مین أن یو له گن فَيكُون4.' كا أن فيضه لا يخضع 
لقيدِ أو شرطء فيمكن أن ينجز فيضه في آنٍ واحلِ» فيوجد حكومة الصًالحين في 
كل زمان. الا أن النقص الوجودي للموجودات المستفيضة كان سبباً في عجزهم 
عن تلقي فيض الحق سبحانه بصورة دفعيّة» ومعه فالقصور من جهة القابل لا 
من جهة الفاعل. 

وتحقق هذا الوعد الاهي في العقيدة الإماميّة الحقة ما لا يعتريه الشك؛ إذ 
سينجز علل يد آخر ذخيرة إِهيّة بعد غيبته الطويلة؛ كم أن الغيبة نفسها من 
شروط تحقق هذا الوعد الذي لا یتخلف. فقد ظهر في ضوء هذا البيان الجامع: 
أن هناك حكمة بالغة وتدبيراً حكياً في قضيّة الغيبة؛ لتكون هي بنفسها الأرضيّة 
المهدة لظهور حكومة الصالحين في الأرض. 

ولیتفطن: أن البحث حول الحكم الكامنة في الغيبة من البحوث العلميّة 
القيّمة» الا آنه ينبغي أن لا نخرج عن غرضنا الأصلي؛ إذ لايذهب عليك أن 
الغرض من الحديث حول غيبة إمام العصر 5 لا هدف بالذات إلى بیان سبب 
غيبة الوجود المبارك له» بل مهدف إلى تبيين وظيفة المؤمن المنتظر في زمن الغيبة؛ 
ليدرك ما إذا كان قد عمل وفق ما يؤدّي حق هذه الوظيفة أم لا. 


.۵ سورة القصصء الایة:‎ . ١ 
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آسرار الغيية 
الخوف من القتل 


الله 4 : لا بذ للغلام من غيبة. فقيل له: ولم يا رسول الله؟ قال: يخاف القتل».! 
وليس الراد من الحوف المشار إليه المحوف المذموم الناثسئ من ضعف 
النفس. بل المراد به الخشية المحمودة عند العقلاء» فهو أمر حسن جدآء بل هو 
ضروري في غير واحد من الموارد. 
إن الخوف الناشیع من حب الأنا الباعث عل الفرار من النطر غا حفظ 
الدین والذهب ضعف نفساني وصفة مذمومة في قبال الشجاعة الحمودة. ما 
مود عقلآء بل واجبٌ کذلك؛ إذ المهمّ هو إراقة الشهید دمه في موضع ذي ثمر 
وأمامن اراق ديق دون ان ت عل ده غا وة فو ی ۱ 
ا مر ا ا 
اي 1 
«فنظرت فإذا ليس لي رافدٌ ولا ذابٌ ولا مساعدٌ الا أهل بيتي» فضننت بهم عن 
لمنيّة. فأغضيت على القذی. وجرعت ريقي على الشجاء وصبرت من كظم 
الغيظ على أمز من العلقم وآلم للقلب من وخز الشفار».' 
١‏ . علل الشرائع :١‏ ۰۲۸۵ باب علّة الغيبة. 
۲ . نبج البلاغة الخطبة ۲۱۷. 
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وحين ینسل آمیرالژمنین علي لت بعيداً عن القتل يخاف لوف من 
شجاعته؛ لأن هذه الرذيلة كسائر الرذائل لا موقع لها أن تسجّل حضوراً في 
ساحته المقدّسة! كيف وهو الذي نام في ليلة المبيت في فراش رسول الله 4 
وحيداً من دون سلاح أو وسيلة للدفاع عن النفس؟ مع علمه بأنْ أربعين رجلاً 
مسلّحاً كان علن استعداد للهجوم علل من ينام في فراش رسول الله 4 » مع أن 
غرضهم الاجهاز علل كل من يجدونه في الفراش بتصوّر آنه النبي! فكيف لمن 
اتمفعل بهذا لام آن باب الوت» وهو اللذي قال لعثران بن حنیف: «لو 
تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها».! 

كان عل تلا إذا هجم علل الأعداءء دب الذعر واملع فيهم» فیتواروا عن 
الأنظار خلف الجبال» كا کانوا یتواصون باتقاء شر سيفه» بل كان ذلك یدفعهم 
إلى القول بأن ملك الوت حاضر في كل مكان یتواجد فيه علي. لقد كانت 
شجاعته مثلاً مأثوراً حبّى قال فيه رسول الله 4# في غزوة خيبر: «ِنّه کزار غير 
فزارا» كما هدد الكفار بارسال سيف علي عليهم. وكانت قريش إذا رأوه في 
الحرب تواصت خوفا منه» وقد نظر إليه رجل وقد شق العسكر فقال: علمت 
بأنَ ملك الموت في الجانب الذي فيه علي. وقد سرّاه رسول الله 9 كرّاراً غير 
فزار في حديث خيبر» وكان النبي 4 هد الکفار به لته .۲ 

وعلن هذا الضوء فالراد من الخوف في هذه الروايات الخوف المحمود عقلاء 
الذي هو عين الشجاعة. لا الشجاعة الناشئة من ضعف النفس. ومعه ينبغي 
القول بأن خوف صاحب العصر 5 من الظهور أمام الناس قبل تحقق الوعد 
۱ . نهج البلاغةء الكتاب 40 . 


۲ . راجع مناقب آل أبي طالب 44-5 فصل في المسابقة بالشجاعة وبحار الأنوار ۰۸:6۱ 
الباب .١٠١5‏ 
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الامي يعود إلى الخنوف من القتل ما يعني: استشهاد آخر ذخيرة إهيّة. وطمس 
دين الله الحقيقي» و انقطاع واسطة الفيض بين الخالق والخلوق فلن يصل المدد 
الامي المطلوب ال الأفراد اللاتقین» ولن ير النور الوعد الإلهي بحكومة 
الصالحين في الأرض و... . 

وهذا الخوف لا ينشأمن ضعف النفس» بل مردّه إلى حسن التدبير وتقدير 
الشجاعة التي يجب العمل بمقتضاهاء لاس إذا آخذنا بعين الاعتبار کون ذلك 
الوجود المبارك آخر ذخيرة إِهيّة» ما يجعله متميّزاً عن سائر المعصومين ما . 
والسرّ فیه: أنه بلحاظ سائر الأئمّة مج كان يقوم معصوم آخر على إثر استشهاد 
الإمام السابق عليه» فتقام حجَة أخرئ في الأرض» وأمّا الوجود المقدّس لإمام 
العصر 5 فهو آخر حجّة لله في الأرض وخاتم الآأئمّة الكرام مج . 


۲ الامتناع عن بيعة الطواغيت 


لقد ضمّن إسحاق بن يعقوب رسالته التي بعثها بيد النائب الخاضص 
لصاحب العصر دق محمّد بن عثان العمري (رضي الله عنه) إلى إمام 
الزمان مد أسئلة حول الحكمة من الغيبة» فأجاب عنها کما يلي: «وأما علّة ما 
وقع من الغيبة فإنّ الله (عز وجلٌ) يقول: ییا الدّينَ وا لا سالوا عن 
آشیاء إن تُبدَ لَكُم تَسُوْكُم4.' إنه م يكن أحد من آبائي نة الا وقد وقعت في 
عنقه بيعة لطاغية زمانه» وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في 
عنقى). ' 


. ٠١١ سورةالمائدة الآية:‎ . ١ 
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وهذه الرواية-مضافاً إلى بيانها لأحد أسرار غيبة بقيّة الله الاعظم :2 تشير 
آیضاً إلى آنه في زمان ظهوره سوف يدعو جميع طواغيت عصره إلى الإسلام 
الحقيقي» فان استكبروا أو استنكروا قاتلهم علن ذلك؛ إذ لا مداهنة فيا يحص 
الأحكام الإهيّةء ىا لاجال في ذلك للوهن والتساهل أو التجاهل. كا أن الفرار 
من بيعة أهل الظلم والجور من بركات غيبته» ولا فلم ينج إمام معصوم من بيعة 
خلفاء الظلم في زمن الاموین والعبّاسيين. 
۳ الفیض التدريجي 

لا شك أن الامام العصوم عتا واسطة الفیض الإلهي علل الخلق» فیکون 
حضوره الشهود فيضا مضاعفاً. الا أن هناك تلازماً بين الوساطة في الفیض 
Oss E Ab‏ 
محروماً من تحقق الفيض وإمّا عاجزا عن نيله بشكل تاع. والسرّ فيه: أن العلاقة 

ين ار انیم وين امش عله تاه اریز 

e Ns AO 
دفعي» كما يشير إليه القرآن الكريم النازل في ليلة القدر المباركة على القلب‎ 
المقدّس لنبي الإسلام الأكرم 4# ؛ إذ آلقي عليه الوحي دفعة واحدة.‎ 

الثاني: أن لايكون الفاعل تام الفيض ولا يكون القابل تام التلقي» كالامَ 
التي ترضع ابنهاء الا آتها لاتتمکن من أن تعطيه مرة واحدة تمام مقدار الحليب 
لحك وقوه تا و كن مدان عام بت 
يحتاج إليه من حلیب في فترة رضاعه ضمن دفعة واحدة. وبعبارة أخرئ : يكون 
ره ای ای ی :قا دروم فل او ناش وم إلا کل تور 
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الثالث: أن يكون الفاعل تام الفیض في لا يكون القابل قادرا عإن تلقي 
الفيض دفعة واحدةء کالعلم الذي قضی سنوات من التحقيق والبحث حول 
علم من العلوم كالرياضيات واشتغل في تدريسه» فصار قادرا علل تعليم طلبته 
الأعمر ا[ وا موی افا دون أن راس أت مب ای فیط 
في إفاضة علمه علیهم. الا أن الطلبة ليس لديم القدرة علل استخراج هذه 
القواعد الفرعيّة الختلفة في ضوء القاعدة الأصليّة» ومعه فلا یتمکنون من 
الاستفادة من الفيض الدفعي للاستاذ بالنحو الطلوب. 

ويمكن بیان هذا العنین بمثال آخر فنقول: لقد أوجد الله تعال العالر و الكون 
دفعة واحدةً عل أساس قوله تعالن: وما مرا إلأَوَاجِدة4.' لكن لما كان 
عالرالطبيعة فاقدا لنيل هذا الفيض الدفعي من المبدأ الفيّاضء نال هذا الفيض 
الدفعي بصورة فيض تدريجي علن أساس قوله تعال: «وَقَدَر فيا أَقَوَامًا في 
أربَعة أيّام»". فالفيض وان كا فوشا إلا أن مسي معنت مات شب ان 
۳ 

وعل هذا الضوء یکون الحديث عن العطاء والافاضة التدرجية ناظراً إلى 
قصور قابليّة الفاض الیه لا إلى نقص الفاعل الفیّاض. وأمّا الاشارة إلى الفیض 
التدريجي في قوله تعال: إن ربكم الله الذي حَلَقّ السَّمَواتِ وّالأرض في ستهة 
أيّام# ' ونحوها من الآيات فلا يعني الا أن تلقي الفيض التدريجي ضمن كل 
رتبة منه يجعل القابل مستعاً لتلقي الفيض اللاحقء والاً فلا يوجد ولن يوجد 
من جهة الله سبحانه مانع عن الإفاضة الدفعية. 
١‏ . سورة القمی الآية: ۵۰. 
۲ . سورة فصلت. الایة: .٠١‏ 
۳ . سورة الاعراف. الایة: ٤‏ ۰۵ وسورة یونس الایة: ۳. 
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ولیعلم: أن ها هنا نحوين من إفاضة الفیض التدريجي وفق قدرة القابل 
واستعداده. وبیان ذلك: أن القابل تارة لایکون له القدرة عل تلقي الفیض 
الامي الدفعي. الا أنه يقدر علل تلقي الفيض التدريجي لله سبحانه من دون 
واسطة أو مع آدنی وسائط الفیض» كما في معجزات الأنبياء العظام لباز 
وکرامات الأولیاء الکرام ّ2 ونزول المائدة السماويّة على مریم لا : «کلعا 
کل علیها رَگريا ایحراب وج عِندَهَا رزقا ال يَمَريَمُ آنی لك عَذا ات هو 
من عند الله اد اله بَررّق من يَشَاءُ بر حساب ۰ فقوله تعال: «بقیر حِسَاب» 
يشير إلى أن الفیض الامي يتمّ بطریق مغاير لسار عار الطبیعة؛ وذلك أن قانون 
الطبيعة يبتني علل وجود الوسائط المتعدّدة الواقعة في طريق تحقق الأشیاء الا أن 
هذه الموارد من الفيض الإلحي تسير علل خلاف هذا القانون؛ إذ تبتني على حذف 
أو تقليل وسائط التحقق. 

فقد تبيّن: أن فيض حكومة عباد الله الصالحين في الأرض وان كان من جهة 
المبدأ الفيّاض قابلاً للتحقق من دون مقدّمات أو موانع» الا أن القوابل تفتقد إلى 
الاستعداد الكامل اللازم لتلقي فيض جمعي دفعي» فلا يمكن تحقق هذا الفيض 
الا حينا تتوفر جملة من الشروط والمقدّمات والأرضيّة المناسبة ضمن إطار زمني 
محدّد. كا أن من شروط تحقق حكومة الصَّالحين في الأرض تربية عبادٍ كرام 
وإيجاد الاستعداد اللازم لدئ الناس لتقل حكومة العدل العالمي؛ التي من 
شروط إنجازها غيبة إمام العصر ماك . 


حول بيان الحكمة من الغيبة 


ورد في جملة من الروايات عن المعصومين ل أن للغيبة عللاً وأسرارا 


.۳۷ سورة آل عمران الآية:‎ . ١ 
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أخرئ ستتّضح عند تحقّق ظهور وجوده المبارك. 

ففي ضمن جوابه لسؤال من سأله عن سر الغيبة» آفاد الامام الصّادق لاحم 
قائلاً: «وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدّمه من حجج الله 
تعال ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ینکشف الا بعد ظهوره» كما لرینکشف 
وجه الحكمة لما أتاه ا خضر لت من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار 
لوسی عت إلى وقت افتراقهما.' يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمرٌ من أمر الله 
تعال» وسر من سر الله» وغيب من غيب ال ومتی علمنا آنه (عز وجل) حكيم. 
صدقنا بأن آفعاله كلها حکمة وان كان وجهها غير منکشف لنا». 


الشمس خلف السحاب 


نحو الاستفادة من وجود الإمام 85 في عصر الغيبة 

وقد یتوهم: أن الامام لته لما كان مسصباح الهدايةء كانت الاستضاءة 
بنور وجوده منوطة بإمكانيّة الرجوع إليه» مع آنه لا يتيسّر في عصر الغيبة 
مراجعة الإمام عبت لاستفتائه في المسائل الشرعيّة والمشكلات العلميّة وإجراء 
الحدود والقوانين؛ لأن الغيبة مانعة عن وصول فيوضات مشعلا الهداية 
واستلهام المؤمنين من بركاته وعناياته. ومعه فلماذا يغيب الإمام عتا ويحرم 
المؤمنون من فيض وجوده البارلد؟ 

إن ما تم بیانه من فوائد وثمرات لوجود الامام مشروطاً بحضوره بين الناس 
لا يمثل الا نزراً يسيراً من آثار وجوده؛ نظراً إلى أن تأثير الامام العصوم ماه في 


۱ سورة الکهف الآيات: .۷۷-۷١‏ 
۲ . كمال الدين ۲: ۰۱۵۸ باب علّة الغيبة» وبحار الأنوار ۵۲: ۰٩۱‏ الباب .7١‏ 
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نظام الكون أجل من أن يكون مشروطاً بأمور خاصّة تقتصر علل ضرورة 
حضوره بين الناس. 

ومع أن بعض الروايات وصفت الامام العصوم تلا بآنه مصباح هدايق 
إلآ آذ هذا العبیر بشیر ال حالة وسطی وجهة اة من منافع ذلك الوجود 
المبارك وآلطافه. وقد ورد في بعض الاخبار تع تعبير آکمل وأبلغ في بيان مقامه 
الشامخ؛ إذ ورد تشبیه الامام لت بشمس ۳۹ المشرقة التي تشخ بنورها لتنير 
العالر. عن جابر الانصاري أنه سأل النبي 4# : يا رسول ال فهل یقع لشیعته 
الانتفاع به في غیبته؟ فقال 4# : «إي والذي بعثني بالنبوة إنهم یستضیئون 
بنوره؛ وینتفعون بولايته ني غيبته» کانتفاع الناس بالشمس وان جلها 
السحاب».' 

وقد أفاد الرسول الأكرم 4 في هذه البيان النوري: أن وجود الإمام علج 
كوجود الشمس. كا أن غيبته بمثابة غياب الشمس خلف السحاب» فيكون 
انتفاع الناس من وجود الإمام من قبيل انتفاعهم بالشمس المختفية خلف 
السجات: 

والذي یمکن أن یقال في بیان هذا الحديث آمور: 

الأوّل: أن الشمس مور حركة الکواکب والنجوم التابعة كما أن الوجود 
المبارك لحجّة الله لت حور نظام الكون: «ببقائه بقیت الدنياء وبيمينه رزق 
الورى» وبوجوده ثبتت الأرض والسماء».' 

المفتقر كالكرة بيدك تحت أمرك 


۱ . كمال الدين :١‏ ۰۳۹۵ باب نص الله عل القائم إل .... وبحار الأنوار ۵۲: ٩۳‏ الباب ۲۰. 
۲ . مفاتيح الجنان. دعاء العديلة. 
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بل عالر الوجود كله مع عظمته وجلاله رهن إشارتك تحت رعايتك' 

الثاني: أن انتفاع موجودات النظومة الشمسية من الشمس لاینحصر في 
إفاضة نورها علل هذه الوجودات مباشرة حتئ يكون غیاببا خلف السحاب 
مانعاً من الانتفاع بها بالکامل» والا فطاقة الجاذبيّة أساس ثبات النظام الكوني 
وبقائه» ونحوها هبوب الریاح وهطول الغیث والطر ونمو النباتات و... وهي 
كلها من برکات وجود الشمس واشراقها. ويجري الکلام مثله في برکات وجود 
إمام العصر #5 التي تتجاوز بمراتب كثيرة عقبة الغيبة الظاهرية للانسان 
الکامل لتحرم الوجودات من فیضه. إن قوام السیاوات والأرض وتدبیر آمور 
العالر وحصول الرزق لعباده تعال وهداية من لهم الاستعداد لذلك و... من 
فیوضات وعنایات وجوده البارك فأتی لغیبته أن تکون مانعاً عن تحققها؟ 

الثالث: أن السحاب حينا يقع حائلاً بين قرص الشمس وبين الناظر 
لايؤدّي إلى خفاء الشمس من الوجود. غايته أن السحاب جل الشمس ويحرم 
الناظر من نورها ومن مشاهدة إشراقهاء الا أن الشمس أكبر من أن يغيّبها 
السحاب عن الوجود کم أن منافعها أجل من أن تنتفي بانتفاء رؤيتها. 

كا أن الوجود المبارك للانسان الكامل الذي هو أساس استمرار الحياة في 
الکون - أجل من أن يحول مانع دون أن يفيض عل الكون أو أن يؤدّي إلى 
ضعف علاقته مع عار الوجود. فكيف بموجود هو خليفة الله في أرضه وسمائه 
وبيده عنان نظام الكون بإذن الله» وأحاط به علا بإذن الّه» فكيف له أن يكون 
غائباً؟ 


١‏ . ديوان آية الله الغروي الأصفهاني المعروف بالكمباني. 
يقول: ((مفتقر» در خم چوگان تو گوبی. کو نت۱ 
جرخ با آن عظمت نيز به جز كوى تو نيمست 
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ليس لجال الحبيب نقابٌ وستارٌ 

فأزل الغبار عن الطريق لتراه جلياً' 

الرابع: أن السحاب نما يحجب النظر من الأرض نحو السیاء. الا آله لا 
يقدر عن حجب النظر بأعينٍ ترئ ما خلف السحاب. كما أن الوجود المبارك 
لصاحب العصر #5 غائب عن عيون أهل الدنيا الذين يقتصر نظرهم علل عالر 
الطبيعة» فيغيب عنهم كل ما يقع خلف سحاب التعلقات والیول الدنيويّة. وأمّا 
أولئك الذين نفضوا غبار الشهوات وأهواء النفس وتعلّقت أنظارهم بالسماء فلا 
يعقل أن يكون ذلك الوجود الشريف غائباً مستتراً لديهم. 

وآنن لك ولرتتجاوز فناء الطبيعة 

أن تضع قدمك على وادي الحقيقة" 

وإك هذا العنی أشار الشاعر مصلح الدين سعدي قائلا: 

ألا ترئ آنه مت ارتفع الغبار 

حيل بينه وبين البصر وان كان ثاقبا؟" 

كما أفاد العارف جلال الدين الرومي قائلا: 

لو خطوت خطوتين عن منزل هواك 

لاستطعت أن تحل حريم الكرياء“ 


۱ . دیوان حافظ غزل ۱٤٤‏ . 

يقول: جمال يار ندارد نقاب و يرده ولى غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد 
۲ . ديوان حافظ غزل ۱٤٤‏ . 

يقول: تو كز سراى طبيعت نمىروى بیرون كجابه كوى طريقت گذر توانى كرد؟ 
۳ . ديوان سعدي: ۲۹٣۱‏ . 

شرل من عماس کک کر لالط کے ع یبا 
5 . ديوان شمس التبريزيء رقم ٩٥٩‏ . 

يقول: از منزل هوسات ار دو كام بيش نهی نزول در حرم كبريا توانى كرد 
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الخامس: أن ضياء الشمس الساطعة وإفاضتها ما لا ینقطع؛ كا لا يمكن 
تحديده وتجزئته» فيكون كل قابل قادرا علن الانتفاع بذلك الفيض بقدر استعداده 
وارتباطه ی کیا هو لكان في موجود آزال من طریقه سائر الوانع ووضع 
نفسه مباشرة في معرض إشراق الشمس لیستفیض من فیضها بشکل آکمل. 

والوجود البارك للمهدي الوعود 4 - الذي هو واسطة الفیض الإلهي - 
کالشمس التي تفیض علل الکون ضيائهاء فلا يقع من هذه الجهة تفاوت بين 
العبادء الا أن كل فرد یستفیض من هذا الفیض بقدر استعداده وقوة ارتباطه 
بمنبع الفیض. ۱ 

السادس: آنه كما أن السحاب لو حال دون وصول ضوء الشمس لعفت 
الظلمة واشتدت البرودة» فتختل حياة الأرض وسکانها» فكذلك لولا عناية 
وإفاضة ول الله الانسان الکامل 25 وان لريجلله سحاب الغيبة -لعم ضیق 
العيش وتفشی تآمر الأعداء في آتباع أهل بيت العصمة لح . والیه الاشارة فيم 
آفاده إمام العصر 5 ضمن توقیعه الشریف للشیخ الفید جنه قال: «نا غير 
مهملین لراعاتکم. ولا ناسین لذكركم» ولولا ذلك لنزل بكم اللاوای 
واصطلمکم الأعداء».' 

إلى من آشکو وأقول: إن احبیب 

شاهد (حاکم) الا آنه حجوب مستوژ" 

هذا ویمکن تشبیه الامام عتا بالغناطیس الذي مجذب القلوب الواهة الیه 
فیکون قبلة لقلوب الناس وقطبا يعيّن الانجاه الصحيح لسائر الوجودات؛ 
فيقتدي به الضالون في صحراء اجهل بنور هدیه وبشمس وجوده. 
١‏ . الاحتجاج ۲: ۰0۹۸ ذکر طرف ما خرج أيضاً عن صاحب الزمان و ... . 


۲ . دیوان الملا هادي السبزواري: ۲۷. 
یقول: با که توان كفت اين سخن که نگارم شاهد هر جایی است و پرده نشین است 
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ضرورة النیابه في عصر الغیبه 

ثم إِنّه یمکن إقامة البرمان العقلي عن ضرورة احتیاج الجتمع الب‌شري إلى 
عنصر فاعل یسهر على النظام حفظ زمام المّة في زمان غيبة صاحب 
العصر ل و بیان لزوم وجود نائب لاجمام؛ إذ لا يمكن الالتزام في زمن الغيبة 
الذي - لا قدر الله قد يطول آلاف السنين بشیوع افرج والمرج» أو القول 
بتعطیل قسم هام من الا حکام الإسلامية والاستعاضة عنها بحکم الجاهليّة في) 
لو تسم زمام کم اهل ررر ن ا بنفي الزعامة واستلام احکم 
في زمن الغيبة وتعطیل الأحكام الإلهيّة؛ بدعوی أن معاصي الناس منشأ حرمان 
الجتمع من برکات ظهور الامام تاه أو بدعوی أن التفاف الناس حول قائد 
غير معصوم ينفي ضرورة وجود قائدٍ عادل يقتدي فكريّاً ومنهجيّا بالقرآن 
والعترة الطاهرة. 

ومنه ينقدح سرّما ورد في قصّة لوط لاه من آنه وان لريؤمن به إلا ثلّةَ من 
أفراد عائلته» الا أن الله تعال الذي أحاط عل بكفر الآخرين به آرسل نبيّه لقيادة 
قومه: لتَأَخرّجِنًا من گان فیها مِنَ المؤمِنِين * قحا وَجَدنًا نیا عبر پیت ین 
المسلمين». ' وفي إطار تبيين هذا الأمر ار تت تتم الإشارة ال أن عصیان الناس مانع 
عن استمرار السنة الاهية» بل إن ستته تعالل اقتضت أن يرسل قادة این هداية 
البشر. قال تعال: «أقتضربٌُ نم الذکر صَفحاً أن ثم قوماً شرفین * وگ 
أَرسَلنا من تب في الأوّلِين * وَمَا باتهم ین تس الا كَانُوا به بستهزژون»." 
ولمّا كان البرهان العقلي آبیاً عن التخصيصء لزم القول بضرورة وجود 


.۳۱-۳ سورة الذاریات الآيتان:‎ . ١ 
.۷- ۵ سورة الز خرف. الآيات:‎ . ۲ 
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النائب أو الممثل عن صاحب العصر #5 في زمان الغيبة. وإليه الإشارة فيا أفاده 
الحقّق الطوسی له بقوله: وجوده لطف. وتصرّفه لطف آخرء وعدمه منّا.' 
وإ كفك قلس إن اسل وا هف و اا 
لطف آخرء فلا تلازم بين هذين اللطفين لیقال بأن اللطف الثاني ينتفي عند 
انتفاء اللطف الاوّل. وال ذلك أشار مولانا أميرالمؤمنين علي علخ : «اللهمّ بلى, 
لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة: إا ظاهراً مشهوراًء وإمّا خائفاً (حافياً) 
مغموراً؛ لا تبطل حجح الله" 

نعم» تصرّف الإمام الطلق لا يمتنع كا لاينعدم بواسطة النزاب الخواص أو 
المنصوبين بالنصب العامٌ من قبله؛ فٍنتا وان حرمنا في زمن الغيبة من تصرّف 
الإمام وبركاته وعناياته الخاصّة ونحوها ما ابتلیت بها الجتمعات البشريّة بسبب 
ازتكابها العاصي والذنوبء الا أن أصل تصرّف الإمام وعناياته وان كان في 
صورة تنصيب نائب له أو بنحو التوكيل العام لریزل ثابتأ في محله. 

نعم» إن ريشأ الناس اتباع نواب الإمام 5 قطعاً لدابر «كظة ظال ولا 
سغب مظلوم"" لريكن فقدان هذا النحو من التصرّف العام وتضييع اللطف لا 
من سوء اختيار البشر. 

فقد بان: أن تأسيس النظام الإسلامي وتطبيق الأحكام وإجراء امحدود إلى 
جانب الدفاع عن كيان الدين وحمايته من كيد الأعداء في زمن الغيبة آمر 
مطلوبٌ؛ إذ إن الحفاظ عل التراث الاسلامي وان كان بالأصالة من مهام الإمام 
١‏ . کشف الراد: ۳۸۸ المقصد الخامس» المسألة الأول والمسلك ف اصول الدين (الحقق الحلي): 

.٤ 


۲ . نهج البلاغةء الحكمة ٠٤١‏ . 
۳ . نهج البلاغة ا لخطبة ۳. 
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العصوم. الا أن حفظ كيان الإسلام بالتبع في عصر احتجاب المجتمع عن شهود 
إمامهم من مهام نوابه» فلا ينبغي أن یتوهم آحد من الباحثين أو المفكرين 
الإسلاميّين احتمال تعطيل الحكومة الإسلاميّة وإلغاء العمل بالأحكام واحدود 
الإهيّةء ىا لا يصل الدور ال ما أفاده فقيهٌ حاذق كالشيخ الأنصاري له 
ليقول: ثمّ إن علم الفقيه من الأدلة جواز توليه؛ لعدم إناطته بنظر خصوص 
الإمام أو نائبه الخاصٌء تولاه مباشرة أو استنابة» إن كان من يرئ الاستنابة فيه 
والاً عطله؛ فن كونه معروفاً لا يناني إناطته بنظر الامام عشاخ والحرمان عنه عند 
فقده كسائر البركات التي خرمناها بفقده 25 ' 

ويعود السرّ في عدم انقداح الاحتمال المذكور إلى آنه لايصح هتك القوانين 
والنواميس الإلهيّة أو البشريّة في عصر الغيبة» كما لا يصح الزجر عنها قبل 
ارتكابها عن طريق النهي عن المنكر المسلّم لدئ الناس» وهكذا الرّجر عنه بعد 
ارتكابه بالحدود والعقوبات غير الدينيّة. ويمكن استفادة هذا المعنئ نما أفاده 
الحكيم صدر المتأمين بقوله: وأمّا جهاد الکفار وأهل البغي فدفعاً لا يفسد به 
اعتقاد أهل الحق؛ إذ يتشوّش بسبب مروق المارقين عن ضبط السياسة التي 
يتولآها حارس السالكين وكافل المحقين نائبا عن رسول رب العالمين. واشتمال 
القرآن عل الآيات الواردة في هذا الجنس مما لا يخفئ عليك. وما يشتمل هذا 
القسم عليها یستی علم الحلال والحرام وحدود الأحكام» وهذا العلم یتولاه 
الفقهاء. وهو علم يعم إليه الحاجة؛ لتعلقه بصلاح الدنيا ألا ثم بواسطته 
صلاح الآخرة... .' 


۱ الکاسب ۲: ۰۳6 مسألة: في ولاية الفقيه. 
۲ . مفاتيح الغيب ۱: ۱۳۵ المفتاح الثاني» الفاتحة الأول. 
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يرئ الحكيم المتألّه الا صدرا ضرورة وصل الدين بالسیاسة کم يتحدّث 
عن فقه سياسي إلى جانب الفقه العبادي» ويعتقد بان نواب رسول الله 4# قد 
تكفّلوا بذلك الأمر لها نم جيل مسؤوليّة هذا العلم الجامع في عصر الغيية إل 
الفقهاء. كنا ویمکن العثور عل مثال منه في کلام الفارايي وابن سینا وساثر 
الحكماء السابقين على صدر التأفین. 

فقد تلخص ما تقدّم: قيام البرهان العقلي علل ضرورة حفظ جميع شون 
نيابة الإمام العصوم عل في عصر استتار الجتمع عن إمامه. ولا سبيل إلى 
ا لخدش في أيّ من مقدّماته» كا سیتضح في الأبحاث القادمة ثمرات هذا البرهان 
من قبيل تصدّي النائب العام جميع شؤون الإمامة عدا الأمور المشروطة 
بالعصمة مع أنه ليس ها دخل صريمٌ في نظم الجتمم. 


النيابة في عصر الغيبة 


ت 


لا واق الامام الرضا #۳ نيسابور اجتمع إليه طائفة من حبيه» فنقل لهم عن 
آبائه الكرام عن الملائكة الأمناء عن الله عرّ وجل آنه قال: «لا إله الا الله 
حصني" أي: من آراد أن يكون في أمانٍ و سلامة في الدنيا والآخرة عليه أن 
كرة موعدا ايد نالو فجي الاح ویعی 2101 لك الاسام | هرس رامين سد 
المودج وأضاف: «بشرطهاء وأنا من شروطها». أي: إن من لريقبل بالإمامة 
والولاية وقيادة آل بيت رسول الله فلا جدوی من تلفظه بكلمة التوحيد» ومعه 
كان كل من قال بإمامة أهل بيت العصمة ليه في أمن و سلام. 

كما ورد هذا الكلام النوري على لسان الوجود البارك لعلي عبخ# بقوله: ”إن 
للا إله إلا الله شروطا: إن وذريّتي من شروطها». كلمة لا إله إلا الله هي 
۱و۲ . التوحيد (الصدوق): ۲۵ الباب ۰۱ وعيون أخبار الرّضا #3 ۲: ۰۱8۵ الباب ۳۷. 
۳ . شرح غرر الحكم ۲: 4 ۵۱. 
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الوسيلة إلى الجئّة الوعودة وعد الحقٌء الا أن ها شروطاء كالاعتقاد بإمامة علي 
وأبنائه» فمن لريعتقد بهذه الإمامة لن يكون من أهل النجاة والفلاح في الدنيا و 
الاخرة. 

وإذ نعيش في عصرنا الحاضر تحت فيء عصر إمامة المعصوم الرابع عشر 
وولاية الإمام الثاني عشر من هذه الشجرة الطيّبة» ونقتات من مائدة ولايته» وإذ 
كانت یدنا قاصرةً عن الوصول إليه» فهل یمکن أن نقول: إن كلمة التوحيد 
الطيّبة فقدت شروطها؟ وهل يمكن القول بأن هذه الكلمة الطيّبة كافية لوحدها 
في عصر الغيبة» فيكون وجود الولي الإلمي والقائد ا هادي الذي هو شرط من 
شروط كلمة التوحید ما لا دليل عليه؟ 

ولوكان الأمر كذلك فينبغي الالتزام بكافة صور التحريف وأنحاء المصادرة 
علل المطلوب وألوان التفسير بالرأي ونحوها ما يمتف بها تحت شعار التوحيد. 
مع أن ذلك مما لریقل به أحدٌ. ثم إن هناك عدداً من التناقضات الواضحة التي 
يقع بها غير واحد من المتفكرين» ما يجعل قبول هذه الاراء الباطلة إذعاناً 
وتصديقاً باجتاع النقیضین» ما يؤول ال إنكار الب دییات والسقوط في 
السفسطة. بخلاف ما لو حصنا بحصن وجود القائد والدليل علل الصراط 
الستقیم الذي هو استمرار لشرط الولاية وأساس سك الأمّة بحصن الكلمة 
الطيّبة. فما هي النصائص التي ينبغي أن يتميز بها ذلك القائد؟ ومن هو الفرد 
الأصلح لنيابة الامام الغائب: أيكون الفقيه العادل الذي ينوب فقهه عن علم 
الإمام العصوم وعدله عن عصمة الامام لائقأ للقيادة وأساسا لاستمرار شرط 
التوحيد أم يكون فردا آخر لا سنخيّة له مع النوب عنه ولا تربطه به ية علاقة؟ 

لا يخفئ : أن نبي الإسلام الأكرم 4# كان أوّل معلّم ومبيّن للقرآن الكريم 
وأجل مناد بنداء التوحید. فكان من اولك أولويّاته طوال حياته الشريفة تبيين 


الفصل الأوّل: شروق شعاع الشمس » ۰۱0۹ 6 


الآيات الإلهيّة وتطبيقها عل الموارد الجزئيّة. نم انتقلت هذه الوظيفة الخطيرة بعد 
وفاة النبي الأكرم ال أهل بيته الطاهرين 252 . فكانوا يبون للمسلمين 
وللمجتمع الإسلامي في حتلف الأزمنة والظروف المعارف السامية للقرآن 
الكريم. 

وأمّا في عصر الغيبة فقد دأب الوجود المبارك لخاتم الأوصياء 5 عل تعليم 
أتباع مدرسة أهل البيت َه وعلماء الدين والمفسّرين الحاذقين في ضوء المصادر 
الغتيّة القيّمة لعارف الدين (أعني: الكتاب الإلههي الكريم وسنة 
المعصومين ت والعقل البرهاني والإجماع) بالقدر التیشرله؛ لغرض تبيين 
الآيات الإلهيّة. ما أتاح بذلك للفقهاء الأعلام ضمن معرفة شروط الزمان 
والمسائل المستحدثة في كل عصر أن يستنبطوا الأحكام الإفيّة من تلك المصادر. 
ليضعوها بين يدي أهل الإيهان. وكانت هذه الجهود المضنية سببأ في استفادة 
المجاميع البشريّة من العلوم الإسلاميّة والمعارف الحقة والأحكام الإلهيّة ومانعاً 
عن حرمان الناس من الاهتداء بالقرآن والعترة في عصر الغيبة. 
استمرار الحاجة إلى إجراء الأحكام والقوانين 
ومع نزول الرسالة الخاتمة لنبوّة نبي الإسلام الأعظم محمّد بن عبد الله 4 
أغلق الباب أمام نزول قانون جديد من سماء الوحي؛ نظراً ال أن كل ما يفضي 
إلى سعادة البشر من لدن عصر النزول إلى صبح القيامة ملحوظ و مشهود بفضل 
يد الإعجاز الامي في صحيفة القرآن النوريّة التي استجابت لعنصرين أساسيّين 
يحتاج إليههما البشرء آعني: القانون الامي القادر عل الإجابة عن جميع 
التساؤلات والشبهات بالاستلهام من العقل المحيط بالمعارف الْلهَّمة للمطالب 
المنزلة للاستنباط اللازم والاستعانة بالروايات المعتيرة الواردة عسن 
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المعصومين طم . وأمّا العنصر الثاني الذي يحتاجه البشر فهو متوقف علل تطبيق 
هذا القانون في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة وإجراء سائر الأحكام الدينيّة. 

إن قانون الوحي الامي الذي لا بدیل له الذي ظهر عل أتمّ وجه له في 
مرآة القرآن الكريم والبيانات النوريّة للنبي الأكرم و العترة الطيّبة من أهل بيته 
يجيب عن سائر حاجات الفرد الجزئيّة والكليّة وحاجات المجتمع الإنساني 
والإسلامي. كا یلاحظ في عصر كل إمام من أئمّة ا هداية: أن الإمام كان یبین 
القرآن والسنة والعارف الحقة ویعلل أحكامها ولوازمهاء بالاضافة إلى ضانه 
الاجابة عن حاجات الجتمع بإجراء الأصول والأحكام بما ینسجم مع إرادة 
تلك المجتمعات وبالقدر التیشر له. 

نم اه لا شك في حاجة المجتمع الإنساني والإسلامي إلى إجراء وتنفيذ 
القوانین المؤدّية إلى السعادة الإهيّة. كيف لا؟ وعدم إجراء هذه القوانين يفضي 
إلى اختلال النظام وإلى ال هرج والمرج وال الاستعباد والظلم والفساد والضياع. 
مع أن عصر غيبة الوجود البارك لصاحب العصر 285 غير مستثنی من هذه 
القاعدة. ىا لا شك أيضاً أن الله تعالك لر يترك الإنسان سدع محروماً من طرق 
الهداية في هذا او الكدر المليء بأمواج الشك المتلاطم المشوب بالفساد 
والجهالةء فلم يترك الانسان وحيداً يصارع أمواج الضياع والسبات» كما لریغلق 
باب الهداية عن المجتمع الإنساني» ولریکله إلى نفسه في وادي الضلالة» بل عيّن 
ولاة بدون الجتمع إلى سواء السبيل. 

وهذا النحو من الولاية في عصر الغيبة استمرارٌ للدين الامي في إطار التعليم 
والتقنين والتنفيذ» وهي حسبا يستفاد من الروايات المعتبرة للنواب المنصوبين 
بالنصب العام والفقهاء العدول العارفين بالإسلام' و حقائقه» الذين يبينون من 
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جهة أحكام الشريعة مع لحاظ شرائط الزمان والمكان السابقة والحاضرة 
والقادمة» باذلين جهدهم وسعيهم البالغ في الاستنباط كا یساهمون من جهة 
أخرئ في تعزيز الولاية الاجتماعيّة وتدبير أمور المجتمع المسلم بتنفيذهم 
وتطبيقهم لتلك الأحكام. 
فساد القول بتعطيل الأحكام في عصر الغيبة 

حاول بعض الباحثين رد الدليل الدال علل ولاية الفقهاء والنواب المنصوبين 
بالنصب العام من قبل إمام العصر 5 في عصر الغيبة؛ متو سا أن الحكومة لا 
تكون الا بيد العصوم عا فلا يليق بغيره وإن كان فقيهاً عادلاً صادقاً أن 
يكون واجداً لشروط الولاية والحكومة. ولا يخفين:أنْ مثله يعتر آن هدف 
الأئمّة المعصومين مج من الحكومة ليس إدارة البلاد أو استلام السلطة بنحو 
غير مشروع» بل يرئ أن الغرض من حاكميّة العترة الطيبة مج ليس الا تنفيذ 
الأحكام الإلهيّة وتبليغ التعاليم السماويّة. 

ومن الواضح أن عدم استمرار هذه الحاكميّة في عصر غيبة إمام العصر 4 
يلزم منه توقف وتعطيل تنفيذ الأحكام والتعاليم في غير واحدٍ من الموارد 
والظروف التاريخيّة (وهو ما حدث فعلاً)؛ لوضوح أن العدید من أحكام 
الحدود والديات والمباني الحقوقيّة ونحوها لا يمكن إجراؤها في غياب الحكومة 
الإسلاميّة التي لا تری النور الا في ظل الإمام المعصوم أو نوابه الخاضين أو 
العامّين. هذا مع آنه لايمكن لنا أن نترقب من الحكومة غير الدينيّة أن تطبّق 
الأحكام والقوانين من قبيل القصاص والحدود و أمثاها. 

وني ضوء ما ذكر آنفاً إِمَا أن نقول بتعطيل عدد غير قليل من الأحكام 
الإهيّة» وإمّا أن نلتزم في عصر الغيبة بتسلیم زمام ولاية الأمور إلى النوّاب 
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العاتین لصاعب العصر له والفقهاء العدول الورعین لدب اسور السلمین 
علل ساس الاحکام الإهية. 

إن صلاحيّة دين الإسلام للبقاء والدوام إلى يوم القيامة أمر مفروغ عنه» فلا 
جال لابطاله أو ادّعاء الضعف والنقص فيه: الآ أيه البَاطِل من بَين یه ول 
من خَلفِهِ4.' كا أن تعطيل الأحكام الباعثة عل الحياة في عصر الغيبة وعدم 
تنفيذ الحدود الإلهيّة لايعني الا سد طريق الله مع أنه يلزم منه القول بعدم خلود 
الاسلام في سائر شوونه» لاسي في العقائد والأخلاق والأعمال. ومنه ظهر: أنه 
لايُعقل نفي الزعامة الدينيّة وتعطيل الحدود الإلهيّة في زمن الغيبة. 

ثم إّه لا شك أن تنفيذ الأحكام والحدود الإلهيّة والدفاع عن كيان الدين 
وحمايته من ملات المهاجمين أمرٌ مطلوبٌء بل هو من ضروريّات تأسيس النظام 
الإسلامي. والجتمع الإسلامي في زماننا احاضر وان كان محروماً من إدراك 
حضور وشهود صاحب العصر 5 الا أن هتك النواميس الإهيّة والبشريّة 
وإضلال الناس وتعطيل أحكام الإسلام ما لايقع مورد رضا الح تعالل شأنه. 
وعل هذا الأساس فمن وظائف النواب الخاصّين والعامّين في عصر غيبة إمام 
الزمان كك القيام بجملة من الوظائف المختلفة التي تؤمّن الأهداف المذكورة 
وتحقق دوام إجراء الأحكام والتعاليم الإسلاميّة الباعثة علل الحياة. 

أضف إلى ذلك أته لا يمكن دراسة أحكام الإسلام السياسيّة الاجتاعية 
من دون زعامة الفقيه الجامع للشرائط. كما أن العقل يحكم بأن الله تعالى لا يترك 
الاسلام والمجتمع الإسلامي في زمن غيبة الامام العصوم من دون وال وقائی 
وعلیه تکون ولاية الفقهاء العدول الناثبین عن العصوم مضاة من قبله. 


الفصل الأوّل: شروق شعاع الشمس ۰۱۹۳۰ 6 
و قد آدرك الفقهاء والاعلام الذين آحاطوا بحکمة الفقه ضرورة وجود 
حاکم عادل عار بالدین. ویمکن الاشارة علن سبیل الشال لا احصر ال الفقیه 
الکبیر الشیخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر له الذي كان مشال الفقیه 
الحاذق الاهر. لقد آفاد الشيخ محمّد حسن في باب الأمر بالعروف والنهي عن 
اللکر من کتابه الشریف الجواهر ‏ بعد أن تعرّض إلى مسألة الحرب والامر 
بالعروف والنهي عن النکر - قائلا: 

بآن الضرورة قاضية بذلك... مما يظهر بأدنئ تأمّل في النصوص 
وملاحظتهم حال الشیعة. وخصوصا علمائهم في زمن الغيبة؛ وکفی 
بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدّسة' وما اشتمل عليه من 
التبجيل والتعظيم» بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور 
التعلقة بشيعتهم معطلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في 

ذلك بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً.' 
ويلاحظ تأكيد هذا الفقيه العظيم علل مسألة عقليّة أيضاً. فبعد تعمّقه في 
جملة من الأحكام الإسلاميّة في ختلف أوجه الحياة البشريّة» وصل ال نتيجة 
حاصلها أن هناك عددا من الأحكام الإسلاميّة التي تحناج قطعا إلى من يتو 
الإشراف على تنفيذهاء والا اختلت حياة الشيعة في عصر غيبة صاحب 
العصر 5ك وأصايها الشللء بل لولاها لانتهی بنا الأمر إلى التعطيل. وفي 
السياق نفسه آفاد بآن وسوسة البعض في حدود ولاية الفقيه تكشف عن أن 
هؤلاء كأتهم إريذوقوا طعم الفقه» ولریدرکوا السرٌ الوجودي من الدين 
وأحكامه. وانتهئ أخيراً إلى القول بأنّه يبعد أن لا يكون للفقيه الجامع للشرائط 
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حق الجهاد الابتدائي.' 


إن لر تكن الحدود الإلهيّة في عصر الغيبة قابلة للإجراء والتنفيذ, لزم منه 
تعطيل جملة من المعاني القرآنيّة والروائيّة أيضاًء وبالتالي تعطيل الأحكام الفقهيّة 
والحقوقيّة في الإسلام. والوجه فيه :أنه قد وردت آيات وأخبار كثيرة في كيفيّة 
القضاء وطرق ثبوت الجريمة التي تستوجب حدوداً خاصة. كا حرّرها الفقهاء 
وصئفوا فيه آثارا قيّمة بعد جهود علميّة كبيرة» فبتعطيل الحدود لن یبقین هذه 
الآيات والأخبار قيمة ودور في حياة المسلمين» ولعله يضيع التدبر العميق فيها. 
والسرٌ فيه: أن الإحاطة بقضايا الجرائم التي تستتبع دراية في العقوبات الترتبة 
عا وتوف فنا ند وی اسان تا ساملا کات ا رولا نک 
تطبيق المسائل الحقوقيّة والقضائيّة عل العقوبات والتعزيرات وفق معيار محدد. 
(يرجى التأمّل في هذه النقطة). 


ضرورة الحكومة الإسلاميّة ودورها في نفوذ القضاء 

لا يمكن لأيّ مفكر باحث أن يشك في ثبوت نظام القضاء في الإسلام. (ک 
أن الالتزام هذا النظام في الفكر الديني بمثابة البرهان علل ثبوت ولاية الفقيه 
العادل). 

وليعلم: أن هناك اختلافاً كبيراً بين بحشي القضاء والولاية؛ وذلك أن 
القضاء من شؤون الحاكم الذي يلتزم بتطبيقه إِمّا مباشرة (من دون واسطة) وإمّا 
تسبيباً (بالواسطة). ثم إن القضاء أوَّلاً يعم الشاجرات والنزاعات الاقتصادية 
والسياسيّة والعسكريّة والاجتماعيّة ونحو ذلك في كل مکان: في البحر أو الب أو 
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ا لجو في الداخل والخارج» ولا تترتب الفائدة على مجرّد إصدار الحكم. بل حتاج 
الأمر إلى تنفيذ وتطبيق حكم القاضي ثانيأء ولا يتيسّر تنفيذ الحكم بمعناه 
الحقيقي دون ثبوت الولاية والقدرة علل تنفيذ الأحكام الشا. وعليه فالقول 
بالقضاء في الإسلام يستلزم بالضرورة ثبوت الحكومة الإسلاميّة. 

فمن قال بثبوت أصل القضاء في عصر الغيبة فقد التزم بجملةٍ من لوازمه 
أيضاً. إلا أن البحث العلمي يكشف عن أن لوازم القول بنظام القضاء في عصر 
غيبة صاحب العصر 5 تتسع لتشمل سائر شؤون البلاد؛ إذ إن النزاعات 
والخلافات القضائيّة تحصل تارة بين أشخاص حقيقيّين وأخرى بين شخصيّات 
حقوقيّة» ما لا يمكن معه من إنهاء النزاع بين الطرفين الا مع ثبوت الحكومة. كما 
أن الاختلاف الحقوقي تاره يكون میا وأخرئ إقليميًاً وثالثة دوليَاًء وللاسلام 
في هذه الأحوال الثلاثة رأيه الفقهي والحقوقي والقضائي. ومن الواضح آنه 
لايتيسّر تطبيق الاسلام وتنفيذ أحكامه وقوانينه القضائيّة في الصور المذكورة آنفاً 
من دون حكومة ذات نظام قوي مقتدر. فكيف يمكن تحديد نظام حقوقي يؤمّن 
حدود البلاد الإسلاميّة البحريّة وال جوية والبريّة من دون تعيين الحكومة التي 
تسهر علل ذلك؟ 

ویترئب علل القول بضرورة نظام القضاء في إطار قوانين الإسلام الالتزام 
آیضاً بضرورة الحكومة الإسلاميّة» ىا أن حكم العقل القطعي المذكور يقضي 
بآن من يتصدّئ هذه الحكومة ليس سوئ ذلك الفرد العارف بالإسلام وقوانينه 
الخبير بحكمه العادل في سيرته. 

وهذا الحاكم: مّا أن يكون ناثباً حاصَاً أو نائباً عامّاً منصوباً من قبل صاحب 
العصر 5 ليكون ولیاً للمجتمع الإسلامي وتكون الأمّة مول عنه» فلا يكون 
منتخباً أو منصوباً من قبل الناس ليكون لا وكيلاً أو نائباً للناس ويكون الناس 
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موكلين له؛ وذلك أن دائرة نفوذ الوكيل لا تتجاوز الدائرة التي يحدّدها الوکل» 
مع أن الو النصوب من قبل الامام عتا يكون واجدا وأهلاً لإعمال الولاية 
عل المولّ عليهم ضمن دائرة ولاية من نوبه. 
دعاء الإمام الصادق #2 واثبات ولاية الفقيه 

إن الأدعية المأثورة الواردة عن أهل بيت العصمة لد بحر عميق من 
العارف الإهيّة في كسوة تضرّع ومناجاق فيمكن بعد التأمّل والتدبُر العميق بها 
استخراج نقاط ولطائف تفتح الطريق لحل كثير من المعضلات العلميّة 
والعقائدية. ويمكن الإشارة اإلى مثال منه في دعاء مولانا الإمام الصادق لکلا 
الذي علّمه لزرارة» فهو من أكمل المصاديق في هذا القام: 

لقد ورد في الجملة الأخيرة من هذا الدعاء ما يلي: للم عرّفني حجّتك؛ 
فإنك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني» . 

والسرّ فيه: أن عدم معرفة ول كل زمان ينتهي إلى الانحراف والضلال عن 
الدين والصراط الستقیم. الا آن هذه المعرفة هل تقتصر علل عصر حضور الإمام 
العصوم لته أم تشمل زمان غيبته آیضا؟ من الواضح أن مفاد هذا الدعاء 
الشريف يعم عصر الغيبة أيضاً. نعم في صورة غياب إمام العصر 6 بحسب 
وجوده العنصري الظاهري يكون نحو من ولاية الإمام المعصوم ته غير قابل 
للنفوذ. فهل يمكن مع هذا النحو جعل ولاية إمام العصر ك عضة عضة 
والإفتاء بإجراء بعض الأمور وتعطيل البعض الآخر؟ وإن لريكن ذلك مكنا 
فمن له أن يكون نائباً للوجود البارك ليسهر علل تدبير أمور المسلمين في عصر 
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الغيبة؟ إن إثارة العديد من الشبهات في هذا المقام من قبيل توهّم وجود قراءات 
متعددة أو إثارة مغالطات وأوهام حول النظام الاسلامي وولاية الفقيه ناشىئ 
من الجهل بالمعارف التي تتضمّنها تلك الادعية الشريفة. 

وحين لايتمّكن العصوم شخصياً من أن يضطلع مباشرة بتعليم الناس 
وتزكيتهم» فمن هم الأشخاص الذين وقع عليهم اختيار الأئمّة مج ليكونوا 
نابا لهم في عصرهم؟ فهل كان من ضمن تلامذتهم الذين أدركوا واستوعبوا 
كلام الإمام أم كانوا عبارة عن أفراد لا علاقة علميّة وعمليّة لهم بالإمام؟ وإذار 
يتس لمیر المؤمنين علا أن يكون حاضراً بشخصه في مص لوحظ أنه أرسل 
تلميذه إلى مصر' وإذ أرسل سيّد الشهداء عل أفضل تلامذته مسلم بن عقيل 
وعيّنه نابا له في الكوفة'. كشف ذلك عن أن نيابة الإمام المعصوم لته لا تليق 
ااا عام وأحاط علماً ومعرفة بفکر الإمام 
حن اکتسب نحوأمن السنخية معه دون غيرة. 

ولعله إلى هذا العنی آشار الحافظ الشيرازي بالقول: 

آنی للأغيار الاستعداد لسع نداء الملائكة؟!" 

هذا وقد وردت غير واحدة من الروایات التي تناولت بالبحث نيابة الفقهاء 
عن الامام العصوم علا“ مایمکن الاستدلال علل ولاية الفقاهة والعدالة 


- 
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یقول: كوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 
4 . راجع الكاني ۱: ۰1۷ باب اختلاف الحديث» ووسائل الشيعة ۱۳:۲۷ - ۱4۰ أبواب صفات 
القاضي...» الباب ۱۱. 
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بالنقل» وان استقل العقل في الحكم بعد النظر في الأدلّة النقليّة. ويُستفاد ما ورد 
في الدعاء الشریف عن الامام الصَادق تاه آن من ار یعرف الله لا يمكنه أن 
یعرف نبيّهه ومن لریعرف نبيّه لا يمكنه أن یعرف حجّة الله وإمام عصره وخليفة 
وميا الله 

وكا تقدّم سابقاً فمن إريعرف الإمامة والامام لریکن له أن يعرف نائب 
الإمام المعصوم في عصر الغيبة» كما لن يكون عارفاً بالدين» وقد يدعي حيتظٍ أن 
للجمهورية الإسلاميّة بعدين: البعد الجمهوري والبعد الإسلامي. وهذا النظام 
يبدأ من القاعدة ويسير من الكثرة باتجاه الوحدة» فيكون للناس سهم في هذا 
النظام وسهمٌ آخر أضعف من الأوّل أو مساو له في أحسن أحواله -من نصيب 
الاسلام فيكون حاله حال الأنظمة التي تذعي با شعوبيّة وترتكز على الفكر 
العلاني. 

ومن منظار الرژية التوحيديّة -بعد التأمّل في دعاء الإمام الصّادق لته _ لا 
تعني الجمهورية الإسلاميّة إلأجمهوريّة الناس الذين اعترفوا بالدين الإسلامي 
والتزموا بتطبيق سائر أسسه العلميّة والعمليّة. 

وولاية الفقیه التي هي من أسس الإسلام في عصر غيبة المعصوم عله 
مرجعها إلى ولاية الفقاهة والعدالة, لا إلى حكومة الفرد بلحاظ الشخصية 
الحقيقيّة» كا أعلن عن ذلك الإمام الراحل له من آنه ليس لروح الله الوسوي 
الخميني (في الانتخابات) سوئ رأي واحد يضعه في صناديق الاقتراع كسائر 
مواطني جمهوريّة إيران الإسلاميّة. فان كان رأي الإمام الخميني له هو المعيار 
الإسلاميء فا الفائدة في نفوذ مسؤوليّة الخبراء الذين انتخبهم الشعب؟ 

والسرّ في ذلك: أن الرأي الموضوع في صندوق الاقتراع ليس الا رأي 
شخص الامام الراحل الحقيقي» الذي هو بلحاظ حقوقي مساو لرأي سائر 
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المواطنين» الا أن تنفيذ الحكم لا يعود إلى الشخص الحقيقي» بل إلى الشخصيّة 
الحقوقيّة لولاية الفقيه ول ذلك القام لا أن رأي الشخص هو رأي الاسلام. 
ومن هذا النطلق ما لرینفذ الولي الفقيه الحكم أو ما ريأذن به» لا تکتسب شورئ 
القيادة ولا رئاسة الجمهوريّة ولا آية جهة سياسيّة المشروعيّة. وإنَّا ينال الأهليّة 
في تنفيذ المسؤوليّة وبذل الطاعة وتكتسب تلك الجهات نحواًمن الاعتراف 
الرسمي باعتبار أن الشخصيّة الحقوقيّة لولي الفقيه ‏ ا كانت نائبة عن إمام 
العصر 5 أمضت ذلك الحكم ونفذته. 

ومنه یتضح اس في كلام صادق آل محمّد عله في الدعاء الذي علّمه 
زرارة' بعد قرونٍ من الزمن» ونحو إفادته استمرار ولاية الول المعصوم في عصر 
الغيبة» وأن برهان اللم هو احسل الوحيد لمشاكل المجتمع في قضايا الإمامة 
والولاية. والغرض: أن من ر یعرف المنوب عنه لا يمكنه معرفة النائب. والإمام 
العصوم نائبٌ عن الرسول الأكرم 29 ىا أن ولاية الفقيه نيابة عامّة عن 
الإمام العصوم. وعليه فمن لریعرف الوحي والنبوّة لن يعرف الإمام ولا النيابة 
العامة ولا ولاية الفقيه» مع أن شخص الفقيه تابع للفقاهة. 


فشل الثورات قبل قيام القائم ملل 
قال مولانا الصّادق لته : «ما خرج متا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحدٌ 
ليدفع ظلأ أو ينعش حقاً إلأاصطلمته البليّ وكان قيامه زيادةً في مكروهنا 


وشیعتنا» . 


١‏ . راجع الكافي ۱: ۰۳۳۷ باب في الغيبة. 
۲ . الصحیفه السجادیه: ۰۱۲ وریاض السالکین ۱: ۰۱۹۲-۱۸۸ 
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قال المتوكل بن هارون راوي الصحيفة السجادیة: لقيت يحيئ بن زید بن 
علي (حفيد الإمام زين العابدين علت) وهو متوجة إلى خراسان بعد مقتل أبيه. 
فسلمت عليه فقال لي: من أين آقبلت؟ قلت: من الحبٌ. فسألني عن أهله وبني 
عمّه بالمدينة» وأحفئ السؤال عن محمّد بن علي الباقر تلا فأخبرته بخبره 
وخبرهم وحزنهم علل أبيه زيد بن علي عل . فقال لي: قد كان عمّي محمد بن 
علي علتلا أشار عل أبي بترك ا لخروج» وعرفه إن هو خرج وفارق المدينة ما يكون 
إليه مصير أمره. فهل لقیت ابن عمّي جعفر بن محمد عللتة؟ قلت: نعم. قال: 
فهل سمعته يذكر شيئاً عن أمري؟ قلت: نعم. قال: بم ذكرني؟ خبّرني. قلت: 
جعلت فداك ماأحبٌ أن استقبلك بها سمعته منه. فقال: أبالموت تخوفني؟ هات 
ما سمعته. فقلت: سمعته يقول: (إِنَك تُقتل وتصلب. كا قتل أبوك وصٌلب». 

قال المتوكل: قال زید: والله يا متوكل» لولا ما ذكرت من قول ابن عمّي آنني 
آقتل وأصلب لا دفعتها (الصحيفة السجّاديّة بإملاء الإمام زين العابدين علتيه) 
لك... فإذا قضوا الله من آمري وآمر هولاء القوم ما هو قاض. فهي آمانة لي 
عندك حتّى توصلها إلى ابي عمّي محمد وإبراهيم ابنيٌ عبد الله بن احسن بن 
الحسن بن علي هاما . 

قال المتوكل: فقبضت الصحيفة. فلا قتل يحجيئن بن زيد صرت إلى المدينة» 
فلقيت أبا عبد الله لا فحدّثته الحديث عن محبین؛ فبکی واشتذ وجده به 
وقال: «رحم الله ابن عمّيء وألحقه بآبائه وأجداده...». ثم قال آبو عبد 
الله عللت: «مَا رح ولا یخرخ...۱.0 


۱ . الصحيفة السجّاديّة: ۸ ١١‏ . إن هذه الروايات وان كانت توهم بأن زيد بن علي جلد خرج من 
دون إذن العصوم عت ودون رضاء. الا أن سائر الروايات والمصادر التاريخيّة تدفع هذا 
التوهّم. وللاطّلاع أكثر راجع کتاب: شخصيت وقيام زيد بن علي (شخصيّة زيد بن علي 
وقبامة) تتشورات جامعة المدرسيع. 
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ويُستفاد من هذه الأخبار: أن من قام قبل قيام القائم وادّعئ الإمامة ودعا 
الناس إلى نفسه وجمع الناس حوله أو لريدّع الإمامة ولریدع الناس إليه الا آن 
شروط شور رتور يعو فان یمه لن ركرة مصیره إلا الفشل. تا من وكيا 
الناس إلى إمام زمانه -سواء أكان الشاثر جاهدا آم إمامأ معصوما کسید 
الشهداء لته -تبیأت له شروط الشورة علل آساس «حضور الحاضر وقیام 
الحجّة بوجود التاصر»" ولو أدّى ذلك إلى شهادة مثله عبت#؛ فان في ذلك عرّا 
الدین وقيامه وکرامته؛ إذ لا منافاة بين الشهادة وبين ضرورة الشورة وانتصار 
الجاهدین في سبیل الله. 

وقد نقل شارح الصحيفة السجادية في مقدمة بیانه لذلك الخبر الوارد عن 
الامام الصادق ۸ بأن مفاده مشروعيّة الشورة التي تتوفر علل الشروط 
المذكورة آعلاه» وان كان عدد الناصرین قليلاً. لقد ورد في الحديث الذکورما 

عن سدير الصيرفي قال: دخلت علل أبي عبد الله ۸۳2 فقلت له: والّه ما 
يسعك القعود. فقال: «ول يا سدیر؟». قلت: لكثرة مواليك وشیعتك 
وأنصارك. وال لو كان لأمير المؤمنين لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع 
فيه تيم ولا عدي. فقال: «يا سدیر. و کم عسی أن یکون؟». قلت: مائة آلف. 
قال: «مائة آلف؟». قلت: نعم ومائتي آلف. فقال: «مائتي آلف؟». قلت: نعم 
ونصف الدنیا. قال: فسکت عني. شم قال: «يمخف عليك أن تبلغ معنا إلى 
ینبع ؟». قلت: نعم. فأمر بحیار وبفل... فسرنا حت صرنا إلى آرض حمراء 


۱ . نبج البلاغة الخطبة ۳. 
۲ . قلعة خارج الدينة تقع في مسير حجاج مصر في منطقة كثيرة الماء والکلا. 
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ونظر ال غلام يرع جداء فقال: «واله. يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه 
امحدای ما وسعني القعود». ونزلنا وصليناء فلا فرغنا من الصلاة عطفت علل 
الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشر.' 

ولمّا وصل سيّد الساجدين #2 إلى الشام سأله إبراهيم بن طلحة بن 
عبيد الله: لمن كانت الغلبة؟ فأجابه: «إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت 
الصلاق فأَذّن ثم أقم'». أي: إذا أردت معرفة من غلب في الميدان عد إلى الأذان 
والإقامة لتعرف من يذكر اسمه من لا يُذكر اسمه. وإن شئت قلت: إن أهل 
بيت العصمة والطهارة 12 وان قدّموا عددا من فلذات أكبادهم في كربلاء 
قرابین في سبيل الله لا سيا حجّة الله سيّد الشهداء الا أن عاقبة ذلك ار تکن 
إلا إحياء ذكر الاسم المبارك لنبي الإسلام اء بل إحياء لأصل الإسلام. ومعه 
لایعقل أن يكون القتل والاستشهاد أو الأسر علامة على هزيمة هؤلاء القادة 
الإهيّين والمجاهدينءكا أن المزيمة ظاهراً ليس هما أن تكون دليلاً عل عدم صحّة 
وإصابة ثورة هؤلاء» بل هي - كا آفاد القرآن الكريم -: #إحدّى الخستیین)". 

ومع أن في المقام روايات عديدة مفادها أن كل قيام وثورة قبل الظهور 
حکوم بالفشل ولا قيمة ولا أثر له الا أن خالفة ما ذکر للخطوط الأصلية 
للمعارف القرآنيّة والسنة القطعيّة قد يفيد عدم اعتبار هذه الروايات؛ إذ في 
المقابل وردت أخبارٌ متعدّدة تعض عل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود الإلهيّة وإحياء كلمة الله وهي مطلقة غير 
مقيّدة بزمان أو مكان دون آخرء ما يجعل الحيلولة دون إحياء الدين - لو كانت 


۰۱۹۷ ۱۹۲ :۱ الکافی ۲: ۲ ۰۲ باب في قلة عدد المؤمنين» ورياض السالكين‎ . ١ 
.۳۷ .الأمالي (الشيخ الطوسي): ۰1۷۷ الجلس‎ ۲ 


۳ . سورة التوبة الایة: ۵۲. 
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الظروف مهيّئة لذلك أو دعت الضرورة إلى ذلك - آمرا بعيداً عن الصواب 
وزعماً باطلاً أفلاً. 

ثم إن الإفتاء بحرمة إقامة الحكومة الدينية في عصر الغيبة لايعي إلا الإفنساء 
بحاكمية القوانين غير الإهيّة وبحكومة أفراد غير لائقين علل زعامة الامّة 
الإسلاميّة. وهو مما لا يرضى به الله تعالی ورسوله الأكرم 4 . 

ومنه ظهر: أن قيام الثورة الإسلاميّة في إيران كان قياماً مباركا؛ إذ لریکن 
قائدها يدعو إل نفسه بحال؛ مع آن شروط القيام والإقدام علن تشكيل الحكومة 
الدينية كانت متوفرة لديها. وقد انتهی هذا القيام المقدّس إلى تشكيل حكومة 
غيّرت المعادلات السياسيّة العالميّة» ومثلت قدوةً حركة عددٍ كبير من المسلمين 
وسائر البشر؛ لغرض الإفادة منها والنسج على منواها. لقد دعت هذه الشورة 
الناس إلى إمامة صاحب العصر ف واجتمع تحت ظلها القائد والرعيّة» فقالوا 
بصوتٍ واحدٍ باتهم أمّة صاحب العصر 5 ونه إمام هذه الأمّة. وعليه يُنسب 
كل جهد وكل نجاح حقّقته هذه الأمّة إلى إمامها صاحب العصر ظا وهي 
التي تنتظر بفارغ الصبر لحظة تسليم مقاليد الحكم وراية النظام الإسلامي إلى 
هذا الإمام حال ظهوره. 
توهم انحصار الدفاع عن حريم الدّين في إمام العصر 285 

وفي قبال طائفة الوخدین السائرين علل أساس تعاليم القرآن والعترة 
القائلين بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات المسلّمة» بل من أكد 
الفرائض الباعثة عل إحياء وإقامة الأحكام الإهيّةء كما أن الإعراض عنها سببٌ 
في نقص المداية والسقوط في تيه وادي الضلالة والوقوع تحت طائلة خوفين 
(خوف من الله ومن خلق الله)ء هناك طائفة ترئ أن عل البشر في عصر غيبة 
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إمام العصر 9۶ أن يطأطؤوا رژوسهم ويهتمّوا بأمورهم الخاصّة دون غيرها. 
وقد استندت هذه الطائفة إلى قوله تعاك: ب أا الَِّينَ منوا عَلَيكُم آنشتگم 
لا یَضُر کم من صل را هديم" للقول بان الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
والدفاع عن حريم الإسلام والجهاد في سبيل الله وفي سبيل حفظ الدين موکول 
إلى زمن ظهور صاحب العصر 5ك فيتصرّف كل فردٍ وطائفة قبل ظهوره وفق 
ما يراه صالحا وعلن كل أهل دين وملَّةٍ السير بها ينسجم مع اعتقاداتهم 
الشخصيّة. وعلل ذلك السير يحشرون, ومعه فالاهتام بسيرة الآخرين وسيرهم 
أمر لا طائل تحته» بل لامعنون له. 

ويدرك كل عاقل بأن هذا الكلام ليس الا مغالطة و سفسطة؛ إذ لا يشك 
اثنان في أنْ تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن النکر والدفاع والجهاد وسائر 
تعاليم القرآن القطعيّة يغلق الباب أمام هداية الفرد» فلا يقال بأن ضلال من 
ضل بسبب ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لا يضر بایان من آمن؛ 
لوضوح أن تارك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر والدفاع والجهاد أو غيرها 
من الأحكام الإليّة لن يكون قاتا بالقسط» فهو ليس بمهتد بل هو من الضالين 
الا 
الثورة الإسلاميّة مراة للثورة المهدويّة 5ه 

قد يشكّك بعض الأفراد في أن هذه الثورة وذلك التغيير يمكن أن يشكل 
بداية العصر المهدوي علل يد عددٍ يسير من تلامذة الإمام لت وجنوده 
وخواضهوییشر ا ی الام الاسم عل الکون» کب قد ید آخرون 
بدء هذا التحوّل العظیم الذي يقف وراءه ظاهراً ده قلیلة من الأنصار. 


۱ سورة الائدة الایة: ۱۰۵. 
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وأنت خبير بأن الثورة الإسلاميّة في إيران مثال واضح يبيّن إمكان وقوع 
القيام بتلك الحركة العظيمة؛ إذ أوضحت الثورة الإسلاميّة العظيمة بقيادة 
الامام الراحل جنه بائه يمكن بالاعتماد علل ثُلَةٍ قليلة لتحقيق قيام مهيب وحركة 
عظيمة ضد الظلم والطغيان» وإحياء القلوب الحامدة» وإسقاط نظام الطاغوت 
فيكون هذا القيام شاهد صدق علن سطوع شمس الحكومة الإهية الإسلاميّة. 

لقد مثلت هذه الحركة الحاسمة التي ساهم فيها الأطفال والشيوخ وسائر 
أطياف المجتمع بأياد مجرّدة خالية من وسائل القوة وإن كانوا م سلحين 
بسلاح الایمان واليقين بالنصر الإلمي ‏ ثورة عظيمة علن مستوی العا ما دفع 
بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة أن تكتب تحت صور الإمام الخميني له في 
منفاه في باريس مايلي: هذا المنفي قد أزعج الشرق» وحيّر الغرب. وشغل 
العالر. والحق: أن هذا الرجل العظيم لريغيّر إيران والشرق الأوسط فحسب» بل 
شغل أذهان البشر في العل فتلالاً الكون بأنواره» ووقع تحت أسر حرارة ثورته 
الباركة. 

فإن كان لنائب من نواب [مام العصر 9 کالامام الراحل له هذه القدر 
فلا شك في أن للوجود البارك لول الله الاعظم 38۶ القدرة عل تغيير العالر 
وتسخيره بواسطة ۳۱۳ ناصراً ومریدا - کالامام الراحل مله وغیره - ون 
التحق سائر الناس برکب أصحاب إمام العصر 5 وأنصاره وأوليائه لاحقاً. 

وعِل هذا الضوء تكون الثورة الاسلاميّة العظيمة من جهات متعددة مرآة 
للثورة المهدويّة العالميّة. ولا شك أن الشورة المهدويّة العظيمة نقطة تحوّل في 
التاريخ» کم أن مصداقها المصغْر كان كذلك نقطة تحوّل تاريخي. الا أن نقطة 
التحول التي أحدثتها الثورة الإسلاميّة بالقياس إلى نقطة التحوّل التي تحدثها 


9 د ۱¥ الباب الثانى: الانتظار 


الثورة الهدوية العالميّة من قبیل قطر الندی في قبال البحر الصاخب . كم أن 
الأنبياء نظ وان شکُلوا نقطة تحول تاريخي في عصورهم الا أن نقطة التحول 
هذه مقارنة بالثورة المهدويّة کالندی بالاضافة إلى البحر الزاخر. والوجه فیه: أن 
الثورة التي تغيّر العالروتملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً مل 
نقطة حول شاملة عاميّة. وإليه الإشارة في ما أفاده مولى الوخدین علي 93 كا 
مر ذکره آنفأ ‏ بالقول: «یعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على اشوی» 
ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي».' 

ثم إن للثورة المهدويّة أثراً عل القلوب؛ إذ تخرجها من حبّ الأنا والهوى إل 
حب الله الواحد الأحدء فتحيل ظلمة الجهل والضلال إلى نور افداية والعلم. 
وتبدل النوف والاضطراب بالشجاعة والثبات. ويمكن ملاحظة مثال لها في ما 
حصل من حول إبان اندلاع الشورة الإسلاميّة في إيران بقيادة الإمام 
الخميني لل من خلال الثبات عل المقاومة طيلة مان سنوات من الدفاع 
القدس. 

نْ اولتك الذين یشمون رائحة آبنائهم الشهداء ویقبّلون جباههم نم 
ينطلقون بأنفسهم إلى جبهة القتال مصادیق بارزة لقوله تعال: دون 
بأمرنا»"؛ وذلك أنه حصل تغيّر وتبدّل في قلویهم» ما دفعهم إلى نحت أببئ 


:)51١ قال الحافظ الشيرازي في ديوانه (غزل‎ . ١ 
قياس کردم و تدبير عقل در ره عشق جو شبنمى است كه بر بحر می كشد رقمى‎ 
أي: تأمّلت فأدرکت أن سلوك طریق العقل لنیل العشق‎ 
عقيٌ جدًا کسقوط قطر الندی في البحر‎ 

۲ . نهج البلاغة, الخنطبة ۱۳۸ 

۳ . سورة الانبیاء الایة: ۷۳. 
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صور الإيثار والفداء. إن شدّة الشوق القلبي والحماس الكبير والإحساس غير 
القابل للوصف والتواجد في الصفوف الأماميّة للقتال والدفاع عن التعاليم 
المقدسة وعن حريم الإسلام وحفظ كيان مهورية إيران الإسلاميّة إلى جانب 
التعلّق الشديد بالشهادة والابتعاد عن أسر مظاهر الحياة الطبيعيّة لا يمكن 
تصوّره وتحققه الا من خلال قوله تعال: دون بأمرنا' ضمن تحوّل جذري 
للقلوب. لقد كان أولئك الرجال جند الله الذين ادّخرهم تعال لوقت الشة» 
فحين تفتر العزائم يأتيهم الإلهام الباطني» فيتركون حياة الدعة» ويساقون إلى 
الشهادة والفداء ما يفضي ال التحقق العيني للجهاد الذي أشارت إليه الآية 
الكريمة: «إلو کنشم في بوتکم لَبَررَالَّذِينَ کیب عَلَيهم لقتل إل مَضَاجِعِهِم ۱.4 
القرآن ملهم الشهداء تعاليم عصر الغيبة 

ولایتم العروج الملكوتي لروح الشهيد الا بالاستعانة بالفكر النيّر 
والاستمداد الخالص من الله تعالى شأنه. إن السالك طريق الشهادة يتزوّد بزاد 
اسمه معرفة الله ونصرة الدين» وطيّ ساحة الإيثار رأس مال عنوانه امجرة من 
التكاثر إلى الكوثر والشوق إلى لقاء الله. وإنَّا تتحقق هذه النعم في ظل الوحي 
الامي و ولاية أهل بيت العصمة. 

وحين قال الله تعالى: إا قَرِءَ القرءانْ فاستَمِعُوا لَّهُ وانصِنُوا4” كان 
الشهداء الصادقون عل أهبة انتظار تلقي البيان الإلمي. وحين قال تعال: ان 
اله اشتری مِنّ امن انفْسَهُم وَأَموَاهُم بأَنَهُمُ اه یسیون في سَبِيلٍ لله 
١‏ . سورة الأنبياءء الایة: ۷۳. 


۲ . سورة آل عمران. الایة: 5 ۱۵. 
۳ . سورة الاعراف الایة: 5 ۲۰. 
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یلو وَ يُتَلُون4' كانوا مستعدّين لشراء بضاعة المال والنفس. وحين قال 
تعالل: 9وَأَعِدُوا 1 1 من قرو ی 19 بت ویو 


الذي عله شه" رخبوا آنحاء ۳ الاستماد والاستعار اا 
والامتیداه وید فخي قار ينان وو بريد الله أن يحل ات بکلِمته وة لع دار 
الكَفِرِين # لِيحِنَّ ان وَيطِلَ البَطِلَ ولو گرة المجرمُون4' لریکن لهم من 
هدف سوی إحقاق الح وإبطال الباطل. وحين قال تعال: #ثَقَيَلُوا یم الكفر 
یم لا أ ین ضُم لَعَلَّهُم تون" فهموامنه أن أعداء الجتمع البشري 
مصاصوا دماء مستکیرون لا يمين لهم ولا قسم ولا عهد ولا میثاق ولا التزام 
بالواثیق الدوليّة. مع أنه يمكن لمن لا إيمان له أن لا يؤذي غيره» الا أن الذين لا 
آیمان له ذئاب بشريّة تمتصّ دماء الناس في حالة غضب شدید. وحين قال الله 
تعال: لإِنفِرُوا خقافا وَئِقَالاَوَجَهِدُوا َِموَالِكُم وَأَنفُسِكُم في تيل الله یم 
بر لکم إن کُنتم تَعلَمُون4' سعی هؤلاء جاهدين إلى شراء أنفسهم وأمواهم. 
و الذين إريتسنّ لهم الجهاد والشهادة فقند کنر معا بارزا لقوله تحال 
«توَلُوا هم تییض ین المع حرّنا لا وا ما بنفقون ۹" ففاضت عيونهم 
بدمع الحسرة علل تخلفهم عن ركب الشهادة. وحين قال تعالل: لاما الي 


.١١١ سورة التوبة الایة:‎ . ١ 
5٠ سورة الأنفال الآية:‎ . 
.۳۹ سورة الأنفالء الآية:‎ . 
.۸-۷ سورة الأنفالء الآيتان:‎ . ٤ 
.۱۲ سورة التوبة» الآية:‎ . ۵ 
. ٤١ سورة التوبة الآية:‎ . ١ 
.۹۲ سورة التوبة» الآية:‎ . ۷ 
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جَاهِِ اكمار وَاَفِقِينَ وَاغْلُظ علبهم وَمَأوَاهُم جهنم وس الَصِر»' شاركوا 
في مجاهدة الكفار والمنافقين» فحدّدوا العدو الداخلي (المنافق) كا شخصوا العدو 
الأجنبي (الكافر) وسعوا إلى اتّقاء شرّهما. وحين قال تعال: أَطِيعُوا الله 
وَأَطِبِعُوا رل ۳ الأمر منكم)" سلكوا طريق تعاليم عصر غيبة بقية 
الله ا واثبعوا نوابه احقیقیین» وامتثلوا آوامرهم. وامحاصل: لقد سعی ملاء 
الرجال ال تطبیق کل ما تعلموه من القرآن» وعملوا به بکل إخلاصء وتبرّژوا 
ما عداه من مسالك ومزالق. 


حول شرط تمهید الثورة الاسلامته للثورة المهدويّة 

ثم إن هذه الثورة العظيمة التي كانت ثمرة لجاهدات ثلّة طيّبة من الشباب 
والأنصار والنساء والرجال الذين أنجبتهم هذه الأرض الطيّبة المعطاءة تحت 
قيادة نائب إمام العصر كلك الامام الراحل ملل إرتكن الآ تمهیدا لظهور ذلك 
الوجود المبارك. إلا أن الذي لاينبغي الذهول عنه هو أن هذا النظام المقدّس انا 
یکر دا ارت بقية الله طك حینا يكتب رجال العلم والثقافة في هذا النظام 
الآليّات العلميّة الصحيحة؛ وتحافظ عليها الأجيال» وتعمل الأعمال الصالحة 
عل ضوء المعارف الإلهيّة وأحكام الإسلام النوريّة» وتتخلص من اللباس 
القديم البالي E‏ ساد الطاغوت البائد» وتبتعد عن الصور الجاهليّة 
المعاصرة للحداثة؛ حتى تتحقّق التجربة العمليّة للجمهوريّة في حضر الإسلام 
الأصيل بلا افراط ولا تفريط» فتعرض للعالرني آببی حلة وصورة. 

تند بحم نت 


.۷۳ سورة التوبة» الآية:‎ . ١ 
. 0۹ سورة النساء الآية:‎ . ۲ 
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حقيقة الانتظار 
SDSS‏ 


انتظار الفرج 

إريزل ولا يزال فرج صاحب العصر 4# أحد أكبر آمال أتباع مدرسة أهل 
البيت طخ وهو سبب فتح باب الأمل عل المستقبل» والوسيلة إلى الحركة 
والسعي والدوام علل النشاط والحيويّة اللازمة في المجتمع الإسلامي. والاعتقاد 
بحتمية ظهوره ولزوم الانتظار آمر هام في طریق تحققه. وقد آشار رسول 
الله 4# إلى أن أفضل أعمال السلمین هو انتظار الفرج: «آفضل أعمال أمتي 
انتظار الفرج من الله (عرّ وجل)».' كما أن أهل البيت طن اعتبروا أن أكمل 
مصداق لهذا العنوان الكل هو انتظار فرج صاحب العصر 25؛ لأن ظهوره 
يمثل نقطة انطلاق وتحرّر جذري لعباد الله الصالحين في الأرض. 


۱ . کال الدين ۲: ۳۵۷ الباب ٥٩‏ وبحار الأنوار ۵۲: ۰۱۲۸ الباب ۲۲. 
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قال عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن امحسن بن علي بن 
أي طالب مته الحسني: دخلت علل سيّدي محمّد بن علي بن موسئ بن جعفر 
بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مج وأنا أريد أن أسأله عن 
القائم ما هو: المهدي أو غيره؟ فابتدأني فقال لي: «يا أبا القاسم إن القائم منا هو 
الهدي الذي يجب أن يُنتظر في غيبته. ويُطاع في ظهوره. وهو الثالث من ولدي. 
والذي بعث محمّداً بالنبوّة وخصّنا بالامامق إِنّه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدٌ 
لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يخرج فيه. فیملاً الأرض قسطاً وعدلآء كم ملشت 
جوراً وظلاً. ون الله تبارك وتعالى ليصلح له آمره في ليلةء كما أصلح أمر كليمه 
موسى لته إذ ذهب ليقتبس لأهله نارآ فرجع وهو رسول نبي». شم 
قال علتا: «أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج».' 


الانتظار فى مدرسة أهل البيت لباز 


فقد تبيّن: أن ظهور النجي في آخر الزمان عقيدة عالميّة يعيش البشر جميعاً 
علل أمل تحققها. ومع الخض عن آن الآخرين عقدوا آماهم علل هذا النجي فان 
الأمّة الإسلاميّة ‏ انطلاقاً من تعالیم نبي الاسلام الاکرم 4# - لاتزمن بظهور 
منج عدا الوجود المبارك للمهدي 38 إلا أن هناك من حفظ من هذه الأمّة 
درس المهدويّة في مدرسة عترة نبي الاسلام كما كان هناك في المقابل من آخذ 
العلم من غير أهله. فكانت عقيدته بتراء. 

ثم إن هناك اختلافاً كبيراً بين عقيدة الانتظار لدئ أتباع أهل بيت العصمة 
والطهارة وبين عقيدة الانتظار لدئ غيرهم؛ وذلك أن الفرقة الناجية في حال 


۱ . کیال الدين ؟: 4:ءالباب 77 
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انتظار بزوغ شمس الوجود الستور وأمّا الآخرون فینتظرون منتظراً معدوماً. 
ففي عقيدة الإماميّة الحقة الهدي الموعودءٌ: موجودٌء بینما یمن الآخرون بأن 
الهدي موعوث الا آنه غير موجود. وعليه يكون الاختلاف بين معنيي الانتظار 
حسب| تقدم كالاختلاف بين الوجود والعدم فلا يمكن تحديد حدود الاختلاف 
بينهما بحد؛ نظراً إلى أن أحدهما كحّل ناظريه بجمال وجود البدرء فيا اكتف 
الآخر بالنظر إلى السماء الخالية من ضياء القمر. 

أفق نها القلب العذب في كل آنٍ 

فيك الداء لا في المرآة» فعليك بإصلاح نفسك لا 

عندما ذهب إلى غيابة الجبٌ رأئ القمر بازغاً 

فناداه القمر: هاهنا أناء فلا تعجل 

لا ترقب البدر في قعر الظلمات؛ إذ لا وجود للعدم 

كما لا ترقب اللوز والسکر بعد غرس الحنظل العلقم' 

وليعلم: أن في المقام أخباراً متعدّدة وردت في تبيين العنی احقيقي للانتظار. 
فمنها ما رواه آبو بصير عن الامام الصَادق لته قال: «ليُعِدَنٌَ حدم لخروج 
القائم ولو سهم)...».' ویّستفاد من هذه الرواية أن من آراد أن يكون منتظراً 


۱ . ديوان شمس التبريزي» رقم ۱۳۳۸ . 
یقول: دلا خود را در آيينه. تو کژ بینی هر آيينه 
تو كز باشی نه أيينه. تو خود را راست كن اول 
یکی می رفت در چاهی. چو در جه ديد او ماهى 
مار کودوی تا کوش بسن لبن میمش الول 
مجو مه را درین پستی که نبود در عدم هستی 
نروید نیشکر هرگ جو کارد آدمی حنظل 
۲ . الغيبة (النعماني): ۰۳۲۰ الباب ۰۲۱ وبحار الأنوار ۵۲: ۳1۱7 الباب ۰۲۷ 
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حقيقيّاً للوجود المبارك للمهدي ۰88۶ فعليه أن يعد العدة لذلك الظهورء ولو 
أعدّ لذلك سهما. 

ومع التأمّل في هذه الرّواية الشريفة يمكن أن يُستفاد أيضاً بأن الانسان مالر 
يكن أهلاً للقتال والجهاد. فلا يمكن أن يعتبر نفسه من زمرة النتظرین لظهور 
الحجّة اك وإليه الإشارة فیما ورد في الأدعية النوريّة في ليالي شهر رمضان 
البارك من القول: «وقتلاً في سبيلك مع وليك فوفق لنا».' 

فقد ظهر: أن من رغب في أن يعدٌ من زمرة المريدين لظهور صاحب 
العصر جف والآملين في تحقق الإصلاح على يد ذلك المصلح العالي» الا أنه 
ليس من أهل الجهاد والجاهدة فهو کمن يجري خلف السراب؛ فهو بعد ليس 
من المنتظرين الحقيقيّين. والوجه فيه: آنه یتوهم آنه في حال انتظار ظهور إمام 
العصر 5د من دون أن يدفع ثمن الصعاب والالام الترتبة عليه؛ لأنه لايرغب 
في حدوث أل رأو مشقة له في هذا الطريق» مع أن الانتظار احقيقي للظهور بمعنی 
الاستعداد وإعداد العدّة اللازمة عل جميع الاصعدة با في ذلك النواحي 
العسكريّة والقتاليّة واحهاد في سبيل الله. 

مع أله لايخفئ: أن الإمام الحجّة 85 سيخوض بعد الظهور حروبأء فمن 
كان له القدرة علل القتال كان من أنصاره وأعوانه» وأمّا من لا دراية له في القتال 
والجهاد فلن يقدر علل نصرته. ولن يكون في حضوره نفعٌ» بل قد يكون عالة 
علل غيره. 

وعلل صعيد الجهاد العلمي يُلاحظ أن من لوازم الانتظار التسلح بسلاح 
القلم والخطابة» وفي الجال العملي ينبغي التسلح بمختلف فنون القتال وأحدث 


. 1 إقبال الأعمال: ۰۳۸۱ الباب الخامس» وبحار الأنوار ۹۵: ۰۱۱۷ الباب‎ . ١ 


الفصل الثاني: حقدقة الانتظار 


طرقها. أمَامن جمع بين فنون هذين الميدانين وتسلّح بکل ما يناسب هذين 
الحقلين من سلاح وعدَّة فقد نال أجر هذين الجهادين: «طُوبَى شم وَحْسنُ 
مَآب4.' ولا يخفئ أن جزءاً هاما من النصر الذي سيتحقق علل يد صاحب 
العصر 8 مرهون بالتقدم الفكري والثقافي للمجتمع البشري. 

واحاصل: آنه يلزم توافر أتباع أهل البيت ية على المعنى الحقيقي لانتظار 
الوجود الموعود كما ينبغي التسلح بسلاحي العلم والایمان لغرض المجاهدة في 
سينا الله 

ثم إن هذه العبادة العظيمة مصاديق متعدّدة تنجلٌ في كل مجال من جالات 
الانتظار بتجل خاصٌ وتظهر بنحو مختلف عن ظهورها في المجال الآخر. ولعل 
ظهور هذه العبادة أوضح في الجال الثقافي الذي يشكل الأرضيّة الممهدة لبزوغ 
شمس المهدويّة والعامل المؤثر في إنجاز الوعد الامي. ومن هذا النطلق يكون 
لوجود فهم صحيح للانتظار في هذا السياق دور كبيرٌ في تصحيح ثقافة 


الانتظار. 
قال الامام الباقر لاه : «رحم الله عبداً حبس نفسه علينا. رحم الله عبدا 
أحيا آمرنا»." 


ومذا الکلام النوري مثال واضحٌ لتجلي الانتظار الحقيقي في الجال الثقافي؛ 
لکان أن الانسان النتظر عليه الالتزام بداثرة الأوامر والنواهي الإهيّة والتقيّد 
عم با جاء به القرآن والعترة. 


.۲۹ سورة الرعد الآية:‎ . ١ 
5:0 الباب 00« وبحار الأنوار‎ ٤ :۲ الحاسن ۱ لباب ۰۳۸ كمال الدين‎ . ۳ 
iy الباب‎ 


الباب الثاني: الانتظار 


وينبغي -مضافا إلى أهمَيّة سعي المنتظرين احقیقیّن لبقيّة الله 5 أن نوکّد 
أيضاً على ضرورة إحياء معارف ومآثر القرآن والعترة لمك . والغرض: أن يحبي 
النتظر العارف بول الله الاعظم كك نفسه عل أساس معرفته وأن يحبس نفسه 
ضمن دائرة أوامر العترة؛ حتی ينال الفيض الإلهي في باطنهء ثم یتجلل ذلك في 
ظاهره. 


شروط تحقق الانتظار بمعناه الحقيقي 

لا یسعی الانسان إلى انتظار شخص أو شيء الا إذا كان يترقب منه أمراً مَا؛ 
ونظراً إلى آن ما كان مجهولاً لديه يعد بالنسبة إليه أمراً غريباء فلا يتعلّق به قلبه 
بسهولة. وفي القابل بقدر ما تكون المعرفة آجل وأصوب. بقدر ما يكون انتظار 
ذلك آعمق وأقوئ وحقیقته أعلل. 

والناس في عصر غيبة الوجود المبارك لصاحب العصر 245 إِمَا أن يكونوا 
من زمرة النتظرین وإمّا أن يكونوا من جملة غير المنتظرين» أعني: من المتحيّرين 
في وادي الضلالة والجاهلية. 

نعم» لاشك أن الأرض مستنيرة بنور مصباح الهداية وضياء الإمام 
العصوم عَلتَاه, وأن الخلائق في ضيافة مائدة الرحمة وواسطة الفيض - أعني: 
الإنسان الکامل _بلا انقطاع. وقد أشارت جملةٌ من الروايات إلى هذا الأصل 
الأصيل. قال الإمام الصادق عت : «إنّ الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض 
بغير إمام عادلٍ».' لقد كان الوجود المستمرٌ للإمام المعصوم والخليفة الإلمي 
مورد تأكيد في أحاديث أهل بيت العصمة مج حتى قال صاحب العصر 


١‏ . الكافي ۱: ۰۱۷۸ باب أن الارض لا تخلو من حجة. 


الفصل الثاني: حقيقة الانتظار 


والزمان 8 : «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت».' وقال أيضا: «۸ تخل 
الأرض منذ خلق الله آدم من حجّةٍ لله فيها: ظاهر مشهور أو غائب مستور. ولا 
تخلو إلى أن تقوم الساعة من ححّةٍ لله فيها. ولولا ذلك لم يعبد الله».' 

وعلل هذا الأساس يرتكز الاعتقاد الراسخ لأتباع مدرسة أهل البيت له 
علل هذا المبنئ الحاكم؛ أعني: أن الأرض لا تخلو من حجَةٍء وآنه في كل عصر 
هناك ٍمامٌ معصومٌ يعيش بين عباد الله ويكون خليفة لله وحجّة له على عباده. 
ولذا تشكّل ولادة احجة الغائب الهدي الوعود و وجوده عقيدة راسخة 
وعميقة عندهم. كا أن وجه الاختلاف بين أتباع مدرسة أهل البیت تج وبين 
غيرهم من المؤمنين بظهور النجي الوعود كما تقلم سابقاً -في أصل وجود 
الوعود والا فان من عداهم یعتقد أيضاً بالنجي الوعود. 

ثم نه بعد الاعتقاد بوجود الوعود؛ یلزم معرفته وعرض الانسان روحه 
ونفسه عليه وعلل خدمته؛ لغرض تعمیق حقيقة الانتظار. والیه الاشارة فيا 
آفاده رسول الله 4# من أن حياة وموت من لا یعرف إمام زمانه حياةٌ وميتة 
جاهليّةٌ: «من مات ول یعرف [مام زمانه مات ميتةّ جاهليّةٌ».' والسرّ فيه: أنَّ 
الوت عصارة الحياة» وكل فرد يموت علل وفق ما حى عليه» ومن مات ميتة 
جاهليّة یکون قد عاش كذلك؛ إذ لا يمكن لمن يعيش حياةً عقليّةٌ أن يموت ميته 
جاهليّة. وتشير الآيات القرآنيّة إل جملة من التعاليم التي تؤكد ع إن ضرورة أن 
يعيش المسلم حياةً عقليّة فاطیاً نفسه عن الحياة والموت الجاهليّين. 
١‏ . الكافي :١‏ ۱۷۹ باب أن الأرض لا تخلو من حجّة. 


۲ . كمال الدين :١‏ ۰۳۱۶ الباب ۲۱. 
۳ الكاني ۲ ۱ باب دعائم الإسلام. 


الباب الثاني: الانتظار 


لقد آوصول الأنبياء الناس جمیعاً بالموت عإن الإسلام» كما ورد في القرآن 
لكريم على لسان راهم یل مت ويعقوب مخ قال تعال ی پا 
راهيم یه عقوت َي اه اصطقى كم الدّينَ قلا ون إلا وانشم 
مسلمون4 '. كما يوصي الله المؤمنين بأن لا یموتوا إلا مسلمین: ي اما لین 
انوا انوا الله حَقّ مه وشن الا ونم مُسلِمُون».' فمن لريعش في ظلمات 
الجاهليّة بل عاش حياةً طوبی عقليّة» فقد عرف إمام زمانه معرفة صحيحة» و 
أدرك آنه مظهرٌ لقوله تعال: لأَقَمَن هو قَائِمٌ عل کل تفس با كَسَبَت4" فیک ون 
زمام تام الأمور بيده بإذن الله. وني ظل هذه العرفة ينجو من الحياة والوت 
الجاهليّينء وینال حياء عقليّة» كا ينال الموت علل الاسلام؛ فيكون في حياته 
منتظراً حقيقياً لإمام زمانه. 

وما جدر ذكره كما تقدّم سابقاً ‏ :أنه ليس المراد بمعرفة الخليفة الإلههي 
وإمام كل عصر مجرّد العرفة الأوّليّة القائمة علن أساس معرفة حسبه ونسبه إلى 
جانب المعرفة التاريخيّة له فيكون المرء علل معرفة باسم الإمام ونسبه وتاريخه. 
فيتوهّم آنه نال المعرفة الباعثة علل الحياة والإحياء النجية من الوت الجاهلي. بل 
الحياة العقليّة ثمرةٌ لمعرفة الإمامة والاعتقاد بالولاية ومعرفة الشخصيّة الحقيقيّة 
للامام مع طاعته» وإلاً فإن الحكّام الذين انتخبوا في السقيفة وطواغيت الشام 
وأعداء الإنسانيّة الذين مهّدوا لفاجعة كربلاء وحكّام الجور وسفاكي الدماء من 
المروانيّين والعبّاسيّين و... كانوا أعلم من غيرهم بالجهات السطحيّة و الشؤون 
الفرعيّة لأئمّة عصورهم. 
۱ . سورة البقرق الآية: ٠١١‏ . 


۲ . سورة آل عمران الآية: ۱۰۲. 
۳ . سورة الرعد. الآية: ۳۳. 


الفصل الثاني: حقيقة الانتظار 


مع آن لحقيقة الانتظار التي هي من أعظم العبادات انسجاماً مع الأمل 
وافتراقاً عن الرجاء المذموم المحض. لقد صرّح القرآن الكريم بأنّ الأمنية من 
الخرافات: لیس بانیم ولا آمان هل الكِتّاب».' والأمنية هي ذلك الرجاء 
الذي لا یرافقه عمل وسعي دژوب. وأمّا الرجاء فهو ثمرة قابلة للنمو منسجمة 
مع المقدّمات» من قبیل رجاء ام في نمو ورشد ابنها و رجاء غارس شجرة في 
ازدمار زرعه ؛ فان من انعقد شا هذا الرجاء لر تقصّر في إرضاع ابنها ومدّه 
بوسائل النمو اللازمة أو تعهد هذه النبتة الطرية با یساعد عن اشتداد عوده عن 
ار ۱ لدج بريد دروكا وقد قال رسول 
الله چ : "الأمل رحمةٌ لأمتي. ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها ولا غعرس 


غارس شتا" 
قيمة الانتظار وكرامة المنتظر 


ترتبط قيمة الانتظار بقيمة المنتظرء وحرمة الترقب بمقدار تأثير الترقب. مع 
أن لصاحب العصر 5 تأثيراً عم من معارف الوجود والعدم؛ كم أن المسائل 
الباحثة عن ما ينبغي وما لا ينبغي وما يتوسّط بينههما عم من الإنسان وغيره. 
ونصاب قدرته هو تغيير الظلم واحور الذي لوث العالربالعدل والقسط 
واستحالة جهنم الحارقة بنار القوئ التي كانت سبباً في امتلاء حياة البشر بغبار 
الظلم ودخان الطغيان بيد الإنتقام الامي إلى نار هامدة لتبنی علل أنقاضها جنة 
مشفوعة بالساواة والعدل والاخوّة والانصاف. ومعه تکون ساحة انتظار 
النتظرین شاملة لداثرة البشريّة جمعاء؛ وذلك أن جميع البشر یعیشون على شعاع 
آمل بزوغ شمس العدل والحرّيّة» وقد عال صبرهم علل مشاهدة هذا الطلوع. 
١‏ . سورة النساء الایة: ۱۲۳. 
۲ . آعلام الدین ۰۲۹۵ فصل من کلام سيّدنا رسول الله يل وبحار الأنوار 6 ۷: ۰۱۷۳ الباب ۷. 


الباب الثاني: الانتظار 


متی كانت المعرفة في قديم الدهر حجاباً مانعا؟ 
أنت وان كنت غائباً عني» الا آنني أنظر إليك 
أنت أملي» بل أنت غاية رغبتي 

فلن أفقد الأمل بك حتی أعلق بذيلك' 


أفضل الطرق أرقى الانتظار 


إن أسمئ نحو من آنحاء الانتظار هو ما كان متزجاًمع روح النتظر بحيث 
يسري في كل كيانه» إلى أن يغلب عليه نور العقل الذي يرفع عنه کل أشكال 
ظلمات الغفلة أو الذهول عن الظهورء ومعه یسلم قلبه إلى من يحوّل هذا القلب 
بإذن الله علن سنة قوله تعال: يدون بأمرنا».' إن مشل هذا النتظر الواعي 
يشعر بحلاوة السعي في طريق الانتظارء فلا يؤثر في قلبه أيّ حادث يحصل له في 
هذا الطريق العذب في الدنيا قبل الآخرة: لا نآلا الله لأَحَوفٌ علیهم ولا 
هُم يحرَنُون» ". 

ولعل أفضل طريق لنيل هذا المقام العظيم أن يكون الانسان مترقبا لأمر 
غيبي لعله يصيب نسي عليلاً يكشف عن ستار عالر الشهادة» فينال شهود ما 
وراء الستار. 

لقد كشف أولياء الله عن ستار الغیب» ثم آشاروا لنا إلى ما یوجد من علم 
مغيّب عنّاء وهو ما كان عليه أثمّتنا َة الا أنه لايمكن لنا نحن العاجزون - 


.5٠ ١ ديوان سعدي» رقم‎ . ١ 
يقرل: معرفت قديم راء بُعد حجاب کی شود؟ كرجه به شخص غایبی. در نظرى مقابلم‎ 
آخر قصد من تویی, غايت جهد و آرزو تانرسم ز دامنت دست اميد نگسلم‎ 

۲ . سورة الأنبیاء الایة: ۷۳. ۱ 


۳ سورة یونس. الاية: 1 


الفصل الثاني: حقيقة الانتظار 


أن ننال هذا الكشف والشهود بأنفسنا. نعم» غاية ما يمكننا فعله أن تكون لنا 
عيون مفتوحة وأن نبتعد عن نوم الغفلة» وأن نقبع قبالة الستار؛ لعلنا نصيب 
نسي يرفع من أمامنا هذا الستارء لنشهد ما يقع خلف الستار: إن لركم في أيام 
ده ركم نفحات. ألا فتعرّضوا لها».' 


شهود إمام الزمان 985 ومشهده 


إن شهود جمال طلعة المهدي البهيّة #5 أمل المشتاقين ورجاء النتظرین 
جميعاً. فمن أجهد نفسه وتحمّل ألوان الشاق والرياضات ليلاً ونهاراً في سبيل 
الوصول إلى نيل هذه السعادة القصوئء قال بلسان امحال و المقال: «اللّهمّ أرني 
الطلعة الرشيدة».' إلا أن من المشتاقين من كان من ذوي المعرفة» فيتوجّه وجهه 
لشهود الإمام علتَاه. فيكون مشهوداً لوجوده المبارك حتّئى ينال مقام: «ترانا 
ونراك». ' والسر فيه ما تقدّم من: أن الإمام العصوم عتا لما كان مظهراً 
لجميع الصفات العليا والأسماء الإليّة» كان مظهراً لاسمي البصير والشهيد. 

وليعلم: أن النظر لدی الذات الإهيّة المقدّسة علن نحوين ومرتبتين: 

الأوك: النظرة العامّة» وإليها الإشارة في جملة من الآيات نحو قوله تعالن: 
«بکل ٿيءِ هیر" و «عَل کل شَيءِ شهید4" و #بکل نَّىءِ عَلِيِم74 


. 11 عوالي اللالي :۰۱۱۸ الجملة الثانية» وبحار الأنوار 7۸: ۰۲۲۱ الباب‎ . ١ 
البلد الامین: ۰۸۸۳ الصلاة في يوم امحمعة.‎ . 

. إقبال الأعمال: ۰1۰۷ دعاء آخر بعد صلاة العید... . 

. سورة اللك. الآية: ۰۱۹ 

۵ . سورة الائدة الایة: ۱۱۷. 

.۲۹ سورة البقرة الایة:‎ . ١ 


سا یت یم 


الباب الثاني: الانتظار 


ولا یرب عَنهُ مثقال ذَرّةه.' وعلن هذا الأساس لا يوجد شی؛ في العالر 
خارج عن سيطرة الله تعال وعن بصره ونظره. 

لاي لنظرة الخناصة التي یفیض جا عل أولباله دون غیرهم؛ ی 
تعال لا ینظر إلى من غضب علبهم: ولا یلم الله ولا بَظر ایهم یوم 
القييمّة4.' ولعل إلى هذه النظرة الاشارة فیما نطلبه من الذات القدسة ۱ 
الأدعية الختلفة: «وانظر إلينا نظرة رحیمة»." 

وإذ تقرّر: أن الوجود البارك لامام العصر 25 مظهر تام لله سبحانه» فله 
هاتان الرتبتان من النظر. وفي ضوء النظرة العامّة يرئ الحجّة 8 جميع أعمالنا 
باذن الله» بها في ذلك آعمال الجوارح وامحوانح؛ لمكان آنه قلب القلوب وروح 
الأرواح. الا أن هذا الوجود المبارك وان اطلع علل كل شيء. الا أنه لا ينظر إلى 
اللغضوب عليهم» ولذا فهو يممّل مظهراً لتجلي قوله تعالى: #وَلاًيَنظرٌ إِلَيهم4. 

فمن رأئ نفسه في حضر الإمام #۳ ومشهده. سعی جاهدا إلى أن يكون 
لائقاً بنیل نظرة تشريف منه عللتا#» وهذا القام هو الذي يضمن النجاة من 
الوقوع في الزلآت والعثرات. وينال من حصل علل هذه النظرة نحوا من التوفيق 
وود باعي ا روي NOT‏ 
من الصحابة رأوا نبي الإسلام الأعظم ® أو أسير المؤمنين علي بن 
طالب علا أو غير واحدٍ من الأئمّة الكرام مج واستمعوا بابو 
نهم لرینالوا شيئأ من ذلك الفيض. 
١‏ . سورة سبأء الآية: ۳ 


۲ . سورة آل عمران الآية: ۷۷. 
۳ . إقبال الأعمال: ۰1۰۸ دعاء آخر بعد صلاة العيد... 


الفصا الثاني: ۳ حقدقه الانتظار 


ومنه يتبيّن: أنه أن یکون الانسان مشهودا لنظرة العصوم الرحيمة أفضل من 
أن يرئ وجهه فقط؛ وذلك أن النظرة من طرف واحد لا تفضي إلى نيل النظرة 
الشريفة هؤلاء الطيّبين الطاهرین ية ولا تحقق الجذب والانجذاب النشوده 
كما لا یکون ما آثر عملي مطلوب. 
العقل دلیل الانتظار الحقيقي 

لاشك: أن الانتظار احقيقي يمهّد الطریق إلى ظهور صاحب العصر 9 
كما أن هذا الانتظار جديرٌ بالانسان أن یسعی إلى طلبه وتحقیقه. وفي إطار التمهید 
لبزوغ شمس الظهور یکون للمحافظة على مصباح الوحي مضيئا مع الدفاع عن 
حریمه النصیب الاکبر ولا يتحقق هذا ادف النشود الا بالسعي إلى إنارة 
الأرواح بمصباح العقل. وعلیه يجب أن يتسلّح غير واحد بسلاح العقل للدفاع 
عن ثقافة الوحي ورد ملات الغرضین على هذا الحريم؛ من خلال إنارة عقول 
الشباب وقلوبهم» وإقامة البراهين العقليّة القطعيّة» وقطع الطريق علن من يسعى 
ال نشر الأوهام من قبيل القول بالقراءات المتعدّدة للدين وإلقاء الشبهات 
والمغالطات. 

إن العقل أقوئ وسیل بل هو حجّة الله على العباد. كما يشير إلى ذلك الرواية 
الواردة عن ابن السکیت حين سأل الامام الرّضا عل عا لو اع غير واحد 
لنفسه الامامة والخلافة والولاية» فمن يكون حجّة الله علل الناس؟ فأجابه 
الإمام الرضا میاه بأنّه العقل. وعندها قال ابن السکیت في محضر الإمام ات : 
هذا والله هو الجواب.' 


١‏ . الكافي ۱: ۰۲۰ كتاب العقل والجهل. 


الباب الثاني: الانتظار 


والغرض: آنه يلزم علل المنتظرين الحقيقيّين لبقيّة الله 8 أن يكونوا من أولي 
الالباب وأولي البصائر والأبصار حتی يكونوا «أوأ بْقِيةٍ*.' والمرادمن أولي 
بقيّة أصحاب البقای وهم الذين ثبّتت الذات الإهية القدسة بقاء‌هی آعني: 
العلماء العاملين. 


. ١٠١ سورة هود الایة:‎ . ١ 


انسل (لالن, 
المنتظر 


جر( DY‏ )را 


أرجحيّة انتظار أهل العلم والثقافة 

من عرف حقيقة الانتظار كان منتظرا حقیقیاء فتعلّق قلبه بصبح اللقاء بإمام 
زمانه وأجهد نفسه في طریق ومسير الاعداد إلى ظهوره. الا أن هناك امتبازا 
لانتظار رجال العلم والثقافة علل سار آطیاف النتظرین؛ فهم في حال انتظار دائم 
واع لامامهم. فان ظهر کانوا تحت ارادته التامّة؛ لغرض الساهمه في تحقيق 
الأهداف الإلهيّة النشودة؛ حتی يقام علل آیدیهم بناء صرح التحول الهدوي 
العظيم. 

كما أن هؤلاء یقتدون بإمامهم في العلم والعملء فتتعالى في كل لحظة 
أفكارهم العلمية ودوافعهم العملية بمسار تصاعدي» وصولا إلى استعدادهم 
التامّ لعصر الظهورء ولذا ينحون منحیی ورغبة تسوقهم جميعا إلى القسط 
والعدل» وتصفو آرواحهم. فتستغني عا سواه. وتتكامل علومهم وعقوطم. 


الباب الثاني: الانتظار 


وهؤلاء العلماء النتظرون تلامذة الوجود المبارك لصاحب العصر 5 وهم 
الذين لجرا ى مدرسته ونالوامن فیضه وعنایاته ما لرینله غیرهم. 
مراحل الکمال لدی المنتظرین 

من آراد أن ينجو بنفسه من ميتة الجاهليّة إبان ظلمات عصر غيبة إمام عصره 
وأن ينال حياةً عقليّة» فيندرج في زمرة السعداء» ليس له الا أن ينال العرفة 
بوجود إمام معصوم في زمانه. ومعه فلو حاط بالإمامة وبإمام زمانه في إطار 
معرفة التوحيد والنبوّة» أدرك سرٌ برنامج الحكومة والدولة الكريمة لإمام زمانه 
فيعرف حينئذٍ أيّة وظيفة وتكليف ينتظرانه في ظل هذه الحكومة. 

ومن أحاط علاً بتكليفه في إطار تحقق حكومة إمام زمانه» سعی جاهدا إلى 
إحياء أمر هذا الامام باطنأ وظاهرا كا سعئ ال تهيثة نفسه ومجتمعه لظهور إمام 
زمانه. ومعه ينال هذا الفرد الأهليّة ليسير علل سنة قوله تعالى: يدون بأمرنًا»' 
ومجرئ لفيض عنايات وليه» فيستنير قلبه بنور العرفة والایمان» وإذ ينال القلب 
الهداية» تبعه القالب في المسير نفسه. 
نجاة المنتظرين من اليأس 

لا شك: أن الوجود المبارك لإمام العصر 5 يمثل الصراط المستقيم 
واخروج القويم من الجاهليّة إلى الحياة العقليّة والعقيدة الحقة» وعل هذا 
الأساس یکون انتظار هذا الوجود البارك محییاً للنفوس. 

ومن نال فواده الحياة إثر هذا الانتظار الحبي للنفوس والقلوب لن تصاب 
قلبه بأيّ نحو من آنحاء اليأس؛ وذلك أن هذا القلب سمع الوعد بالنصر الامي 


.۷۳ سورة الانبیای الایة:‎ . ١ 


الفصل الثالث: المنتظر ۰۱۹۷۰ 9 


وسلّم به» فلن یدعه أمل تحقق ذلك الوعد أن یتوقف عن الحركة والنشاط؛ لأنه 
يدرك أن الله لا يخلف وعده وأنْ الوعد ناجز قطعاً. ومنه ينضح أن الفرد طالما 
أصلح نفسه المتعلقة بإنجاز بالوعد الامي كان لائقأ بنیل هذه البشارة الواردة 
في قوله تعال: وعد اله لین انوا ينم وَعَولّوا ال لحت لتخم 
في الأرض كما استخلف لین ین قبهم یک میم الذي رتقی م 
ولي تم ین بعد خوفهم أمنايَعبدُوني لا يشر کون بي شّيئا».' 

لقد وعد الله سبحانه أهل الایمان والعمل الصالح بالنصرء وبشّرهم بخلافة 
عباد الله الصالحين السابقين عليهم» وعليه كان هؤلاء مطمئنين بالشصر الإلهي 
ومستبشرين ببشارة القرآن» ولذا فهم مبرّؤن من اليأس» مع استنارة قلوبهم بنور 
الأمل. 

إن روح الأمل والثقة بنصر الله تعالى جوهرة ثمينة سعی جميع الأنبياء 
والأولياء تة إلى تعزيزها والحفاظ عليهاء ولذا دأب كل نبي علل التبشير بمن 
يلحقه» وانعقدت هذه السيرة» إلا آنه لوحظ التأكيد على البشارة بنبوّة خاتم 
الأنبياء ل نم بشارة كل إمام بإمامة خاتم الأئمة 5 

إن ثمرة هذا البشارة تقوية الأمل وطرد اليأس والقنوط عن قلوب المشتاقين 
والنتظرین والأمّة المتحلية بهذا الأمل الوقنة بأنّ الله ناصرها وظهيرها لن 
تضعف ولن تقضّر في أداء وظائفهاء كا يكون النصر حليفاً لها. 


فضائل المنتظرين 
إن المتتظرين لصاحب العصر 5 حقأ هم العارفون بولاية الأولياء الإلهيّن 


.۵۵ سورة النور الآية:‎ . ١ 


الباب الثاني: الانتظار 


من نالوا فيض إحدَى الحستين).' إذ لا يخلو أمرهم من أن ينالوا شرف رؤية 
وإدراك ظهور إمام زمانهم 58 أو فخر منزلة من جاهد في سبيل الله معه. 

ومن الواضح أن درجات ومراتب النتظرین لإمام العصر :5 تختلف 
باختلاف درجاتهم في المعرفة والایمان وانتظار ظهوره؛ الا أن جميعهم نالوا فخر 
مقام #إحدّى الحستيين»". 

وقد بيّن الإمام الباقر عل فضائل المؤمنين النتظرین في حديث له قائلاً: 
«العارف منكم بهذا الأمر المحتسب فيه الخير کمن جاهد والله مع قائم آل 
محمد 4 بسیفه» . ثم قال: «بل والله کمن جاهد مع رسول الله شه بسيفه». 
ثم قال: «بل والله کمن استشهد مع رسول الله ييه في فسطاطه. وفيكم آية من 
كتاب الله». قلت: أي آية جعلت فداك؟ قال: «قول الله (مز وجل) : «وَالّذِينَ 
َامَنُوا بالله وله وی هم الصَديفُونَ وَالشهَدَاه عند رتم هُم آجرهم 
وَُورهُم24." ثم قال: (صرتم والله صادقين شهداء عدر 

لقد عبر القرآن الكريم عن هؤلاء الأفراد بأًئّهم من مصاديق المؤمنين 
بالغيب» كما ذكرهم نبي الاسلام بكل خير: «يغيب عنهم الحجّة لا یستی حت 
يظهره الله فإذا عجّل الله خروجه يملا الله الأرض قسطاً وعدلا» كما ملئت ظلا 
وجورا». ثمّ قال 4# : «طوبئ للصابرين في غيبته! طوبئ للمقيمين على 
حجَتهم! أولنك وصفهم الله في كتابه فقال: لالَّذِينَ ون بالعّيب»” وقال: 
ریت جزب الله لا جزب الله هم يحون KE‏ 
۱و۲ . سورة التوبة الایة: ۵۲. 
۳ سورة امحدید الایة: ۱٩‏ 

. بحار الأنوار 6 ۲: ۰۳۹-۳۸ الباب ۰۲ وتأویل الایات: ۰16۰ سورة امحدید. 

. سورة البقرق الایة: ۳. 


۵ 
٦‏ . سورة الجادلة الایة: ۲۲. 
۷ . بحار الأنوار ۵۲: ۰۱6۳ الباب ۰۲۲ وانظر أيضاً كفاية الأثر: 1 ۵. 


الفصا الخالث: المنتظ د ۱۹٩‏ » © 


محبّوا الامام الغائب ومنتظروا الامام القائم 

لا ریب: أن ظهور إمام العصر كلك وإيجاد حکومة العدل الهدوي 82د 
سیرافقها حروبٌ ومنازعات عديدة؛ نظرا إلى أن حكّام الجور والظلم لن 
یسلموا بسهولة لراية سلطان العدل والحقّ عإن يد صاحب العصر غلك بل 
سيواجهونه ويحاربونه» وعندها تبدأ ثورة القائم 85 بالجاهدة والإيثار والبذل 
والعطاء. 

وليس النتظرون الحقيقيّون في عصر الغيبة الا أهل معرفة وفكر وذكر 
ودعاء» فيصدق عليهم قوله تعاك: لالَّذِينَ يَذكُرُونَ الله قِامَاًوَفُمُوداً وَعَلَ 
جوم وَيَتَفَكَرُون في لتق السَّمَوتٍ والأرض4.' ومن ناحية أخرئ فهم 
شاق للحدیث القائل: «لیعدن آحدکم روج القائم ولو سها»" فيكونون 
علل أهبّة الاستعداد للجهاد والشهادة والایثار والبذل والعطاء. 

إن الزهاد والعباد ونحوهم من لا يقترن زهدهم وعبادتهم بالجهاد والشهادة 
وتحاربة الأعداء لیسوا شاؤوا أم أبوا الا من أنصار الغائب لا القائم» فعندما 
يظهر الحجّة القائم باحق يكون هؤلاء الأفراد َوّل من يعارضه ومن ينكر عليه 
طلب القتال واقتحام الخاطر. والسرّ فيه: أن ما يطلبونه هو غائب آل 
محمد يي لا قائم آل محمّد 3 

وأمّا الذين جمعوا إلى جانب الزهد والتقوی نصيباً من الجهاد وطلب الشهادة 
في النواحي العلميّة والعمليّة وهيّؤوا في آنفسهم كل ما يساهم في حفظ إمامهم 
(ولو بإعداد سهم) دفاعاً عن حريم الدين والقرآن والعترة ولا يحشون إلا اه 


.۱٩۱ سورة آل عمران الآية:‎ . ١ 
.۲۱ الغيبة» النعماني: ۰۳۲۰ الباب‎ . ۲ 


فكانوا دوماً قابضين علل الزناد. وكانوامن أهل الذكر والناجاة فهم بحق 
المتتظرون امحقیقی ون لصاحب العصر والمشتاقون بصدق إلى قائم آل 

والغرض: أن من أراد أن يمتحن صدق انتظاره فعليه أن ينظر: هل إنّه 
متطلع ال الإمام الغائب أم نه مشتاق إلى الإمام القائم؛ لينتهي إلى معرفة آنه 
منتظرٌ حقيقي لإمام العصرء ماه أطلق على نفسه بلا حقّ عنوان انتظار الحجّة؟ 


النسل (١‏ ( بر 
الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


ول همد 


آثار الانتظار 


١-الأمل‏ بالمستقبل 

لانتظار ظهور صاحب العصر 6 آثارٌ وثمارٌ مختلفة في المجالين الفردي 
والاجتماعي؛ كا أن الأمل بمستقبل مشرقٍ يساهم بوضوح في السعي نحو بذل 
الجهود الفرديّة والاجتاعيّة. ومن تلك الآثار التى كانت مورد تأكيد عل لسان 
العترة الطاهرة نا تحت عنوان الانتظار ما ورد علن لسان أمير المؤمنين تاه 
حين قال: «انتظروا الفرج» ولا تيأسوا من روح الله؛ فإِنَ أحبٌ الأعمال إلى الله 
(عز وجل) انتظار الفرج».' ونحوه ما ورد علل لسان سيّد الساجدين لاه حين 
قال: «انتظار الفرج من أعظم الفرج».' 


. الخخصال: ۰1۱7 علم أميرالمؤمنين عبتا أصحابه في مجلس واحد...‎ . ١ 
.۳۱ کیال الدين ۱: 4۳۷ الباب‎ . ۲ 


الباب الثاني: الانتظار 


؟ ‏ الإصلاح في المجالين الفردي والاجتماعي 

من يرئ بأنَّ السعي لإصلاح الأمور في زمن غيبة ول الله لا فائدة ولا قيمة 
له لن يجد الرغبة في مجاببة الطاغوت ومقاومته وتحمّل المشاق. وأمّا أهل 
الانتظار ا حقيقي فهم ذوو القلوب المفعمة بأمل ظهور إمامهم المؤمنين بأن 
الصالحين ‏ طال الزمان أو قصر ‏ سيحكمون الأرضء فيعود احق إلى أهله. 
فیقضی الله تعال علن كل ألوان الظلم والجور الحاكم عل المجتمع البشري. 
ويصلح أمورهم» ما يدفعهم إل إصلاح أنفسهم والسعي إلى إصلاح أمور 
المجتمع؛ بقصد الوصول به إلى مستوئ المجتمع الذي يناهض الظلم ویمهد 
لأرضيّة خصبة لإيجاد وتشكيل تلك الدولة الكريمة. 

وعلل هذا الأساس فالنتظر الحقيقي للمصلح العالي صالحٌ ومصلحٌ في آن 
واحدٍ. وهو تمن يقتدي بدعاء مولاه ويدعو ربّه پذا الدعاء قائلا: «الله إنا 
نرغب إليك في دولة كريمةٍ» تعرّ بها الإسلام وأهله» وتذل به النفاق وأهله. 
وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك». ' 

ولعلّه إلى هذا المعنئ أشار الإمام المعصوم عه محدّداً واجب الشيعة في 
عصر الغيبة بقوله: «علیکم بالدعاء وانتظار الفرج»." وذلك أن انتظار الفرج 
ناظر إلى البعدين الفردي والإجتماعي أو قل: هو ناظر إلى إصلاح النفس 
وإصلاح المجتمع. 
۳- السعي والنشاط الدائم على جميع المستويات 

من كان من المنتظرين الحقيقيّين لحجّة اه كان في حال سعي دائم وبحثٍ 


: الكافي ۳: 5 ؛. باب تهيئة الامام للجمعة وخطبته...‎ . ١ 
مهج الدعوات: ۲ ومن ذلك ما يدعيول به زمن الغيبة.‎ . ۲ 


الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


دؤوب لغرض الوصول إلى الفكر المهدوي الصافيء والانتقال من الخبر إلى 
العيان: ومن ال إل القن ومن هذا الطلن بكرن کر من له صن ا 
مدرسة الانتظار خالی ين أت ضور فيا د قبط عملة راخ اة 

فان قال الامام الصادق له : «ليعدن آحدکم خروج القائم. ولو 
سهیاً...۷ - أي: إن منتظر ظهور الحجّة وقد مستعد لقيامه ولو باعداد سهم - 
قهو من باب التمثیل لا التحدید؛ لٍذ من کان له ا 
مكلفا بالاستعداد في مجال فنون القتال. ومن كان له اهتتامٌ بالجال الاقتصادي 
كان مكلفا بتقديم حل لعضلات التضخّم وحل مشكلة البطالة وتحقيق توازن 
بين العرض والطلب وتقليل الفوارق الاجتاعيّة والقضاء عل الإسراف 
والترف والدعة» فیا يكون على المجتهد في المجال الفقهي أو الحقوقي أو 
السياسي أن يحارب الجهل» ويقف في وجه الاستلاب الثقاني والحضاريء إلى 
جانب التبيين والتعليل والدفاع العلمي عن المباني الاعتقادية بعد بيانها 
وتفسيرها وتحليلها عل وعملا. 
4 - التحلي بالفضائل النفسانيّة 


إن من عرف حقا أن (مامه موجودٌ وآنه مظهرٌ لقوله تعال: «هُو بَكُلّ َىءِ 
علیم 4" وقوله تعال: هو السّمبِعُ البَصير)" وقوله تعال: #هُوَ عل کل نَّيءٍ 

الغیبف النعماني: ۳۳۰ الباب ۲١‏ 

سورة البقرق الایة: ۲۹. 


.١ 
۲ 

۳. سورة الاسراء الایة: ۱. 
ء . سورة سبأء الایة: 1۷. 


الباب الثاني: الانتظار 


تعال عل مستوی آعلن ومرتبة علياء وعند ذلك -كما ورد في تعاليم القرآن 
الکریم -یکون في محضر الله سبحانه وخليفته. وهذا الحضور يجعله يشعر بحیاء 
وخشية دائمة» فيسعئ إلى أن يكون قلباً وقالبا في مشهد الح وإمامه. فيبتعد عن 
العاصي والرذائل. ولايخفئ: أن هذا النحو من الانتظار يوجب تنزيه روحه 
واشعتارة فل اشا 


٥ه‏ الاستعداد للظهور 

للانتظار ال حقيقي جملة من الآثار المطلوبة الباعثة على الشعور بالأمل والرغبة 
في الإصلاح. ما تدفع النتظر الصادق في هذا الاتجاه؛ باعتبار أن وقت الظهور 
مجهول» ومعه ينبغي أن يكون دوماً واجداً لشروط ظهور المهدي الموجود 
الموعود كلك ولوازمه. وهذا الاستعداد المزدان بالابتعاد عن التسويف والتأخير 
تجاه إصلاح الفرد أو الجتمع يساهم في تعزيز الفكر الفردي والعقل الجمعي. 
” - استحقاق نظرة أهل البيت تج الرحيميّة 

من كان من المنتظرين الحقيقيّين لامام العصر 5 لمكان تأدّبه بالأخلاق 
الإهيّة لا تشوب أعماله شوب الحرام» ولا يقع في محمصة المعصية» بل يسعى 
إلى أداء الواجبات والابتعاد عن الحزمات. فيكون متأسّياً بتعاليم الإسلام 
ویسعی ال فعل المستحبّات وترلك الکروهات. فيحقق مطلوب مولا 
مايستحقٌ عناية إمامه الخاصّة وفيض العترة الطاهرة ل . 


الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


٠١‏ تفتق القدرات الفكريّة 

ومن أسمئ أهداف الوجود المبارك لإمام العصر الك إثارة دفائن العقول 
وكشف كنوز الفكر الإنساني» كما آشارت إليه الروايات الواردة في ظهور 
الحجّة ااك من بلوغ العلم والوعي أبان الظهور آعلن درجاته.! 

ثم إن السير الطبيعي للعلوم من جهة والسعي الدؤوب للعلماء وأرباب 
العقول والفکر من جهة أخرئ من الأسباب المؤدّية إلى تطور البحوث والعارف 
العلمية إلى جانب اتساع دائرة التطور الفكري وتفتق الذهن البشري. وهذه 
الحركة العلميّة التي تظهر بصورة تأليف كتاب أو فعاليّات علميّة وفكريّة يقوم 
بها العلماء باعتبارهم جنودا واقعيّين ومنتظرين صادقين لإمام العصر 5 تؤدّي 
إلى إخماد الفتن التي تحرّكها الأهواء النفسانيّة الخبيثة بقصد إطفاء نور العلم. 
وعليه تكون هذه الحركة العلميّة سببأ لتعالي الفكر والثقافة. 


۸- الوصول إلى مقام الثقة 

إن الإنسان المنتظر الموقن بحضور الذات الإهيّة المقدّسة المدرك لمحضر إمام 
عصره المبادر إلى القيام في ميدان الجهاد الأوسط والأكبر لمحاربة الشيطان 
الداخلي والخارجي يمكنه أن يواصل هذا السير ليصل إلى درجة يذكره الإمام 
المعصوم لاتيم في أثناء الكلام؛ بقصد الثناء عليه وتشجيع سائر الأصحاب علل 


١‏ . عن أبي جعفر علخ قال: «إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد. فجمع بها عقوهم. 
وكملت به أحلامهم» (الکاني ۱: ۲۵). وقال آبو عبد الله عت : «العلم سبعة وعشرون جزء 
فجميع ما جاءت به الرسل جزءان» لم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين. فإذا قام القائم 
أخرج الخمس والعشرين حرفاء فبثها في الناس وض إليها الحرفين حتّى ببتها سبعة وعشرین 
حرفا» (منتخب الأنوار: ۰۲۰۱ وانظر أيضاً بحار الأنوار ۵۲: ۳۳۹). 


الباب الثاني: الانتظار 


اتباع سيره وسلوکه کما أشار الإمام الباقر 2 بحضور أصحابه إلى كلام 
أبي ذرٌ خش . فعن أبي بصير قال: سمعت آبا جعفر علق يقول: «كان في 
خطبة أبي ذر خف ...». وأبو ذر وان لریکن مع جلالة قدره معصوماً ليكون 
كلامه ككلام العصوم تاه الا أن العصوم علِتاه نقل كلامه» ما يكشف عن 
أن كلامه حق. 

ومع أن الإمام المعصوم لا يحتاج إلى نقل قول غير العصوم. إلا آنه أراد بفعله 
هذا أن يرسم لأصحابه صورة للقدوة الحسنةء فرغب أن يعلّمهم أن الإنسان إثر 
مجاهدة النفس وإدراك حضور الله تعالل وول الله في عصره يمكنه أن يصل إلى 
آعلن المراتب» فينال ثقة الإمام علا الذي ينقل قوله كشاهد صدق على أمرمًا. 
٩‏ - الوصول إلى المنزلة الرفيعة (منا أهل البيت)" 

إن المقام الشامخ للعترة الطاهرة ‏ الذي هو مقام محمود عند الله  '‏ يمثل أعلل 
مراتب القرب الإلحي. وهو أمل كل مؤمن ذي معرفة. والاستقرار في هذا المقام - 
أي: في مقام ورتبة العترة الطاهرة ل وان كان غير ميسور ومقدور للأفراد 
العاديّين؛ باعتبار أن لحقيقة كل موجود مراتب. الا أن الورود ال ذلك المقام 
متیر بحسب المرتبة الوجوديّة لكل سالك صادق. 

والنتظرون الصالحون الصادقون لظهور الحجّة النتظر 25 هذبوا أنفسهم 
في طريق الجهاد الأوسط والأكبرء فنالوا رضى أهل البيت َء فشملتهم 
نظرتهم الرحيمة» وأحالت كيمياء العترة الطاهرة معادنم إلى معدنٍ نفيس» ما 
١‏ .المحاسن ۱: ۳۵۹۷ الباب ۰۱6 وبحار الأنوار ۲: ۵۲-۵۱ الباب .١١‏ 


۲ . الكافي ۱: ۰۱۸۱ كتاب الحجّة. باب معرفة الإمام والردّ عليه. 
۳ کامل الزیارات: ۷ الباب ۷ 


الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


جعلهم ينالون شرف الرتبة الوجوديّة لمقام أهل البيت المحمود ويوشحون 
صدورهم بوسام الفخر (منا أهل البيت) كا اتفق ذلك لغير واحدٍ من الاعاظم. 
فمن وصل إلى هذا المقام الشريف: كفضة الخادمة وأبي ذرٌ وسلمان وغيرهم إثر 
ارتباطهم الصادق الواعي بإمام زمانهم. نالوا هذا الفخر وذلك الشرف الكبير. 
لقد كان لفضة (رحمها الله) خادمة البيت النوري العلوي الفاطمي معدن 
مستعد تحول إثر اتصاله بكيمياء العترة إلى معدن نفيس» فنالت بذلك مقاماً 
رفیعا؛ لاتبامن جملة لوَيُطعِمُونَ الطعاع على حب مسكينا وبا وراک وببركة 


تكاليف المنتظرين ووظائفهم 


١‏ معرفة الإمام 


ساق الدعاء الملكوتي الوارد عن الإمام الصَادق عت _ى) مر بيانه ال ول 
واجب من واجبات أهل الانتظار: «اللّهمّ عرّفني نفسك؛ فإك إن إرتعرّفني 
نفسك لرأعرف نبيّك. اللّهمَ عرّفني رسولك؛ فإنك إن لرتعرّفني رسولك لر 
أعرف حجّتك. هم عرّفني حجّتك؛ فانك إن لر تعزفني حجّتك ضللت عن 
ديني).' 

إن أل مايجب علل المؤمن من أهل الانتظار الالتزام به معرفة الإمامة 
والإمام معرفةٌ ترتكز علل أساس معرفة التوحيد ومعرفة النبوّة. والوجه فيه: نا 
إذا أدركنا أن النبي خليفة الله الذي يلزم علينا أن نعمل علل أساس وحي كلام 


۱ ۳ سوره الانسان» الاية: ۸. 
5 الكافي :۰ ۳۱۳ باب في الغيبة. 


الباب الثاني: الانتظار 


لزم علينا أن نعرف الإمام عل ضوء معرفة النبي» وإلاً قد ينتهي بنا القول إلى أن 
الإمامة يمكن أن تتشکل تحت لواء السقيفة. 

وإذ لر تكن الإمامة سوئ نيابة عن الرسالة وأنْ النائب لا يقوم بغير ما يريده 
النوب عنه» فمن عرف المنوب عنه نال معرفة نائبه. فان وصل إلى هذه المرتبة» 
استطاع أن يحل جميع مشكلاته العلميّة والعمليّة. أي: لو أحاط علا بهذه الحقيقة 
النوريةء فسوف ايربط بالتوحيد عبر مسار الامامة والتبؤةة فلن يتمشك يغير 
الدين في الفكر والعمل وستتمركز مجالات حياته حول فلك الدين. ففي 
المجال الاجتماعي لن یتبنی الأنظمة غير الدينيّة» بل سيلتزم بالقانون المتمحور 
حول أمر الله لا أمر الناس» ومن هذا المنطلق لن يسلّم الا بالقانون الإلمي الذي 
یسعی مقام النبوة والامامة الشامخ ِل بيانه وتفسيره. 


۲ النشاط والسعی الطلوت 
یقتضی الادراك الصحیح لعنی الانتظار أن يكون للمنتظر حركة دائمة 


وسعي دؤوب بقصد تهيثة نفسه ومجتمعه لظهور الإمام المتتظر #5. واحدیث 
الملكوتي الوارد عن مولانا الإمام الصادق عله القائل: «لیعدن أحدكم لخروج 
القائم ولو سهماً»' مصباح ينير هذا الطريق الرحب. 

ثم إن اللحظة السعيدة لظهور الغائب تبعث فينا الأمل لنعيش لحظات 
الانتظار علن أحرّ من الجمر بانتظار الطلعة البهيّة لوجوهه المبارك. وهذا الانتظار 
یدفعنا عقلاً في ضوء الكلام النوري لصادق آل محمّد 4# نحو السعي والحركة 
الدؤوبة لاعداد العدّة وتبيئة الأرضيّة المناسبة لظهوره» ولو كان ذلك بإعداد 
سهم. وهذا السهم تارة يكون سهم بیان وبنانٍ وأخرئ يكون سه في المجال 


۱ . الغیبة» النعیانی: ۳۳۰ الباب ۲١‏ 


الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


العلمي والعسكري. وإن شئت قلت: إِمّا أن تكون لنا القدرة عل شرح وبيان 
المعارف الإهيّة وبسطها ونشرها وتبليغهاء مع تمييز العقل عن اس والقياس 
والوهم والاستحسان والخيال والغالطة؛ سعياً إلى صيانة هذا المصباح المنيرء 
وإمّا أن نسخر قوانا وملكاتنا في ختلف الفنون الصناعيّة والمجالات العلميّة. 
لاسيّما في جال الدفاع الحربي والاستعداد لمواجهة ومجابهة الذين یتوهسون آن 
مصباح الهداية الوحياني قد خمد وانطفأء وان كان الاول الجمع بين هذين 
السلاحين. 

ومن حسب نفسه أنه في حال انتظار دون أن يحرّك ساكناً قصد إعداد العدّة 
وطيّ مسير المجاهدة -متوهماً أن من لا يعد العدّة يمكن أن يكون من بين 
منتظري الموعود الموجود ‏ فقد وقع في خيال باطل» وليس لانتظاره ثمرةً عمليّة 
موده 


۳ التحلى بمكارم الأخلاق 


لاشك: أن منتظري الوجود المبارك لصاحب العصر 5 من تخرّج في 
مدرسة الانتظار قد تعلّموا بكل صدق درس الصلاح والاصلاح فعليهم 
مضافاً إلى قراءة دعاء الفرج بألسنتهم قصد تعجيل فرج إمامهم أن يذكروا ذلك 
بلسان حالهم مع إعداد العدة له. وعلل هذا الأساس فمن كان انتظاره حقيقيًاً 
وترقبه صادقاًء أمكنه أن يسأل الله سبحانه من أعماق فؤاده بلسان الحال والقال 
تعجيل الفرج السعيد الیمون لإمام زمانه. 

ولنيل هذه المرتبة ينبغي علل النتظر أن يعمل بيا لديه من علم ومعرفت وأن 
يستفهم ما أشكل عليه نهمه؛ كما يلزم عليه أن يرجو الخدير لسائر عباد الله من 
دون أن تكون له أيّة ضغينة تجاه غيره؛ وذلك أن القلب المشوب بالحقد لايليق 
لأن ينال بذرة معرفة صاحب العصر 5 و بته. 


الباب الثاني: الانتظار 


كا ينبغي علل المنتظر امحقيقي أن لا يتكل إلا عل ال ولا يعقدعك غيره 
الامل ىا عليه أن يراقب فضاء قلبه» فلا يبيع هذه البضاعة النفيسة بثمن بخس 
في قبال الشهوة والغفلة؛ إذ إن من عرض هذا الثمن وتعرّض له ما كان الا عدو 
الإنسان» أي: ابلیس؛ لوضوح أن هذه المعاملة لا تمدف إلا إلى الاستتثار بالشمن 
والشمن. فلا يعود للإنسان سوئ الخسران والغبن والضرر. 

ومن باع أخلاقه ودينه من الشيطان» استحوذ عل تمام هويته الإنسانية» ومن 
كان کذلك. سعی إلى سلوك طريق ومسير مشفوع بالضسران والفساد فيكون 
مصداقاً بارزا لقوله عاق اكيت ا 

ثم إن ترك التعلّق بالظاهر الدنيويّة الذمومة مقدّمة لإيجاد الأرضيّة الملائمة 
لطهارة الروح وصفاء الضمير بالنسبة إلى المنتظِرء وعند ذلك يصير بلطف من 
الله صاحب شامّة یشم بها عطر حضور مولاه . ولا يحصل بهذه الشامّة استشمام 
الروائح العطرة فحسب» بل تستكشف الروائح العفنة الناشئة عن الميول 
الدنيوية وحبٌ الدنيا والنفاق والتفرقة بين المتحابين» فتنجي صاحبها من الوقوع 
في هذه المهالك. 


٤‏ - سمو الفكر وحسن التدبير والشهامة والشجاعة 
اتضح: أن المعنى الحقيقي للانتظار یکمن في توفير شروط حضور وظهور 


صاحب العصر 5. فمن لريجاهد نفسه في هذا السيرء لا يعقل أن يكون 
انتظاره متعنوناً بحقيقة الانتظار النشود. 


.۱۱ سورة امحج الآية:‎ . ١ 
ول هذا العنی أشار الشاعر بابا طاهر في القسم الأول من دیوانه قائلاً:‎ . ۲ 
سحر از بسترم بوي گل آیو‎ 


الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


ویستفاد من الروايات الواردة في بيان الوقائع والأحداث السابقة على عصر 
الظهور أن يد اللطف الإهي ستنال الأمّة» فتكتمل عقوهم» وتستعد لتلي 
الفيوضات. وهذا التطوّر والتكامل ليس آمرا هی لیقال بآنه لاحاجة إل تهيئة 
الأرضيّة له؛ إذ معه ينقلب الرء من جهل مطبقٍ إلى ذي علم غزير. إن تعالي 
مستوئ الفكر والتعفّل والفهم العامَ أوّل خطوة في طريق تهيئة الأرضيّة اللازمة 
لغرض إدراك رسالة الإنسان الكامل وظهور ول الله المطلق. وهذا الامر الجليل 
من آغلن وأسمئ واجبات ووظائف منتظري الامام عل . والسرّ فيه: أن 
الجتمع الذي يكون له مستوی فكري رفيع يتمكن من أن يدرك حقيقة المعارف 
الإهية التي يفيض بها الإمام علت#. ويكون أقدر علل الوقوف في وجه أمواج 
الجهل والتجاهل والحسد والرذيلة. 

وال جانب ذلك یب علل هل الانتظار أن يعززوا في أنفسهم روح التدبير 
علل أتمٌ وجو ویسعوا إلى تنظیم الامور الاجتاعيّة وتنمية ملکات الشهامة 
والشجاعة؛ إذ إن الدين وتطبیق أحكامه بحاجة إلى هذه العناصر الاربعة. وقد 
آشار الامام الباقر ۵2 في رواية إلى جملة من خصائص آتباع صاحب العصر 
والزمان مُق من قبیل الشجاعة والصلابة والقدرة على إجراء الأحكام الإلهية: 
«أجرى من ليث» وأمضى من سنان».' وعندما يبلغ الجتمم الاسلامي درجةً من 
الوعي والتعالي الفكري والثقاني من جهة وعل و الهمّة والشجاعة والشهامة 
والتدبين ميو و ا ارف ار ده اة 
© الاقتداء بسنة النبي والأئمّة ما وسيرتهم 

وليعلم: أن إمام العصر 38 عيي تعاليم القرآن الكريم النوريّة ومعارف 


.۲۷ بصائر الدرجات: 5 ۲ الباب ۰۱۱ وبحار الأنوار ۵۲: ۳۱۸ الباب‎ . ١ 
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النبي الأكرم وأئمّة الهدئ جلف فسيرة إمام العصر هي السيرة النابعة من 
الإسلام الأصيل والعارف السامية للرسول الأكرم 4# التي هي من خزائن 
الله. وقد كان الأتمّة العصومون ية الواحد تلو الآخر يبشون هذه الحقيقة 
النوريّة ويحافظون علن هذه السيرة الكريمة. 

وعليه فليس طريق إمام العصر كك سوئ طريق القرآن والعترة وعلل 
منتظر إمام العصر م أن يكون علل اطلاع وإحاطةٍ بالقرآن الكريم وبتعاليمه 
من جهة وبسيرة وتعاليم العترة من جهة أخرئ؛ ليتمكّن من التعرّض لنفحات 
الأنوار القدسيّة والاقتداء بأئمّة الهمدئ والاستعداد لحضور إمام الزمان 285 


وخلمته. 


الارتباط بامام الزمان 25 


ضرورة الارتباط بإمام العصر د 

ترتبط الحياة الإنسانيّة العقليّة للبشر أشدٌّ الارتباط بالحقائق الوحيانيّة للقرآن 
الكريم. كيف لا؟ والوحي هو القانون الوحيد لحياة البشرء كا أن إطاعة تعاليم 
وأوامر القرآن الكريم تمثل الوسيلة ال تحقيق الحياة العقليّة الطيبة» كما يشير إلى 
ذلك قوله تعاك: #استَجِيبُوا لله وَللرّسُولٍ دا دَعَاكُم لا نيكم 4 ' وقوله تعالل: 
تن َل صَلِحاً ِن دک أو أنلى وهو موی دحيب بو طيية4. ' 

من العترة الطاهرة التي هي إحدي الثقلين اللذين تركههما الرسول 
الأكرم له عدل القرآن الکريم وعلن هذا الأساس فالأحكام الثابتة للقرآن 
١‏ . سورة الأنفال الآية: 4 7. 
۲ . سورة النحلء الآية: ۹۷. 
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الكريم ثابتة في حقهم أيضاً. ولذا يكون الارتباط بإمام العصر 85د آیضا عاملاً 
للإحياء ومفتاحاً للوصول إك الحياة العقليّة الطيّبة. والسرٌ فيه ما تقدّم عن النبي 
الأكرم له من: أن من مات ولريعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة. فمن 
كانت عدم معرفته باعثة على الميتة ال جاهليّة» ار تكن معرفته طريقاً إلى الحياة 
المعصوم. 

والارتباط بمقام الولاية الشامخ واتصال روح وقلب الإنسان بإمام 
عصره 25 لا يضمن الحياة العقليّة فحسب» بل يساهم أيضاً في التخلص من 
نقائص البشر ورذائله؛ كيف لا وهو الكعبة الحقيقيّة وحقيقة الكعبة» مع أن 
الكعبة الأرضيّة محاذية للبيت المعمور المقابل لعرش الله. لقد أمر الله تعالل 
خواصٌ ملائكته ببناء البيت العمور لكي يتمكن سائر الملائكة ‏ الذين إريدركوا 
أن مقام الإنسانيّة وصل إلى مرتبة الخلافة وتوهّموا أن تقديسهم وتسبيحهم كاف 
لنيل مقام الخلافة الإلهية» وبعد تنبيه الله هم أحاطوا عل ومعرفة بالمقام الشامخ 
للونسان الكامل -من ترميم نقص عملهم وعبادتهم بالطواف حول البييت 
اور 

كا أن الطواف حول الکعبة لأجل التنزیه عن النقص والقصور أعني: 
الغفلة عن مقام الإنسانيّة والسهو والنسیان أو عصیان خليفة الله في الناس . 
ومن هذا المنطلق يكون الطواف أفضل وسيلة للطائفين الغافلين واحجاج 
الذاهلين والمعتمرين الساهين حتى يجبروا جهلهم وغفلتهم عن معرفة أنفسهم 
ومعرفة المقام الشامخ للإنسان الكامل وخليفة العصر بقيّة الله قد فيكون 
طوافهم كطواف الملائكة مقب ولأ وسعيهم مشكوراً. 


١‏ . الكافي :٤‏ ۰۱۸۸-۱۸۷ باب البيت والطواف. 
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نحو الارتباط بإمام الزمان ل 


لابد في التشرف الباشر أو غير الباشر بالحضر النوري لامام الزمان 85 
من التوفر علل لياقة وأهليّة خاصّة؛ ولذا لا یمکن الا للأوحدي من المؤمنين 
الوحدین أن ينال التشرّف بمحضره المطهّر. 

وليعلم: آن كل خرق للعادة أو کرامة حادثة بواسطة شخص مجهول انا 
یتحقق إثر حصول فيض من الناحية المقدّسة» وكل فيض يصل إلى الآخرين نما 
هو نابع من فيض إمام العصر 5 الا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن ذلك 
الجهول هو الوجود المبارك لصاحب العصر #5 بل يمكن أن يكون من ضمن 
تلامذته الصالحين الذين تلقوا الأمر منه لحل عقدة الآخرين» فيكونوا واسطة في 
وصول فيض الإمام إليهم. 

مان ما هو مطلوب ومقدورٌ للجميع هو إيجاد وحفظ الارتباط الروحي 
والعنوي معه 285 وهو ما حصل إثر رعاية أدب الحضور والارتباط معه. 

وعلیه فالقيام بالمستحبّات والتزود بالاعمال الصالحة نيابة عنه وإهداء ثوابها 
إلى الأرواح الطيّبة للعترة الطاهرة مج من أفضل السبل لتعزيز الارتباط مع 
وجوده البارك كما أن أرقئ سبيل هذه النيابة أن لا يطلب من الإمام مقابل 
عمله أمراً لنفسه؛ لأن ذلك ينقص من قدر عمله. والوجه فيه: أن طلبنا بقدر 
إدراكناء كما أن إدراكنا في أكثر الأحيان محجوبٌ بحجاب أمنيّاتناء ما يكون معه 
مطلوبنا الترقب بذلك محدودا. وعليه فالأرجح من باب الأدب أن لا نطلب من 
ذلك الوجود المبارك أمراً حاصَا؛ لوضوح أنه من تلك السلالة التي سجیتهم 
الكرم'. ومعه فمن اللائق أن نوكل إليهم مسألة العطاء؛ نظراً إلى آن ما تقتضيه 


١‏ . حسبها جاء الزيارة الجامعة الكبيرة التي ورد فيها أن الأئمّة لأ عادتهم الإحسان وسجيتهم 
الكرم (البلد الأمين: ۰۳۰۲ ومن لا حضره الفقيه ۲: ۱۱۵). 
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سجيّة الكريم في العطاء أن يكون عطاؤه مستمرا وافراً. 

ولا يعني ذلك: أن الانسان إن كانت له مشكلة خاصّة: فإنّه يلزم عليه أن 
لايعرض مسألته على إمامه وبيان حاجته وتحديد طلبه با لبه وآهشه بل 
المقصود من ذلك أن لا يقترن القيام بأعمال صالحةٍ نيابة عن الإمام بطلب أو 
اقتراح» بل يترك العطاء لهم وفق ما يرونه صالحأء لا أن يحدّده بأفقه الحدود. 
ولمّا كان عطاء الأئمّة مت عطاء لائقأ بمقامهم. كانوا هم الذين يحدّدون 
القابليّة والسعة إلى جانب المقبول ومحل السعة. ثم نهم وان أعطوا فردا ما عطات 
إلا أن ظهور وفضل عطائهم يعم الجتمع» كما حصل مع زكريًا بن آدم تلميذ 
الإمام الرضا علِتَام حين استجازه للخروج من قم فأمره الإمام أن یبقی في قم؛ 
لأن الله تعاك يدرأ ببركة بقاءه هناك العذاب عن أهل قم» كا يدرأ الله ببركة مزار 
أبيه الإمام الكاظم عله العذاب عن أهل تلك النطقة. إن هذه الأمثلة من 
العطاء لا كانت لطفا میا تورجب أن يكون وجود قبر هذا الشخص في أرض ما 
مصدر عطاء لكل سکان الأرض. ۱ 

ومن جملة الاداب الحسنة تجاه حضر إمام العصر ل أدب القيام احتراماً 
له مد وهي سنة قديمة شائعة بين محبي وأتباع أهل بيت العصمة ليه . 


ادّعاء البابيّة والسفارة عن صاحب العصر 225 


ولایخفی: أن الارتباط بإمام الزمان 5 أمل كل منتظر وموضع فخر لكل 
من له معرفة» الا آن هذه البضاعة ثمينة عظيمة القدر والمنزلة. ويلاحظ أن 
الأولياء كانوا ینزهون أنفسهم عن أيّ ادّعاء لاستنارة قلومهم بنور هذه الشمس. 
إلا أن هناك مدّعين اتخذوا من الارتباط بقلب العالر وسيلة للوصول إل أهدافهم 


. راجع الاختصاص: ۸۷ زکریا بن آدم...‎ . ١ 
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الحسنة أو السيّئة» فاحتالوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون-عل بعض 
المؤمنين المشتاقين المتعطشين إلى سماع خبر عن رژية آثر لروح أرواح العالر. 

إن علن كل منتظر عاقل أن يحيط بالسبل الحقيقيّة للارتباط بصاحب 
العصر 5اك من جهت هر من يدعي الارتباط بالحجّة 5 من جهة أخرئ؛ 
حتى یقوا آنفسهم ومجتمعهم من الوقوع في وادي الوهم واخرافة الذي لا يخلّف 
الا الانحراف. 

لقد اطلق لفظا (البابيّة) و(السفارة) على من يدعي الارتباط بإمام 
العصر #5 ومن يذعي وصول آمر له من الامام عت ٠‏ آي: الذین كانت لهم 
صلة بالامام العصوم #2 وحصلوا على جملة من التعلیات من لدنه. ومعه 
تکون هذه التعالیم حجّة شرعيّة وحکا فا عليه وعلل من یستمع - من يقع 
واسطة بين الامام عت وبين الآخرين - تلك التعالیم. هذا هو العنی احقيقي 
لدعوی السفارة» وان یصرّح مدعوا الارتباط بصاحب العصر 5 بها. 

وجدیر ذکره: أن التشر ف بزيارة الوجود البارك لصاحب الأمر #5 الذي 
یعتر عنه باللقاء غير ادّعاء البابيّة أو السفارة. ولا شك أن اللقاء به وزیارته لیس 
أمراً محالاء كما نال هذا الشرف عباد صا حون في عصر الغيبة» كا أن نيل الهداية 
الباطنيّة من جانبه تلا ما لا شك فیه وبابه مفتوح أمام اللائقين به. والوجه 
فيه: آن الأئمّة العصومین لَه جری الفيض الإلهيء كما أن الذات الإهيّة 
المقدّسة تمنح الفيض اللائق لكل مستفیض بواسطة خلفائها وأوليائها. 

وهناك فرق كد رين مرت المعنيين. أعني: بين اللقاء والارتباط بالإمام 
العصوم وبين ادّعاء البابيّة والسفارة» وهو لا يخفى عإن أهل البصيرة. ولعل 


۱ . راجع: فرهنگ فرق اسلامی (معجم الفرق الإسلاميّة): ۸۸ 
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هداية إمام العصر الباطنيّة للشيخ المفيد جله وتصحيح فتواه' مشال بارز لهذه 
الإفاضات. الا أنه لا ينبغي الغفلة عن أن هناك تفاوتاً ‏ کالتفاوت بين السماء 
والأرض -بین حصول هذه الهداية وبين ادّعاء البابية والسفارة. 

وعل أساس حكم العقل والنقل كان من وظائف محبّي ومنتظري الظهور 
الحقيقيّين تكذيب مدّعي السفارة وتلقي الأحكام من قبل الامام ؛ وذلك آن 
فتح الباب أمام ادّعاء المّعين يخلق جوا من شأنه أن يجعلنا نسمع كل يوم بل كل 
حظة ظهور من يدعو إلى نفسه ويدّعي أن له رسالة يجب إيصاها إلى البشره ما 
قد يفسح المجال لمن يدعي التغيير في الأحكام والفرائضء فيفضي إلى رواج 
الهرج والرج. وعلل هذا الأساس لا يكون تكذيب هذا المدّعي واجباً فحسب. 
بل يحرم كل ما من شأنه أن يقوّي وجزی هؤلاء المدّعين؛ بدليل العقل وحرمة 
الإعانة عل الإثم. 

وفي عصر الغيبة الكبرئ لصاحب العصر 85 يلزم علل الأمّة الإسلامية 
لغرض الفرار عن دعوئ غياب التک‌الیف والأوامر الصادرة عن أئمّة 
الحدئ جه ما إطاعة الفقيه الجامع للشرائط في فروع الدين عن درايةٍ وإمّا 
الاستناد إلى رأي آهل الخبرة والدراية من ذوي الأمانة والعدالة من له القدرة 
علل استنباط الأحكام الشرعيّة عن طريق الأدلّة العقليّة والنقليّة لتنظيم حياة 
الفرد والمجتمع. 


ثم إنه لا اعتبار بالمنامات والرؤئ أو دعاوئ الارتباط وتلقي الأوامر من 


.۳۸۶ راجع: زندكئ دانشمندان (قصص العلماء):‎ . ١ 

؟ . حسب) ورد ذكره في التوقيع الصادر عن الناحية المقدّسة: «سيأتي شيعتي من يدّعي المشاهدة. ألا 
فمن اذعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذبٌ مفتر». (كمال الدين ۲: ۱٩۳‏ 
والاحتجاج 007:7 مع اختلاف يسير). 
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الإمام المعصوم علا في تحديد التكليف العملي للمجتمع تجاه إمام العصر 5؛ 
اذل ومر الأمّة الإسلاميّة أوَلاً باتباع هذه الظنون. كا لا توجد ثانيا ية ضابطة 
أو قانون لإثبات صدق الرؤيا أو الاذعاء حتی يمكن تشخيص الصحيح من 
السقيم منها. وإلآ فلو قلنا بجواز أن يذعي كل فرد رؤية الإمام أو تلقي أمر 
يحدّد له وظيفته الشرعيّة ونحوها من المسائل» فلا خفی علن أيّ عاقل بأنْ دين 
الله في هذه الحالة لن يبقى مصوناً من التغتر والتبدّل» كما أن المسلمين النتظرین 
لن يتمكنوا من متابعة سيرهم الملكوتي في طريق الانتظار بصورة سليمة؛ إذلن 
یبقی للإسلام أساسء بل ينهار النظام الفقهي والاجتماعي للإسلام والمجتمع 

زلف لاینبغی الذهول عنه: أن باب السفارة والنيابة الخاصّة في عصر الغيبة 
الكبرئ قد انسد ان ولن يدّع ذلك الا «كذّابٌ مفتة»؛ كم أن ارتباط المحبّين 
المنتظرين بالامام المنتظر لا يتحقق الا عن طريق العمل بفتاوئ النوّاب العامّين 
له. إلا أنه ينبغي كذلك الحذر من الوقوع في الافراط في محبّة النواب العاتین» ما 
يودي إلى سراية حكم النائب اضاص ال النائب العام؛ إذ الإفراط والتفريط 
لاينشئان الا عن الجهل: «لاترى الجاهل الا مفرطاً أو مفرّطا».' 

فتبيّن في هذا البحث أمور: 

الأوّل: أن كتاب الله والعترة الطاهرة بحسب البرهان العقلي مصدران 
معرفيّان لكافة السائل الاعتقاديّة والفضائل الأخلاقيّة والأحكام الفقهيّة 
والحقوقية. 

الثاني: أن لتهذيب النفس طريقاً مشروعاً ينيره العقل القطعي والنقل المعتبر. 


۱ . نهج البلاغة» الحكمة ۷۰. 
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الثالت: أن الأدغية والناجاة والأذکار الأثورة والزیارات الواردة طرق 
مشروعة وطا فوائد جمة وآثار عظيمة. 

الرابع: آنه یلزم الاقتداء بالأفراد الصالحين المتشرّعين والفقهاء المأمونين 
والحكاء المتدينين والمتكلمين الحاذقين والمحدّثين الماهرين. 

الخامس: أن المدّعين كذبا للبابيّة والسفارة والإمامة قد لا يقل عددهم عن 
الكذّابين المدّعين للنبوة الذين يقال لهم متنبّين» ونحوهم مدّعوا الألوهيّة كذباً 
کفرعون وأضرابه. 
تکالیف المنتظرین في ضوء الدعاء المهدوي 

إن الامام الموجود الوعود النتظر 38۶ آفضل معلم للانتظار الصادق كا آن 
الادعية المأثورة عن الامام الغائب عن الأنظار والبیانات النوريّة الواردة عنه 
تمثل درساً تربويّاً یساعد السالکین طریق الانتظار والنصرة الساعین إلى الوصول 
إلى القصد ونیل القصود. إِنْ الدعاء المأثور القائل: «اللّهمّ ارزقنا توفیق الطاعة»' 
- الذي هو من الادعية الواردة عن هذا الامام ایام 45 يبيّن جملة من 
الواجبات الفرديّة والاجتماعيّة للمنتظر. كا أن هذا الدعاء درس عظيمٌ صدر 
عن حالة تضرّع» واشتمل عل جملة من الأوصاف المطلوبة في آخر ذخيرة میت 
فعلن كل منتظر صادقٍ أن تكون له لياقة التحلي بتلك الفضائل. ويمكن القول 
بأن هذا الدعاء يتضمّن سائر الصفات الطلوبة في النتظرین الصادقين 
للحجّة مقدٍ. وحتوي هذا الدعاء البارك أيضاً عن جملة من صفات الفرد 
والمجتمع المهدوي الطلوب ونحوها نما سنسعى في هذا المقال إل تبيينها 
وتوضيحها. 


. البلد الأمين: ۳۵۰ دعاء آخر مروي عن المهدي وا‎ . ١ 
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وإليك نص الدعاء الشريف: 

«اللّهمّ ارزقنا توفيق الطاعة. وبعد العصیة. وصدق النيّة» وعرفان الحرمة. 
وأكرمنا بامدی والاستقامة» وسدد آلسنتنا بالصواب والحكمة» واملا قلوينا 
بالعلم والمعرفة» وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم 
والسر قة. واغضض آبصارنا عن الفجور والخيانة» وأسدد أسماعنا عن اللغو 
والغيبة» وتفضّل على علمائنا بالزهد والنصيحة, وعلى المتعلّمين بالجهد والرغبة. 
وعلى المستمعين بالاتباع والوعظة» وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى 
موتاهم با ر آفة والرحمة» وعلى مشايخنا بالوقار والسكينةء وعلى الشباب بالإنابة 
والتوبة» وعلى النساء بالحياء والعفت وعل الأغنياء بالتواضع والسعة» وعلى 
الفقراء بالصير والقناعة وعلى الغزاة وبالنصر والغلب وعلى الأسراء با خلاص 
والراحة وغل الأمراء بالعدال والشفقة“وغل الرْغيّة بالإنضاف وخسن السرة 
وبارك للحخاح والزوار في الزاد والنفقة» وأقض ما أوجبت عليهم من اج 
والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين». 
الوظائف الشخصته للمنتظرين 
النواحي الشخصية 

الاوّل: عل النتظر أن یکون من له ارتباط وليق يالل تحال ون یسعی إل 
التحلى بالصفات العلیا والفضائل الأخلاقيّة التالية: 

آ-توفیق الطاعة: إن النتظر الصادق من أهل الطاعة لله والنبي د والامام 
العصوم لاه فیطلب دوماً من الله تعالكى أن یوفقه لهذا النحو من الطاعة. 
«اللهم ارزقنا توفیق الطاعة». 
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ب - البعد عن المعصية: إن العاصي موانع في السير إلى الله تعاللء وهي أهمّ 
عامل في سقوط الإنسان. ولذا يجب عل المنتظر الحقيقي لإمام العصر 85 أن 
يطلب توفيقاً لها لترك المعاصيء كا عليه أن يسعئ إلى تحقيق هذا الأمر في نفسه. 
وجدير ذكره: آن الذنوب وان وقع تقسيمها إلى صغيرةٍ وكبيرة» الا أن كل 
عصيان لأمر الله معصية کببرة.«وبعد العصیة). 

ج - النيّة الخالصة: إن إصلاح النيّة وخلوصها إلى عل قدر الإمكان يحول 
دون الوقوع في شائبة الشرك والرياء في سائر مراتبه» فلا يقوم العبد النتظر إلا بم 
يكون طاعة لله ورضى للحق تعال» وهذه هي وظيفة أهل الانتظار.«و صدق 
النیة» . 

د -معرفة ما حرم الله: لا يمكن للعبد أن يترك العاصي ما لریعرف ما حرم 
الله سبحانه علل عباده ومعرفة حکمته البالغة من وراء ذلك. وإذ كان الحرام 
بمعنی ما لا يصح أن نقتحمه ونکشف عنه الستار: سواء آکان ذلك حقا آم ديناً 
آم قانونا... فالنتظر الذي يجهل الحزمات الإلهيّة ولا يدرك حريمهاء لن يأمن 
من عدم الوقوع في ارتكابها. ومن هذا المنطلق يلزم معرفة المحرّمات الإهيّة.«و 
عرفان الحرمة». 

الثاني: علل الانسان الذي يكون في حال ترقب ظهور أكرم أهل عصره أن 
يطلب من ربه الكريم المنان أن يزيده في حفظ كرمه ومنحه أسباب الكرامة» كما 
عليه أن یسعین إلى اکتساب الطرق الباعثة إلى تلك الكرامة:«وأكرمنا باهدی». 

فمنها: طلب اشداية التكوينيّة: إن أساس کرامة النفس الإنسانيّة الاهتداء 
بنور الدين الإهي ومراعاة التقوی» فمن ريسلك مسير الطاعة واهداية وقع في 
ظلمات الجهالة والانحراف فیکون محروماً من الکرامة الإهيّة الخاصّة بالانسان. 
فعل النتظر أن یبذل جهده العلمي والعملي لیحقق الأرضيّة الناسبة لتعزیز 
احداية التكوينية في نفسه. ۱ ۱ 
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ومنها: طلب الاستقامة في مسير الهداية: قد ينال الانسان حظّا من الهداية 
الإهيةء الا آنه قد يغفل بعدها عن الحق تال فيميل إلى أهوائه وميوله. 
فينحرف عن جادّة احق» ويقع في مستنقع الضلالة» فينطفئ نور امداية لديه 
ويلفه ظلام ليل الانحراف عن الحق. فعلن النتظرین الصادقين أن يستقيموا في 
مسير المداية الذي عرفه الله هم مع التمسَّك بالعلم والایمان لاتقاء کل ميل أو 
انحرافٍ عن الطريق الستقیم؛ لتشملهم أعلل درجات افداية التي هي ثمرة 
الاستقامة في مسير الهداية.«و الاستقامة». 

الثالث: اللسان ترجمان عقل الانسان وفكره» فعل آهل الانتظار الالتزام 
بالقول الحسن وصيانة اللسان من الزلل. ويستفاد نما ورد من تعاليم في هذا 
الدعاء الشريف آنه يجب علل المنتظرين الصادقين السعي إلى صون ألسنتهم نما لا 
ينبغي قوله: 

أ - القول الصائب: يجب علل النتظرین الصّادقين أن لا يقولوا إلا احق وأن 
يبتعدوا عن القول المخاطب للصواب (في اد والهزل). «و سدد آلستتنا 
بالصواب». 

9 - الکلام الحكيم: ليس من الحكمة الكلام فيا لا نفع فيه: دينيَاً كان أو 
دنيويّء كما أن ما ليس بحكيم من القول من اللغو الذي ينبغي علل أهل الإيمان 
الإعراض عنه. فمن اللائق بأهل الانتظار أن لایتکلموا إلأعن حكمة وأن 
يصونوا لسانهم عن اللغو.«و الحكمة». 

الرابع: أن قلب الإنسان المنتظر وعاء لا يليق أن يرتسم فيه ما شاء من علوم 
ومعارف... وقد ورد في هذا الدعاء الشريف من العلوم والمعارف الحقة التي 
يلزم أن تنتقش في قلب المؤمن» كما أن من واجب المنتظرين الصادقين أن يتناولوا 
هذا الموضوع بالبحث: 
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أ كسب نور العلم: إن اكتساب نور العلم واخروج من ظلمة الجهل من 
أكد وظائف منتظري ظهور إمام العصر #5 و لا كانت العلوم الكسبيّة 
لاتتيسّر من دون تعليم وتعلم» يجب عل المنتظرين الصَادقین أن يسعوا جاهدين 
إلى كسب العلم امحصولي وتهذیب القلوب لإدراك الحقائق بالعلم احضوري. 
«واملاً قلوبنا بالعلم». 

ب - كسب نور المعرفة: العرفة أخصٌ من العلم ولذا تطلق علل العلم 
الحاصل بإدراك الآثار وتمييزها عن غيرها إلى جانب إدراك خصوصيّات الأمر 
العلوم. وعلل المنتظرين الصادقين أن لا يكتفوا بتحصيل العلم بل عليهم أن 
يتعمّقوا ويوسّعوا من دائرة معارفهم وصولا إلى المعرفة الحقة. وعليه فكل 
مت ملگ ی کل ما نیقی و 


النواحي الاجتاعية 


دائرة الأمن الاقتصادي 

من وظائف أهل الانتظار أن تكون لدم نشاطات اقتصاديّة مشروعة تدر 
عليهم ما يساعدهم عل تأمين معاشهم ووسائل رزقهم. ثم إن التشاط 
الإقتصادي المشروع يساعد الفرد والجتمع علل تأمين احتياجاته» وأنّا مارسة 
الأمن الاقتصادي. 

وهذا الجانب اهام نما یتحقق في ضوء الاهتمام فیما ورد في هذا الدعاء 
الشريف: 

أ- الابتعاد عن كسب الال الحرام الذي لا بجوم الا حول هتك خطوط 
الأحكام الإهيّة والظلم والإجحاف بحق الآخرين.«وطهر بطوننا من الحرام». 
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ب ‏ اجتناب الأموال التي يختلط فيها الحلال والحرام بنحو لا يمكن تحديد 
الحلال منها.«و الشبهة». 


دائرة الأمن الإجتماعى 

يتحقق الأمن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع الإسلامي من خلال مراعاة 
الجهات الست التالية: 

الأوى: رعاية حقوق الآخرين التي تم بيانها في هذا الدعاء الشريف ضمن 
عنوانين کلیین: 


أ - أن تضييع حقوق الآخرين أو عدم إعطاء أصحاب ات حقوقهم يعد 
مصداقاً للظلم: سواء أكان الح حق الشخص نفسه أم كان حق الآخرين. 
وسواء أكان الح حقٌ الله أم حقوق المخلوقات» وسواء أكان احق ماديا أم 
موا اكه وظاتف المؤمنين النتظرین أن: «اكفف أيدينا عن الظلم». 

ب لو أقدم شخص عن قصدٍ وعلم عل آخذ شيء ماديا كان أو غير 
فاق دمن خقوق الا خرین شفیة بلا در سرمي عد هذا ا أعيل 
الانتظار الحقيقيّين لا حافظون على هويّة الآخرين وحقوقهم فحسب» بل لا 
یقدمون علل سرقة أيّ حق من صاحبه. «والسرقة». 

الثانية: آن غض البصر مجعل العیون الطاهرة لائقة للنظر إلى مظاهر مال 
الحلّء وأمَا العیون غير الطاهرة فهي مفتاح حصول الرجس والدرن في القلب 
وحرمانه من النظر ال مظاهرالتجلیات رة للح. وعلن هذا الاساس یلزم 
صيانة العین من آمرین: 

أ - أن الاعراض عن العمل بمقتضى التقوی واعتدال الأخلاق الإنسانيّة 
موجب لظهور الفسق والفساد وارتکاب الفجور والوبقات. وللفجور معنی 
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ينسجم مع كل شيء بحسبه: ففجور العين أن يرئ بها مناظر تخالف رؤيتها 
مقتضوا التقوئ. وعليه فاجتناب هذه المناظر من وظائف من تعلق قلبه بانتظار 
آخر ذخيرة إِهيّة. «واغضض أبصارنا عن الفحور». 

ب الخنيانة هي العمل ولو مع القصد القلبي عبن خلاف عهد تكويني أو 
تشريعي يلزم بالعمل بمقتضاه. والخيانة کالفجور ها معنی ينسجم مع كل شيء 
تعلق به بحسبه. وعلن هذا الأساس فخيانة العين هي أن يستعملها علل خلاف 
إرادة أوامر خالقها. وعليه فاجتناب خيانة العين من وظائف أهل الانتظار. 
«والخيانة». 

الثالئة: آنه لا يكون لقول الح أو كلام الله ثمرة في القلب ما لر توجد أذن ها 
قابليّة الاستماع» ولو كان الكلام في مقام الفاعليّة التامّة. فيجب ع لك الفرد و 
المجتمع الذي يعيش حالة انتظار ول الله في زمانه أن ينزه كلامه حتّئ تکون ها 
قابليّة تامّة» وذلك نا یتحقق إثر مراعاة الأمرين التالین: 

أ آن كل فعل أو قول لا ثمرة فيه ولا يرتكز علل أسس فكريّة یعد لغواً يوقع 
المرء في العبث وينسيه ذكر ربه. فيجب على المنتظرين الصادقين لإمام العصر أن 
يحفظوا أسماعهم من اللغو. «وأسدد آسیاعنا عن اللغو». 

ب - أن الغيبة هي ذكر المسلم بها يكره وإذ كان هذه المعصية الكبيرة دوژ في 
كدورة روح الانسان وتضييع قابليّة الهداية لدیه. كان خليقاً بالمؤمنين النتظرین 
أن يجتنبوا الاستماع إلى هذا النحو من الكلام. «والغيبة». 
وظائف مختلف أطياف المجتمع 

نشير في الفقرات التالية إلى وظائف سائر أطياف الجتمع والفرق المختلفة 
الکونة له؛ إذ تارة يقسّم المجتمع علن أساس العلم وأخرى علل أساس المستوئ 


9 د ٣۷‏ » الباب الثاني: الانتظار 
الاقتصادی. وثالثة على ساس المكانة السياسيّة» ورابعة ع إن أساس الراحل 
العمريّة أو الجنس. فلنشرع في الاشارة بشکل منفصل ال وظائف کل فئة منها: 
١-وظائف‏ العلماء: 


يقف العلماء ‏ لاسيّما علماء الدين وحماة حريم الدين في الصف الأول 
لقافلة الإصلاح وسداد الأمّة. وعلن هذا الأساس تقع علل عاتقهم مسؤولية 
كبيرة في جال تهيئة الأرضيّة اللازمة لظهور آخر حجّة إِهيَةٍ 5. والشروع في 
الإشارة إلى وظائف هذه الفئة قبل سائر الفئات مرجعه إلى أهمَية وخطورة وظيفة 
هذه الفئة بالقياس إلى سائر الفئات وال دور هذه الطبقة الريادي المؤثر في 
إصلاح ثقافة الانتظار وهداية النتظرین. إن من هم مايقع عل عاتق هذه الفئة 
مايل: 

اهنا افیا الاي لت اا وا ان الات 
انقو 3 يعن العلیاءآن یسموا پل تقوية ملکة الزهد لديم والاعراض عسن 
زينة الحياة الدنیا الحقيقيّة والاعتباريّة إلى درجة تجعل باطنهم لا یمیل إلى الدنيا 
أو التعلق بها آبدا؛ فلا تکون الدنیا لهم سوئ طریق لتشیید بناء ال خرةه وبهذه 
الملكة يندفعون إلى إصلاح أنفسهم وتصحيح سلوك الأمّة النتظرة. «وتفضّل 
على علمائنا بالزهد». 

ب - النصيحة: النصح بمعنی الخلوص التامّ والنزاهة عن الشوائب والرياء. 
لقد ورد في هذا الدعاء الشريف أن علل العلاء أن ینژهوا فكرهم وقوهم 
وفعلهم من شوب الکدورات. وأن يخلصوا في إرادة الخير له ذه الأمَّة فلا 
يفكرون ولا يقومون الا بما فيه الخير لهم وما فيه صلاحهم. ومن اتصف بهذه 


۱ . راجع: غرر الحكم: 18 وبحار الأنوار ۲: 07 الباب .١١‏ 
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الصفات كان جديراً بالانتاء إلى زمرة النتظرین الصادقين؛ نظرا إلى أن إمامهم 
النتظر أفضل الناس في زمانه زهداً ونصيحة. و لا يمكن لمن ليست له سنخيّة مع 
اا یکون من جملة آولیانهومنتظریه. «والنصیحعته. 

۲ - وظائف طلبة العلوم 

لفتة الثانية التي ها تأر عميقٌ في هداية الأمّة الإسلاميّة هي فئة الطلبته 
وبالأخصٌ طلبة العلوم والمعارف الإلهيّة. هناك جملة من الوظائف التي تقع عن 
عاتق هذه الفئة لغرض تبيئة الأرضيّة لتأسيس ثقافة الانتظار والإصلاح 
والتمهيد للظهور» وهي كا يلي: 

أ السعي لطلب العلم: بذل الجهد لايعني الا تسخير جميع القدرات وتمام 
الجهود البشريّة للوصول إلى المقصود. إن الفرد أو الجتمع الفاشل لا یتمکن من 
استيعاب مراتب الانتظار الحقيقيّة» ولا يمكنه أن يساهم في إيجاد الأرضيّة 
لظهور إمام يمثل خزانة العلم الإلحي'. ومن هذا المنطلق فالسعي إلى تحصيل 
وطلب العلم من آکد وظائف المنتظرين الحقيقيّين لذلك الإمام اهام وق ولا 
سيا طلبة العلوم الدينيّة وطلبة الجامعات. «وعل المتعلّمين بالجهد». 

ب الرغبة في كسب العلم: الرغبة هي الیل الشدید» وهي صفة أخرئ 
يمتاز بها الطلبة النتظرون من الذين لهم ميل شديدٌ الى كسب العلم والوقوف 
على آخر الابتكارات العلميّة والفكريّة وإنتاج العلم والمعرفة. ومنه ينّضح: أن 
علل الطلبة المتتظرين أن يسعوا ويجتهدوا في تحصيل العلم بكل شغفٍ ورغبة؛ 
نظرا إلى أن السعي بلا رغبة وشوق لایفضی الا إلى الجمود والحدمولء فتتوقف 
وتنطفی شعلتها. «و الرغبة». ۱ 


.1۰٩ :۲ حسبما أشير إليه في الزيارة الجامعة» فراجم من لا يحضره الفقيه‎ . ١ 
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۳ وظائف المستمعين 

وأمّا الأفراد الذين لا ینتمون إلى طبقة العلاء ولا إلى زمرة المتعلّمين فيطلق 
عليهم لنكتة خاصّة تسمية المستمعين؛ لإفهامهم بأن من لريكن من العلماء 
والمتعلّمين فليس له من طريق للسعادة الا الاستماع واتباع طريق العلماء 
العاملين. إن الدور الخطير هذه الفئة ينحصر في هذين العنوانين الكليّين: 

أ -الاتباع: يفيد الاتباع الحركة المترافقة مع الیل والارادة خلف شخص أو 
شيء» فيتبعه في العلم أو الفكر والنظر. وعلل هذا الضوء فالاستاع أول 
خصائص أهل الانتظار امحقیقیین» وهو إلا یتحقق عن ميل ورغبة في اتباع 
العارفين بالدين والعلماء الربّانيين الذين يحيطون علا ا أوامر 
العصوم عل فيتحرّكون علل سنة القرآن المادي والعترة الطاهرة. ولا 
ينحرفون عنهم|. «وعلى المستمعين بالاتباع». 

ب ‏ الوعظة: الموعظة هي الإرشاد إلى ات عن طريق التذكير النافع الوش 
إلا آنه بقرينة المقام إلى جانب جملة من القرائن اللفظيّة كالمستمعين و الاتباع 
يمكن أن نفهم أن المقصود من الموعظة الاتعاظ أي: قبول الإرشاد. وعل هذا 
الأساس فعلل المنتظرين المستمعين أن يفتحوا قلوبهم تجاه كلام العلاء الربانيين 
النابع من معارف القرآن والعترة السامية. «والموعظة». 


٤‏ - کبار السنّ 
لكبار السنّ في كل مجتمع تأثيدٌ كبيرٌ في حركة وتربية الأجيال بم امن 


خبرات كبيرة ودروس قيّمة في الحياة» وتربية الجتمع النتظر لا تخرج عن هذه 
القاعدة. و لذا فمن اللائق أن تتصف هذه الفئة بأمرين وردت الإشارة إليهما في 


الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


الدعاء الشريف بعنوان نها وصفان محبوبان عند الله لتكون هذه الفئة من أهل 
الانتظار الحقيقي وتكون قدوةً عمليّة للآخرين: 

أ- حفظ الوقار: الوقار بمعنین الرزانة والثبات قبال النفة. ویستفاد نما ورد 
في هذه الفقرة من الدعاء الملكوتي لصاحب العصر 39 أن عل كبار السنّ أن 
يحافظوا على رزانتهم وحلمهم في العمل والفكر, مع اجتناب كل عمل ينقص 
من قدرهم أو من تقدير الناس لهم ومن مكانتهم لديهم. «وعلى مشايخنا 
بالوقار». 

ب - حفظ السكينة: السكينة هي الاستقرار والطمأنينة البدنيّة والروحيّة. 
وهي الصفة الثانية التي ينبغي على الشيوخ وكبار السنّ أن یتصفوا بها . ثم ان 
طبع الکبار وان كان يقتضي قلة الصبر وعدم الثبات. الا أن علل الشيوخ 
النتظرین أن يتجتبوا الغضب أو الوقوع في الاضطراب وفقدان التوازن قولا 
وفعلاً وسلوکاه بل علیهم أن يحافظوا على طمأنينتهم واتزانهم. «والسکینة». 

والجتمع الذي يتمبّع شیوخه بتلك الا وصاف الحسنة من التعامل مع آسور 
الحياة ومشاکلها بوقار وسكينة» لن يجد شبابه في کبار السن الا صدرارحبا 
وملجأ مطمئناً يفيض عليهم بالشفقة» مع استلهام إرشادات العلماء في السير في 
طريق الهداية والاستعانة بكل الإمكانات الماذية اللازمة وسبل التكامل المعنوي. 


۵ الشباب 

الشات زاس ان الجتمع أولاً ومستقبل ذلك الجتمع انیا فلهم دورٌ کب" 
في نشر الفکر الديني السلیم. وفي ضوء الاهتَيِة والمكانة الخاصّة لفئة الشباب 
يلزم علیهم اجتناب الوقوع في حبائل الافات الروحيّة والوساوس الشيطانية. 
ولذا فالحيويّة والنشاط الکبیر الذي یتمتم به الشباب من أفضل الطرق الوجبة 


الباب الثاني: الانتظار 


لرقيّهم إلى أسمئ الراحل المادَيّة والمعنويّة. الا آتهبم لولريخضعوا لإرشادات 
العقل وقعوا في مستنقع الفساد. فتضيع طاقاتهم وتذهب ملكاتهم هدراً. 

إن ارتباط الشباب الدائم بالله تعالل ومراقبتهم الدائبة لسلوكهم أنجح طريق 
لحاية نعمة الشباب. وما ورد في فقرات هذا الدعاء حول سیات الشباب 
النتظرین يمثل أفضل الطرق الباعثة على صيانة هذه النعمة الإلهيّة: 

أ الإنابة: وهي الاستغناء عا سوئ الله والتوجّه التام إليه سبحانه. يجب 
على الشباب النتظر أن يتسلّحوا بالتهذيب وتزكية النفس؛ ليتمكّنوا من تنزيه 
فكرهم وميوهم عن التعلّق بها سوئ الله تعال والإعراض عن كل مقصد لا 
يوصل ال المقصود امتق» فييمَموا وجوههم ال الله تعالل مع الإخلاص التام. 
«وعلى الشباب بالرنابة». 

ب - التوبة: إن طبيعة الشباب الحماسيّة و ورح الاندفاع لديهم عرضة 
للوقوع في أحابيل الشيطان وفي مستنقع الذنوب. ومن هنا يجب على الشباب 
النتظر أن يراقبوا بشكل مستمرٌ أعمالهم وأفكارهم» فان وقعواني ارتكاب 
الذنوب على إثر الغفلة» كان عليهم أن ينيبوا إل الله تعالى ويسقوا أرواحهم من 
بحر الرحمة الإلهيّة اللامتناهي ويغسلوا ذنوبهم باء التوبة ليتطهّروا من آدران 
تلبيسات إبليس. «والتویة». 

وجدير ذكره: أن الإنابة والتوبة وان كانا أمرين ضروريّين لسائر فشات 
المجتمع علل اختلاف مكانتهم وآعمارهم. الا أن مرحلة الشباب تتطلب أكثر من 
غيرها الاهتمام بهذين الأمرين. 

5 النساء 


النساء جزءٌ هام من المجتمع الاسلامي. فيقع علل عاتقهن مسوولية توفير 
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السكينة والأمن النفسي للمجتمع» وهي وظيفة لامثيل لهافي الأهمَيّة و 
الخطورة. كما أن صلاح النسل المحاضر وسداد الأجيال القادمة يتوقف علل 
صلاحهنّ وسداد هنّ. والآفة الكبرئ التي يمكن أن تمنع من أن تكون هذه الفئة 
من الجتمع منتجة مثمرةً -مع التسليم بقدر:هنٌ علل إضفاء السعادة عل الفرد 
وعلن الجتمع وان أمكن أن تكون أداة وسبباً لانحطاطهنٌ وانحطاط جتمعهن 
- هي فقدانهن للصفات التي أشار إليها إمام العصر يق ما يلزم علل نساء الامة 
الهدوية مراعاتها وطلبها من ساحة العز الربوبي: 

أ الحياء: الحياء بمعنی مراقبة النفس خشية الوقوع في الرذائل والساوی 
والعيوب. إن النساء النتظرات أمينات على مظهر أسماء الجمال الإلهي. فیجب 
عليهن أن يحافظن عل هذه الأمانة الإهيّة ويحفظن آنفسهن من الوقوع في أحابيل 
ووساوس الشياطين الظاهرة والباطنة ونحوها ما یسعی إلى خرق حريم الشرع 
والعقل والأخلاق وتضييع هذه الأمانة الإهيّة الكبرئ. فعلل النساء أن یتجنبن 
كل قول أو فعل يخالف موازين تعاليم القرآن والعترة ويفضي إلى كدورة أو 
ظلمة اروا فيقعن في قبضة الشيطان. «وعل النساء بالحياء». 

ب -العفة: إن النساء اللواتي ينتظرن آخر حجّة لله 5 حرس حريم العفة. 
والعفة التي تعني حفظ النفس عن اتباع الميول والشهوات النفسانية من 
أسمئ صفات النساء من أهل الانتظار. ومع أن الجاهليّة العاصرة ربطت بين 
امحياة وبين المبول:وأهواء النفس و تزیین الشهوات الا آله عيب ع النساء 
المتتظرات اللواي يحرسن حریم العفة السعي لتمهید الأرضيّة لسموٌ آرواحهن 
واتقاء الوساوس النفسانية والشيطانيّة» وعلیهن أن لا یبدین أية زينة خارج 
آرواحهِن ولا یلحظن أيّ فخر ووسام غير جوهر وجودهنّ الإلمي. «والعفّة». 


الباب الثاني: الانتظار 


تنبيه: إن إفراد هاتين الصفتين و تخصيص النساء المتتظرات بها لا يعني 
بالضرورة اختصاص هذه الفضائل بالنساء بل من الجدير بكل فرد أن یتحلل 
بهذه الأوصاف. أعني: الحياء والعفة» وإن كان اتصاف النساء بها أجمل. 


۷-الاغنیاء 


الأغنياء هم الأمناء علن مال الله وجری بعض العطايا والواهب الإلهيّة. 
وهناك فارق كب بين أغنياء المجتمع الاسلامي الذين يعيشون على أمل انتظار 
الهدي الموعود الموجود كلك وبين الذين يتنافسون على تكاثر المال» فيحبون 
أموالهم وتجارتهم أكثر من حبّهم لله'. والوجه فيه: آن الأغنياء النتظرین یتحلون 
بمكارم الصفات التالية: 

أ التواضع: الاستكبار والإحساس بالعظمة ما يوجب وقوع الانسان في 
الغفلة ومظنة الاك كما يزداد خطر الابتلاء هذه الآفة حینا يودي امتلاك الفرد 
لنعمة المال والعطايا الإلهيّة إلى تحوله إلى قارون أو فرعون زمانه» فیتوهم أن 
حصوله علن هذه الثروة علل إثر جهده الشخصى وحسن تدبيره. ومن هذا 
التطلق بل الغني الذي یعیش غل سل انتظار الخير حامل للواء الفکر 
التوحيدي أن یسعی إلى اکتساب آعلن درجات التواضع» آي: أن يجس في باطنه 
وظاهره الذل الذي یطلق عليه الفقر الحض في قبال الله العزیز الغني» كما یعتقد 
بان ثروته عطيّة ونعمة إطيّة» فعليه أن يضع نفسه إلى ساتر عباد الله جنباً ال 
جنب. فلا يتميّز عنهم بشیء. «وعلى الأغنياء بالتواضع». 

ب ‏ السعة في العطاء: عن الأغنياء النتظرین أن يؤدّوا شکر النعمة والفضل 
الامی ببذل شيء من هذه العم الإهيّة علل الستحقین قصد رفع وحل مشاکل 


۱ . إشارة إلى ماورد في سورة التوبة الآية: 5 ۲. 
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إخواهم وأخواتهم في الایمان. وعليهم أن لا يكتفوا بأداء حقوقهم الشرعية 
كالخمس والزكاة و... بل عليهم أن يسعوا ال جانب ذلك إلى الإغداق على 
الحتاجین قصد مساعدتهم علل تجاوز صعوبات الحياةء ما یک ون لديم تأثر 
إيجابي في الجتمع الايماني.«والسعة». 

۸ وظائف الطبقة الفقرة 


كما أن على أغنياء الأمّة الإسلاميّة التواضم والسعة في العطاء لينتفع أهل 
الإيهان من الطبقات الفقيرة الحرومة. فإن علن الفقراء والمحرومين أن يتصفوا 
بصدق بالصفات التالية الموجبة لحفظ الاستغناء في أنفسهم والاستعداد للانتظار 
احقيقي: 

أ الصّبر: الصبر حفظ النفس عن الجزع والحيرة» لا البرود والاحجام عن 
أي رد فعل. يجب عن هذه الفئة من النتظرین الحقيقيّين لامام العصر < - 
أعني: من لا ينتمون إلى طبقة الأغنياء ‏ أن یتجنبوا الوقوع في الجزع والحيرة 
الباعث علل الوقوع في مستنقع الانحراف بل يجب عليهم أن يتحلوا بالسكينة 
والطمأنينة في النفس. والاتکال عل الله القادر. والصبر علل بلاء المعيشة وضيق 
الرزق: «وعلى الفقراء بالصير». 

ب - القناعة: إن نار الرغبة في زيادة الرزق والطمع حين تلتقي مع حرقة 
الفقر واحاجة تحرق الایمان وتدفع الإنسان إلى حافة الكفر'. تا القناعة التي 
هي العيش بحسب القدرة المتوفرة والامكانات التاحة فهي كنز لا يفني فتنقذ 
الفرد من الإحساس بالحاجة وتبيیء الأرضيّة لتعالي الإنسان وارتقائه سلم 
الکمال. ولذا ينبغي عل الفقراء الذين تعلّقت قلوبهم بانتظار إمام زسانهم لل 


.)۳۰۷ :۲ قال رسول الله 4 : «كاد الفقر أن يكون كفراً» (الکاني‎ . ١ 
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أن يعيشوا بقناعة مع حفظ ماء الوجه وعزة النفس» كما عليهم أن وا في 
أنفسهم الأرضيّة للظهور.« والقناعة». 
4 وظائف الحكام والقادة 

إن للحکام والقادة الذين يضطلعون بمسؤوليّات كبيرة سياسيّة أو اقتصاديّة 
أو ثقافيّة أو اجتاعيّة في المجتمع الإسلامي دوراً هاما في تبيشة الأرضيّة لظهور 
إمام العصر ل كا هم تأثيرٌ كبيرٌ فيه. ولذا بيّن هذا الذعاء الشريف الوظائف 
التي ينبغي الاضطلاع بها كما يلي: 

أ العدالة: العدالة بمعنی الحركة التي تتوسّط الإفراط والتفريط بنحو لا 
يعتريها نقص أو زيادة. إن مراعاة العدالة في تمام شؤون إدارة الجتمع الاسلامي 
من أكد وظائف قادة الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة «وعلى الأمراء بالعدل». 

ب ‏ الشفقة: الرأفة والمداراة الناشئة عن التفريط والتشدد الناجم عن 
الإفراط من آفات إدارة المجتمع. فعل الحكّام من أهل الانتظار أن يختاروا 
سلوكاً يجمع بين الرحمة والتسامح وبين الصلابة والحزم والقدرة؛ لغرض سوق 
المجتمع نحو ظهور دولة الهدی 382 . «والشفقة». 


٠‏ - وظائف القوّات المسلّحة 

القوات المسلّحة هی الحافظ لثغور الأمّة الإسلاميّة وحدودها والمدافعة عن 
كيان النظام الاسلامی» وقد حدد الدعاء الشريف وظائفها عل النحو التالي: 

أ النصر: من منظار الفكر التوحيدي لا يكون النصر إلآمن عند الله: وما 
النّصرٌ إلا من عند الله العَزِيز الَكِيم' كم أن الله في نصرة من نصر دين الله 


.۱۲ ۰ سورة آل عمرانء الآية:‎ . ١ 
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باحفاظ عليه والتبليغ له: إن تَنصُرٌوا الله ينص کم . وعلل هذا الأساس فمن 
اول واجبات القوات المسلّحة السعي إلى تقوية النظام والدفاع عن كيان الدين 
حتئ يتحقق لهم نصر الله تعالل. «وعلى الغزاة بالنصر». 

ب - الغلبة: التفوّق على الجاحدين للفكر التوحيدي إحدئ آمال بقيّة 
الله 4#. وعلن أساس الفقرة الواردة في الدعاء الشريف يلزم عل القوات 
العسكريّة في زمن الغيبة تحصيل القدرات التكتيكيّة والفنيّة والنظم الدفاعيّة إلى 
جانب السعي إلى تعزيز الایمان والصبر والاستقامة» كا تشير إلى ذلك جملة من 
آيات الذكر الحكيم كقوله تعال: #وَأَعِدُوا هم ما استطعتّم من قُوَّةِ وَمِن رباط 
الخيلٍ تُرَهِبُونَ به َو الله وَعَدُوٌَكُم »' وقوله تعالل: إن يكن منکم شون 
صپرون یلوا این وان یگن نكم مالةيَِبُوا ألفا4. " 


۱- وظائف الرعيّة 


وللامة الإسلاميّة بدورها دورٌ هام وهو النصيحة لحكّامها في عصر غيبة 
ول الله الأعظم 5 فلو عملت الأمّة والقادة بحسب ما تمليه عليه واجباتهم 
تجاه بعضهم الآخرء لریطمع الأعداء في سلب هويّتهم و غصب حقوقهم. 
ويمكن تلخيص وظائف الرعية ىا وردت في الدعاء الشريف في يلي: 

أ -الإنصاف: أوّل مايلزم مراعاته على الرعيّة تجاه بعضهم الآخر وتجاه 
الحكومة الإسلاميّة رعاية الاعتدال والساواة في أداء احسق» وهومایسمی 
بالإنصاف. إن الأمّة التي تتعامل مع قادتها بالإنصاف: لا أن تتصرّف معهم 
١‏ . سورة محمد الآية: /ا. 


۲ . سورة الأنفال الآية: .5١‏ 
۳ . سورة الأنفال» الآية: 56. 
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بنحو من الإفراط فتعتبرهم حكاماً مستبدّين» وتا أن تنحوّ معهم منحئ 
التفريط فتساهم في إضعافهم وتخلية الساحة من أمثالهم. 

ولايخفئ: أن لقوّة أو ضعف الحكّام غير المعصومين ‏ وان كانوا عادلين ‏ 
تأثيراً كبيراً مباشراً في مختلف شؤون المجتمع. فلو أعانت الرعيّة رعاتها وقادتها 
بمراعاة امحق والإنصاف» استطاعت أن تساهم في تعزيز جانب الإصلاح فيهم 
وسد النقص والضعف في حكومتهم. وعل هذا الأساس فالإنصاف من أكد 
وظائف الرعية المنتظرة. «وعلى الرعيّة بالإنصاف». 

ب - حسن السلوك: ومن وظائف عامّة أفراد الرعيّة النتظرین حسن 
السلوك مع النأي عن الحبّ أو الكره بلا مبرّر والبعد عن الرذائل و الفواحش» 
ما يؤدّي ال إصلاح الحكّام وإضفاء الأمل في قلوب العاملين في الحكومة 
الإسلاميّة وزرع اليأس في الأعداء وإلى تعزيز روابط الاتحاد والانسجام بين 
أفراد الأمّة. شم إنَ حسن السيرة بين الأفراد تجاه بعضهم الآخر وإن كان واجباً 
على كافة السلمین الا أن هذه الخنصلة بقرينة قوله: «وعلى الأمراء» وورود لفظ 
الرعيّة بعدها توضح أن الإمام في مقام بيان الوظائف المتبادلة بين الحكومة 
والمّة الإسلاميّة. ومع الأخذ بعين الاعتبار الامكانات والقدرات المتاحة 
المساهمة في مؤازرة الدولة الإسلاميّة عن طريق تحقيق التقدم ورفع النقائص في 
الجتمع الإسلامي يضح أن من مصاديق العمل بهذه الوظيفة هو: احسن 
السيرة». 


سائر وظائف ا لمنتظرين 


وبالاضافة إلى ما ذکر فهناك فقرات وردت في الدعاء الشریف لايوحي 


الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


تحقق الأهداف التي هي من أهمّ مقاصد إمام العصر مُق لا تم الا بعد القيام 
بهذه الوظائف. ما يبيّء الأرضيّة لتحققها. ولا كان السعي إلى تحقق أهداف 
الإمام المعصوم عتا من وظائف أنصار الحجّة كانت تهيئة الأرضيّة لتحققها 
أيضاً من جملة واجبات المنتظرين. وإليك نزراً منها: 

الأوّل: أن الارتقاء بالمستوئ الصحّي العام وسائر الخدمات الصحّيّة (من 
قبیل التأمين الإجتماعي) من واجبات أفراد الأمّة والحكومة الإسلاميّة؛ إذ إن 
أسباب الشفاء والعافية من الله. «وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة». 

الثاني: أن تذکر الوتی وطلب الرأفة والرحمة الإلهيّة لمم من الأهداف 
الطلوبة لدی الامام مُق ومن واجبات المنتظرين آیضا. ويمكن القول بأن هذا 
العمل د قافا إن آبعاده العنوية غم المائنة واقاره الوفرة-یذگر بالوت 
وبالعاد ویعزز العلاقة العاطفيّة بين الأخلاء الأحبّاء الذین انتقلوا إلى رحمة 
ربّهم» كما أن التذكر وسيلة لواساة أحبّاء الميّت. فهذه جملة من الوارد التي یمکن 
الاشارة إليها في ضوء قوله: «وعلی موتاهم بالرأفة والرحمة». 

الثالث: أن إطلاق الأسری والسسجناء من الأهداف الطلوبة لدی إمام 
العصر ##. ويمكن القول: إن العمل علل تحقيق الأمن الاجتماعي وتقليل 
الأسباب المؤدّية إلى الجريمة والجناية التي تفضي ال أسر الإنسان مضافا إلى 
العمل علل مساعدة هؤلاء الذين كانوا ضحيّة للأسر بدفع الدية عنهم أو السعي 
إل إطلاق أسرهم من قبضة العدرٌ الآسر... من الأمور التي يجب أن تنهض بها 
الامة والجتمع المنتظر. «وعلى الاسراء بالخلاص والرّاحة». 

الرابع: أن التأكيد على اج والعمرة دلیل على الأهميّة الكبرئ هذا البرنامج 
العبادي السيامي. ويمكن أن نذكر من لوازمه تيسير مقلمات سفر احج 
والعمرة وإيجاد الأرضيّة اللازمة للقيام بأعمال احج على النحو الأكمل؛ باعتباره 


الباب الثاني: الانتظار 


وسيلة لتعلم المعارف الحقة وأسرار الزيارة» وهو ما يدخل في وظائف الحكومة 
الإسلاميّة: «وبارك للحجّاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم 
من الحج والعمرة». 
تذكير 

الأوّل: أن هذا الدعاء الذي يبيّن واجبات المنتظرين اشتمل أيضاً على بیان 
برنامج الحكومة المهدويّة 4#؛ إذ إن المراتب الكماليّة من الفضائل المذكورة إن 
تتحقق إثر حسن تدبير الامام 92 في زمان حكومته الإهية. 

الثاني: أنه قد تتحقق جميع هذه الأوصاف في فردٍ أو مجتمع» الا آنه لا یترقب 
أن تتوفر هذه الکارم والفضائل مجتمعة من كل منتظر. ۱ 

الثالت: آنه يجب علل کل منتظر -مع الأخذ بعين الاعتبار ما يمكنه القيام به 
- أن یسعی إلى التحلي بالفضائل المذكورة في الدعاء واحدة بعد أخرئ ولاسيّما 
ما كان منها مورد ابتلاء له حتون تنتقش في روحه هذه الف ضائل من خلال آداء 
وظائف النتظرین الحقيقيّين لول الله الأعظم 25ك. 

الرابع: آنه لا مجال للركود أو التوقف في طريق اكتساب الفضائلء بل ينبغي 
التحرّك والسعي نحو تحقيق أعلل مراتب هذه الفضائل والمكارم بالاستلهام من 
الفيض الإلهي وبركات دعاء إمام العصر كلك وعناياته. 


دعاء العهد من وظائف المنتظرين الحقیقدین 


قد تقدّم متا غير مرّة: أن التضرّع والدعاء سلاح المؤمن الحقيقي: «اغفر لمن 
لا يملك الا الدعاء»؛ نظراً إلى أن جوهر الدعاء هو الاعتراف بالفقر والحاجة 


۱ . إقبال الأعمال: ۰۷۰۹ الباب التاسع» فصل فيم نذكره من الدعاء والقسم عل الله... . 


الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


إلى الغني المطلق؛ إذ لیس ما سوئ لله إلا الفقر الحض: «أنتُم رال 
الله4.' ومضافاً بل اضطلاع المؤمن المنتظر بالوظائف العمليّة المهدة لظهور 
إمام العصر كاك ينبغي عليه أن لا يغفل عن الدعاء للإمام الغائب عن 
الأنظار لت . 

ودعاء العهد آحد الادعية الشريفة الواردة عن الامام الصّادق عتا وهو 
بالاضافة إلى مضامینه وارشاداته القيّمة يعد آحد أهمّ الأدعية الخصوصة 
بمنتظري الامام الهدي الوجود الوعود 4 . والذعاء يتضمّن جملة من العارف 
التوحيديّة ويؤكد عل ضرورة الارتباط الدائم باسام العصر 48 ولزوم 
الاستقامة واستمرار الدفاع عنه مع الاشارة إلى الخطوط العريضة لبرنامج 
حكومة إمام العصر 5اك ونحو ذلك من المعارف السامية الواردة في هذا الدعاء 
الشریف. 

وقد وردت في الفقرة الأول من هذا الدعاء الملكوي كلمة التوحيد والثناء 
عن الله والإقرار بربوبيته وبإرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الأديان الإهية 
التي هي من تجلیات رب العزة. ثم يبدأ التوسّل بعظمة الأسماء الإلهيّة وسرمدية 
ذات الباري وطلب إبلاغ الإمام القائم بأمر الله الصلاة والسلام عليه. وهذا 
القطع يبرز مدی الترابط بين الإمامة والتوحيد إلى جانب انحصار طريق معرفة 
الإمام في الارتباط بهذا المقام النیع. والوجه فيه ما تقدّم من: آن من لريعتقد 
بتوحيد الله وربوبيته» لا يمكنه أن يعرف الامام أو أن يرتبط به. 

ثم اشير في الفقرة اللاحقة من هذا الدعاء الشريف إلى عقد الداعي النتظر 
العهد مع إمامه وإشهاد الله عليه؛ لغرض توكيد هذا العهد الذي على أساسه 


.٠١ سورة فاطرء الایة:‎ . ١ 


الباب الثاني: الانتظار 


يكون الداعي في كل زمانٍ ومكانٍ من أنصار إمام العصر وأتباعه الذانین عنه 
والعاملين بسنته وسلوكه؛ سائلاً الله أن يسدّده ليبذل مهجته في هذا الطريق. شم 
يطلب الداعي من الله تعالل أن ينال زيارة مظهر الجمال والجلال الإلهي مع 
الإشارة إلى ظهور الفساد في البرٌ والبحر وطلب تعجيل فرج حجة الله وظهوره. 

إن هذه الفقرات من الدعاء التي تصف حالات النتظرین الحقيقيّين ترشد 
السالكين إلى جوانب أخرئ من أبعاد الانتظار الحقيقي وتوضح أن حياة 
المجتمع رهينة ظهور آثار إمام العصر وعناياته جد . وأمّا الفقرات الأخيرة من 
هذا الدعاء فهي ناظرة إلى برنامج حكومة الإمام احجَة وفيها إشارة إلى جملة 
من الأمور التي سيقوم بها آخر حجّة إِهيّة حين ظهوره. 

وإليك نص الدعاء الشريف: 

«للَهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر السجور ومُنزل 
التوراة والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل الفرقان العظیم ورب 
الملائكة القربین والأنبياء والرسلین. اللّهمّ إن أسألك باسمك الکریم وبنور 
وجهك النبر وباسمك الذي آشرقت به السیاوات والأرضون. يا حيّا قبل کل 
حيّ» يا حي لا إله إلا آنت. اللّهمّ بلغ مولانا الامام الحادي الهدي القائم بأمرك - 
صل الله عليه وعلی آبائه الطاهرين -عن جمیع المؤمنين والومنات -في مشارق 
الأرض ومغاربهاء بزها وبحرها؛ سهلها وجبلها - وعني وعن والدي وولدي 
وإخواني من الصلوات زنة عرشك ومداد كلماتك وما آحصاه کتابك و أحاط به 
علمك. اللّهمَ ال أجدّد في صبيحة يومي هذا وما عشت فيه من أيَامي عهدا 
وعقداً وبیعة له في عنقي لا أحول عنها ولا آزول. اللهمّ اجعلني من أنصاره 
وأعوانه والذابين عنه والمسارعين في حوائجه والممتثلين لأوامره ونواهيه 
والحامین عنه والستشهدین بين يديه. اللهم فإن حال بيني وبينه الموت الذي 


الفصل الرابع: الانتظار: أبعاده وتكاليفه 


جعلته على عبادك حت مقضيّاء فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفيء 
جردا قناتي, ملبّياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللّهمّ أرني الطلعة الرشيدة 
والغرة الحميدة» وأكحل ناظري بنظرة مني إليه» وعجّل فرجه. وأوسع منهجه. 
واسلك بي محجّته. وأنفذ أمره. وأشدد أزره» وقو ظهره» وأعمر الله به بلادك 
وأحي به عبادك؛ فإنك قلت وقولك الحق: #ظهّرٌ المَسَادُ في الم والبحر با 
کَسَبّت أيِي الناس. فأظهر الهم وليك وابن وليك وابن بنت نبيك. السمی 
باسم رسولك صلواتك عليه وآله في الدنیا والآخرة؛ حتی لا يظفر بشیء من 
الباطل الا مرّقه. ويحق الله به الق ويحققه. للم واجعله مفزعاً للمظلوم من 
عبادك وناصراً لمن لا يجد له ناصراً غبرك. ومجدداً لا عُطّل من آحکام كتابك. 
ومشيّداً لا ورد من آعلام سنن نبتّك. واجعله اللّهمّ من حصّنته من بأس 
العتدین. اله وسر نبیك محمدا 4 برژیته ومن تبعه على دعوته. وارحم 
استکانتنا من بعده. اللّهمَ اکشف هذه الغمّة عن هذه الامة بحضوره وعحل 
الله ظهوره؛ نّم يرونه بعيداً ونراه قریبا برحمتك يا آرحم الرّاحمين. (ثمّ 
تضرب علل فخذك الأيمن بيدك ثلائا وتقول:) العجل العجل العجل يا مولاي 
يا صاحب الزمان».' 


.4۱ سورة الروم الآية:‎ . ١ 
كتاب الصلاة‎ .:7- 0١ الصلاة في يوم الجمعة» وبحار الأنوار‎ .۸٤ - 87 البلد الأمين:‎ . ۲ 
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المسينة الفاسنا 2 


الق 


من الظهور 


الباب الثالث, 


نمل (لارل: 
حتی ظهور الشمس 


EIT‏ ا عد 


ضرورة الظهور 

إن معيّة القرآن والعترة أصل حاكم لا يعتريه الخلل» ويدل عل إثباته حديث 
الثقلين التقدم. ويمكن في ضوء هذا البيان الاستدلال عل ضرورة ظهور آخر 
إمام ومنج للب‌شرية 9 من خلال ضرورة وجود القرآن وظهوره في عار 
ا 

وتوضيح ذلك يحتاج ال بيان أمور: 

الأوّل: أن إنزال القرآن الكريم يضمن تحقيق جملة من الأهداف السامية من 
قبيل هداية الناس #هُدٌى للتاس)' و حضهم علل إقامة حكومة العدل: یوم 


.۱۸۵ سورة البقرة الآية:‎ . ١ 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


لاس بالقسط»' عل اعتبار أن من التعذر قيام عامّة البشر بالعدل في ظل غياب 
حكومة احق» إلى جانب إخراج البشر من ظلمة الجهل إلى نور الهداية: کت 
را لک بمج الاس يى اللات إلى لور" 

الثاني: أن هذه الأهداف نبا تتحقق عند نزول هذا الکلام الشریف إلى عالر 
الطبيعة» فيلزم أن يكون الوجود الكتابي تحت اختيار عامّة الناس» وإلآ فإن إنزال 
القرآن من مقام اللوح الحفوظ الذي هو لمن لذن حَكِيم عَلِيم4" ال البست 
المعمور في ليلة القدر المباركة: نا أنََاء في لیلَة القدر4“ كما ذهب إليه 
بعضهم " إن إريتحقق ظهوره في عار الطبيعة في قالب وجود كتابي بين أيدي 
الناس -مع الغض عن هدايته وتنويره قلوب المطهرين الذين يتمكنون من 
الوصول إل البيت العمور -لن يساعد علل تحقيق الأهداف العامّة للقرآن التي 
يلحظها الجتمع الإنساني بلحاظ كلي. وعليه فلابدٌ من نزول الكلام الإلههي في 
ا الطبيعة. 

والإمام العصوم في كل عصر عدل القرآن الكريم» فالأهداف التي حددها 
الله تعالى لنزول القرآن هي الأهداف السامية المنشودة للإمام المعصوم علتا. ما 
يترتب عليه ضرورة نصب الإمام واختياره. 

ولو فرضنا نصب الإمام لإمامة الأمّة الإسلاميّة من وراء حجاب الغيبة 
وغياب ظهوره لعامّة الناس - أي: دون أن يكون له بروز مشهود -لریمکن أن 


+ سؤزة الییکه الاية: ۰۲۵ 

. سورة إبراهيم» الایة: ۱. 

. سورة النمل الایة: 1 . 

. سورة القدر الایة: ۱. 

. راجع جامع البیان ۲: ۰۱۹۲-۱٩۱‏ تفسیر سورة البقرة. 


ص سا mE‏ یی Oo‏ 


الفصل الأوّل: حثَّى ظهور الشمس “EV‏ © 


تبلغ تلك الأهداف العامة للإمامة مستواها العملي الفعلي. وعليه يبقئ عموم 
الناس محرومين من الحضور الدائم لإمام العصر 5 حال غيبته. وان كان 
يقضي حوائج أوليائه الذين ارتبطوا به واستناروا بفيضه. الا أن الأهداف 
السامية من الإمامة ‏ أي: هداية عموم البشر - ستبقى غير فعليّة آنذاك. 

وعلل هذا الأساس يكون ظهور الوجود المبارك لول الله الأعظم إمام العصر 
المهدي الموعود المو جود أمراً ضرورياً حتمياً. نعم. یبقی أمر غيبته وطول 
مدتهاء وهو أمرٌ يرجع سبب الحرمان منه إلى قابليّة المجتمعات الإنسانية» كما 
آشار إليه بعضهم بالقول: وعدمه منا . 

وفي القام روایات عديدة آشارت إلى حتميّة ظهور صاحب الأمر وق من 
قبيل ما رواه عبد الله بن عمر قال: سمعت الحسين بن علي ليها يقول ل: الوم 
بق من الدنيا لا يوم واحدٌ لطوّل الله (عز وجل) ذلك اليوم حقى بخسرج رجل 
من ولدي» فيملأها عدلاً وقسطاًء كما ملئت جوراً وظلما. كذلك سمعت رسول 
لله له يقول».' 

كما ورد في بعض الأخبار بأن ظهور الحجّة 36 من العلامات الحتميّة ما 
قبل يوم القيامة. فعن أمير المؤمنين عتا قال: «قال رسول الله له : عشر قبل 
الساعة لا بذ منها: السفياني والدجال والدخان والدابة وخروج القائم وطلوع 
الشمس من مغربها ونزول عيسى عتا وخسف بالشرق وخسف بجزيرة 
العرب وناز تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى الحشر »." 


١‏ . آنظر كشف الراد: ۰۳۸۸ المقصد الخامسء المسألة الأوى» والمسلك في أصول الدين (المحقق 
الحل): ۱۹6. 

۲ .كمال الدین ۱: ۳۵-۶۳۶ الباب ۳۰. 
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١‏ -إحياء الصراط المستقيم 


اشتملت سورة الفاتحة علك دعاء يدعو به المؤمن بالله تعال في اليوم أكثر من 
مرّة: #إهينًا الصّرَاطً الستقيم * صرّاط الذَينَ نعمت عَلَيِهِم» '. والصراط 
المستقيم هو الطريق الذي ينشده الذين آنعم الله علیهم» ك آننا نطلبه من الله 
العلي القدیر. 

وتوضح سورة النساء المباركة أبرز مصاديق الذين أنعم الله عليهم بالقول: 
ومن بطع الله الو فَأُوليِكَالذِينَ آنعع له لهم من لین وَالصّديقينَ 
وَالشّهَدَاء وَالصَلِحِنَ وَحَسُنَ أُولَيِكَ رَفِيقاك' . وإذيتم تحديد من هم الذين 
أنعم الله تعالك عليهم» يتم بالتبع تحديد حقيقة الصراط المستقيم. 

ولاتباع صراط الذين أنعم الله عليهم لوازم تساهم في اللحوق بهم 
والوصول إليهم» منها عدم تقديم العون إلى المجرمين. فمن اتبع صراط الذين 
أنعم الله عليهم أدرك بأنْ اكتساب النعم الإلهيّة يستلزم عدم تقديم يد العون إلى 
الظالمين» کم آشار إلى ذلك كليم الله موسئ علض الذي كان من الذين أنعم الله 
عليه بالقول: رب ا أنعمت عل فن أكُونَ ظهِيراً ِلمُجرمِين»". 

وعندما يظهر الوجود المبارك لصاحب العصر جلك يتم إحياء جميع السنن 
فيكون الذين أنعم الله عليهم من يسير علل سنة هذه الطرق المستقيمة آمنين من 
مؤازرة المجرمين الظالین؛ لبم سعوا بكل ما أوتوا من جهدٍ وقوة لإحياء الق 
EU‏ 
١‏ . سورة الفاحة الآيتان: ۲ -۷. 
۲ . سورة النساء الآية: 1٩‏ . 


۳ . سورة القتصص. الآية: .٠١‏ 
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فلا يمكن لهؤلاء بأيّ حال من الأحوال أن يكونوا ظهيراً للمجرمين 
والظالین؛ وذلك أن مساعدتهم لهم لا تتم بالحضور بين ظهرانيهم وتقديم العون 
شم في أعم الهم فحسب. بل السكوت عليهم لا يفضي الا إل إضعاف الح 
وتقوية الباطل» وهو أحد مصاديق إعانة المجرم؛ كا أورد ذلك بعض المحدّثين 
عن خاتم الأنبياء شي بالقول: «إِنّ الساكت عن الق شیطان آخرس»". 


۲- الظهور نقطة تحول تاريخي 

لا شك أن ظهور صاحب العصر 5 لايمثل بداية لرحلة تاريْيةٍ وضاءة 
فحسب» بل هو نقطة تحول تاريخي كبير في تاريخ البشرية» نظير ما أشار إليه أمير 
المؤمنين على عتا حيث يصف ظهوره - كا مر غير مرّة ‏ بالأوصاف التالية: 
«یعطف افوی على الهدى إذا عطفوا اشدی على ا موى. ويعطف الرأي على 
القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي». ' 

ولعل التعبير بنقطة عطف أو نقطة تحوّل الذي كثر استعماله في زماننا الحاضر 
مأخوذ من هذا البيان النوري. فإذا كان مسير حركة المجتمعات الإنسانيّة عبارة 
عن خط فلا مفرٌ له من أن تتبع مسيراً يقودها إلى غاية ومقصد ما . وهناك جملة 
من الأحداث الواقعة في طي تاريخ البشريّة ما مثل نقطة تحوّل فيه؛ لأنْنا نلاحظ 
أن في هذه الحوادث (بقطع النظر عن قيمتها المعياريّة) غيّرت مسير حركة 
المجتمع› وڏت إلى أن تتجه القافلة الانسانية إلى ۾ انجاه جديدء وكأن قبلة هذا 
ال انت ا عن قله او اا و ا اح اا ات 
نقطة عطف أو نقطة تحوّل. 


۰۲۰۳ :۱ فقه السنة ۲: ۰7۱۱ ووضوء النبى‎ . ١ 
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ولكل نقطة عطف جهة خاصّة وامتدادٌ محصوصٌء فقد يكون تحوّل مسير 
الجتمع الانساني بواسطة هذه النقاط من العدل إلى الظلم ومن العلم إلى احهل 
ومعه لن تکون نقطة التحوّل هذه الا مشالا لسقوط الجتمع البشري. كم أن 
الذین يحدثون مشل هذا التحول في الجتمعات امن النکرین للوحي 
التجاهلین له وإمّا من الستندین إلى آفکارهم وآوهامهم الباطلة» فیعرضون علل 
الجتمع عقيدة بلا أساس باعتبارها دين هم» فیکونون مصداقاً لقوله تعالل: 
«يكتبُونَ الكِتابَ بآیدییم نم يَقُولُونَ دا ین جند الله4'. وإذ عطفوا الهداية على 
الموئ وكلام الله علل آراءهم وآوهامهم و إذ كان المعطوف تابعاً للمعطوف 
عليه وفرعاً له» اعتبر هؤلاء أن رأيهم هو الأصلء فسعوا إلى تأويل کلام الله 
حسب رايع الباطل وزعمهم اف 

وني المقابل فقد كان لأنبياء الله مج وللائمّة المعصومين مج وتلامیذهم 
تأثي عميقٌ في تاريخ البشريّة؛ إذ حوّلوا وعطفوا حركة المجتمعات الإنسانيّة من 
الانحطاط والتشرذم إلى النور والفلاح. إن هذه النقاط التاريخيّة المنيرة وان 
قادت الناس إلى قبلة واحدق الا أثها تختلف فيط بينها بلحاظ سعة تأثير كل نقطة 
منها في دائرة المكان والزمان. وأمّا ظهور الوجود المبارك لإمام العصر كلك فهو 
نقطة عطف عاميّة شاملة تعطف مسير الجتمع البشري ضمن دائرة تشمل كافة 
الأمكنة والأزمنة نحو الحداية والسموٌ والرقي. 

وإذ كان كل من العلم والعمل أو الفكر والدافع من یمن تحوّلات المجتمع 
الإنساني» كان للوجود المبارك لإمام العصر كلك تأثير عميق في هذين الجانبين» 
ما یعد معه نقطة عطف نبهائيّة. فعل المستوئ العلمي والفكري يثير الإمام دفائن 


.۷۹ سورة البقرة الآية:‎ . ١ 
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عقول البشر» فیعود الح والخيال والوهم تحت إدارة العقل. كا أن العقل 
يصير تابعاً وخادماً للوحي» فيهتدي ببدي الکلام الامي فتتحوّل مسارات 
الإدراك لبشري نحو الح لتصل إل الق لنشود 

وعل مستوی الدافع أو العمل تکون الیول والتوجَهات والانجذاب 
والنفور والشهوة والغضب كلها تحت إدارة العقل العملی» كا أن العقل العملي 
يكون تحت إمرة الوحي» فيكتمل وينضج» فیتحوّل وينعطف كل انحرافٍ نحو 
طريق الهداية المستقيم» فتتشكل أكمل نقطة تحوّل وعطف للعالر الانساني: نقطة 
عطف يعود فيها هوئ النفس إل الهداية وآراء البشر إلى حور الوحي» فتتحقق 
سعادة المجتمع الإنساني. 
۳ الظهور يوم طلوع ثمرة جهود المجتمعات الانسانية 

يتقدّم الجتمع البشري كل يوم خطوة إلى الأمام في مسير تکامله لا آن هذا 
التقدم إِمَا أن ينصبٌ علن جانب غير إنساني من قبيل التقدّم الصناعي, وإِمّا أن 
يقتصر علل جانب واحدٍ من ضمن مختلف جوانب تكامل الإنسان. ویلاحظ: 
أن شجرة الجتمع انیا تثمر حين يجتمع فيها الرأي الصائب عإن مستوئ الفكر 
والالتزام بمباني ات والعدالة على مستوئ العمل والباعث. ولا يتحقّق هذا 
النحو من الكمال الذي يؤمّن حقيقة الحياة الإنسانيّة الا في ظل شمس الوحي 
والنبوة وشعاع نور الولاية والإمامة. 

وكا أن الأرض تشع بنور الشمس وتنجو من الظلمات فتكون حياتها رهينة 
بهذا الفیض. فان أرض القلوب البشريّة في آمس الحاجة إل النور الاهمي الذي 
يرفع عنها ظلمات الجهلء فتعمّها أنوار الهداية» ويزول عنها الظلم والجور. 
وتمتلئ عدلاً وإحساناء ویضمحل عنها الباطل بإشراق شمس الفكر الساطع من 
شمس المداية الإهيّة. 
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وهذا النحو من الثار الطيّبة نبا هو نتاج ظهور ول الله الأعظم 9 وعناياته 
وبرکاته التي تقضی على آفات الفکر والدوافع ای پاک ردب تن اون 
واحیاء القلوب اکآ بطقی بظهوره کل حرب جح نارها الطغاة: « كلا 
دوا تارا للحرب فا الله».' وسیتم الله به نوره؛ ويقضي به عل من سحیل 
إلى إطفاء نور کلمته وشعاعها: #يُرِيدُونَ لِيُطفِؤٌوا نور الله بأنوامهم وله میم 
ورو ولو كر نون" فيهيء ووا ارف له ال أرقت ِ 


الأرض بنور نور را . 
- الظهور تجل للمنة الإهية 


المنة - كا تقدم هي النعمة الإهيّة التي يمن الله بها عل الخواض من عباده 
الصالحينء فهي نعمة كبيرة لن یتمکن إلا الخواصٌ من تحمّلها. وهي نعمة لا 
كسائر النعم؛ إذ إن النعم وإن وسعت كل شيء في السیاوات والأرضء الا أا 
غير دائمة مطردة؛ إذ قد يأتي يومٌ وتزول فيه هذه النعمة» ما لا يليق بشأن 
التكريم الاهي حتی يقال عنه: إّه مئة. فالشمس - رغم عظمة آنوارها - سيأتي 
يوم عليها تنطمس فيه آنوارها وإشراقهاء فينطبق عليها حكم قوله تعال: إا 
الشمسشس ورت“ والقمر رغم تمام جلائه وضيائه سيأي عليه يومٌ يصير 
محكوماً بحكم: لوَّحَسَفَ القَمَر4.* وعليه فم كان في الأيام السالفة مشرقا ثم 
أت عليه يوم صار فيه مظل) لا يليق به أن يسمّئ منة؛ إذ المنة هي العطيّة التي 


. 16 سورةالمائدة» الآية:‎ . ١ 
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درف درا وه غ بالزوا امول محا ا شرف آراتراف: 
ولا یطفی نورها شىء. 

لقد أطلق الله سبحانه وتعال عل نبرّة رسوله الاکرم له صفة النة التي من 
الله تعالل مها علل المسلمين: #لقَد من الله عل امین إذ بَعَتَّ فیهم رَشولاً من 
أنفَيِهم4'. نعم إن نبّوة ذلك الوجود المبارك ورسالته مصباحٌ منم لا يمكن 
لأحد أن یطفیع نوره» كا أفادت زينب الکبرین كا في الشام بين يدي الحكومة 
الأمويّة الفاسدة: «لا تمحو ذكرناء ولا تميت وحينا».' وهذا السراج المنير كا آنه 
لا ینطفی فكذلك تكون سائر الأنوار مقهورة لنوره: #والله مُيِمُ نوره ولو كر 
الکفرون . 

ثم إن الامامة - كا مر غير مرّة ‏ امتدادٌ لخط النبوة فهي منة إلهيّة علل العباد. 
وظهور تام للنعمة الإهية العظیمة» وحين تظهر شمس جمال الهدي الوجود 
الموعوداك بعد غيبتهاء ستنیرالع ار بنور ربّها: #وَنْرِيدٌ آن تن على الَذِينَ 
استضفوانی الأرض وَنَجِعَلَهُم أَئِمَةَوَنَِعَلَهُمْ الوارین* 
زمان قيام القائم 

وليتفطن: أن وقت ظهور الحجّة القائم باق 8 غير معلوم؛ كما لا يحيط به 
إلا الله تعالى أو من أعلمه الله بذلك. و قد ورد في بعض الأخبار أن زمان الظهور 
كزمان يوم القيامة: نبا مثله كمثل الساعة: «تقلّت ني السَّمَوَاتِ والأرض 


م 
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فقد ظهر: أن زمان الظهور من الأسرار الإلميّة فتحدید أيّ وقتِ له لا 
اعتبار به» بل نهئ الأئمّة المعصومون َة عن التوقيت» كما ورد ذلك عن 
مولانا الامام الصادق عَلِتَا. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد 
الله عله إذ دخل عليه مِهرّمٌ فقال له: جعلت فداك» أخبرني عن هذا الأمر الذي 
ننتظره: متئ هو؟ فقال: يا مهزم» كذب الوقاتون» وهلك الستعجلون, ونجا 
السلمون» . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله تا قال: سألته عن القائم 85 
فقال : «كذب الوقاتون. نا أهل بيت لا نوقت».* 

ولا يخفئ: أن عدم تعيين وقت الظهور والتأکید علل كتمانه لا يعني 
بالضرورة عدم اطّلاع الإنسان الکامل علن زمانه» بل للإنسان الكامل الذي له 
إحاطة كاملة باذن الله بتمام عوالر الامکان اطلاع علل نتائج العلم الأزلي وساحة 
العلم المقرون بالبداء» فلا يُستثنى من ذلك زمان الظهور. الا أن مصلحة عدم 
تحديد وقت الظهور تقتضي کتان هذا السرّ. ويشهد له ما أفاده الإمام 
الصَادق عت لأبي بصير؛ إذ لر يقل له: انا لا نعلم بوقت الظهورء بل قال له: 
«إِنَا أهل بيت لا وفت». 

ولا شك أن يوم ظهور الحجّة 5 أحد أبرز مصاديق آیام الله» فينبغي علل 
كل مسلم أن ینتظره انتظار واعياً صادقاً. 


.۱۸۷ سورة الاعراف الآية:‎ ١ 
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المظاهر العامّة لعصر الظهور 

ثم إن وضع العالر قبیل ظهور خاتم الأولياء تا سيكون كما كان عليه 
الوضع قبيل ظهور خاتم الأنبياء ## : لقد كان للناس ملل متعددة ونحل 
متنوّعة في غفلةٍ عن أصول الأديان الإلميّة والقوانين البشريّة واعراض عن 
المواثيق الدولیّت معتبرين الأهواء الفرعونيّة القانون الحاكم السائد بينهم في تام 
المناسبات والأحداث» حسب) يُستفاد من قوله تعالی: كد فلع اليَومَ من 
استعلى © . 

وعلل آثر القراءات التعددة للدين قد تواجه الكتب الإلهيّة والمعارف 
الوحيانيّة والمجتمعات الإنسانيّة مشاكل معقدة إريشهدها العصر النبوي؛ وذلك 
أن أكبر معضلة كانت تواجه الناس آنذاك هي عبادة الأصنام الخشبيّة أو الحجرية 
التي لا يحتاج بیان فسادها وسقمها إلى مؤونة. الا أن من التعذر على الناس 
إدراك خطأ بعض التأويلات والقراءات العاصرة ما يجعلهم في حيرة من 
أمرهم: «القائم عتا يلقى في حربه مالم يلق رسول الله #ه . إنّ رسول 
الله 4# أناهم وهم يعبدون حجارةً منقورةٌ وخشباً منحوتة. وان القائم 
يخرجون عليه. فیتأولون عليه كتاب الله. ويقاتلونه عليه».' 

وني ظل هذه الأوضاع الحسّاسة التي تكون الإنسانية فيها تحت سيطرة 
الأهواء النفسانيّة والعقل تحت سلطنة الوهم والخيال» كما تؤوّل فيها العارف 
الوحيانية والكتب السماويّة عن أساس الآراء الباطلة» مع أفول الفضائل و 
المكارم وغياب احترام العهود والمواثيق» تشتاق قلوب البشر إلى شمس الظهور 


. 16 سورة طه الآية:‎ . ١ 
۷ الغيبة (النعماني): ۷ الباب‎ ۳ 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


وج الكل وود ی )ولج کر مود أي انيت 
تکبّل السواعد: #وَيَضَعٌ عنهم (صرهُم وَالأَغلال التي کانت عَلَيهِم4'. 

ویستفاد من الروایات الواردة عن العترة الطاهرة م۶ : أن شمس الجمال 
الهدوي ستطلع من مدينة مكة عند الكعبة» فیقف بين الرکن والقام؛ ویدعو 
جبراتيل الناس إلى بیعته التي هي بمنزلة بيعة الّه» ک| أنه <# ينادي الناس 
بقوله: «أنا بقيّة الله» خاطباً جميع البشريّة . قال الباقر عت : «فإذا خرج أسند 
ظهره إلى الکعبة... وأوّل ما ينطق به هذه الآية: لبق بت الله بر آم ان كُنثم 
مُومنين). "ثم يقول: أنا بقيّة الله في أرضه». e‏ تلم : 
«كأئي بالقائم يوم عاشوراء يوم السبت قائ بين الرکن والقام بين يديه 
جبرائيل عت ينادي: البيعة لله). ' 

كما ورد في روايات أخرئ بآن الحجّة 25 یتکی علل الحجر الأسود, فيعرّف 
نفسه» وهو لا يتناف مع الروايات المذكورة آنفا. قال الصادق علإته: «... وال 
ذلك المقام يسند القائم ظهره»." 

وثقل أيضاً عن الصادق تاه بأن الحطيم (ما بين الحجر الأسود وباب 
الكعبة) مهبط جبرائيل علِتَاخ بين يدي الإمام #۶ حال الظهورء كما أفاد بت 


.۱۵۷ سورة الأعرافء. الآية:‎ . ١ 

؟ . سورة هود الآية: 85. 

۳ كمال الدين ۱: ۰61۷ الباب ۳۲. 

لا 000 
۰:۵ الباب ۰۲٩‏ 

ه . الکانی ٤‏ : ۰ كتاب اج باب بدء الحجر والعلة في استلامه. 


الفصل الأوّل: حتی ظهور الشمس 


بأن جبرائيل لته ول من يبايع الامام 5: «إذا أذن الله (عز وجل) للقائم في 
الخروج» صعد المنبر» فدعا الناس إلى نفسه. وناشدهم بالله» ودعاهم إلى حقه. 
وأن يسير فيهم بسيرة رسول الله #هء ويعمل فيهم بعمله. فيبعث الله جل 
جلاله جبرائيل #2 حتى يأتيه» فينزل على الحطيم. (و) يقول: إلى أي شيء 
تدعو؟ فيخبره القائم 5 فيقول جبرائيل: أنا أوّل من يبايعك».' 

ثم إن مكة ليست محل الظهور فحسب» بل هي مبدأ قيامه ت؛ إذ بعد 
ظهوره يعيّن حاکاً عل مكة» ثم يُقدم عل أداء رسالته العالميّة: «يبايع القائم 
بمكة على كتاب الله وسنة رسوله. يستعمل على مکة ثم يسير نحو المدينة...».' 

ولعل السرّ في ظهور الحجّة 5 عند الكعبة هو أن الكعبة حور قيام عموم 
الناسء امتثالاً لأمر الحقء واجتناباً للباطل» وحرباً علل الظلم والجور: #جَعَّل 
الله الكَعبَة لت الحَرَامَ قيا للتاس)". إن أساس هذا القيام والقاومة الشعبيّة 
في مقابل الظلم قوام حياة الكعبة واستمرار أمرهاء كما أشار إل ذلك الإمام 
الصادق لته قائلا: «لا یزال الدين قائ ما قامت الكعبة» * 

وعلل هذا الأساس تعتبر حياة الکعبة بقاء للدین» كم أن حياة الدین ما 
یوجب حياة البشر حياءً عقليّة یه كا أن بزوال الکعبة زوال الدين» فیموت 
الناس بموت الدین. ولعلّه إلى هذا المعنى تشير الآية الشریفة: #جَعل الله الكعبة 
البَبتَ ارام قيا للناس؟۹. فلا غرابة أن یکون هذا العنی سر بدء القيام العا مي 
لامام العصر يك من عند الکعبة. والوجه فیه: أن الکعبة حور قيام وقوام 


. ... الارشاد ۲: ۳۸۳-۳۸۲ باب ذکر علامات قیام القائم و‎ . ١ 
.۲ ۱ بحار الأنوار ۵۲: ۳۰۸ الباب‎ . ۲ 

۳ . سورة الائدة الایة: ۹۷. 

. کتاب ال حجَء باب آنه لو ترك الناس امحج...‎ ۰۲۷۱ :٤ الكاني‎ . ٤ 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


الجتمعات الإنسانيّة» وظهور الحججّة 25 وثورته قيام إههي يشمل کل العالر 
ويعمٌ المجتمعات البشرية كلها. 

وجدير ذكره: أن الحجّة يد سینال الفيض الإلهي الخاصٌء فيصاح الله أمر 
قيامه: «وهو قائمنا أهل البيت بصلح الله تبارك وتعالى ‏ أمره في ليلةٍ واحدة»" 
وتطوئ له الأرض. وتذلّل له الصعاب. ويجمع الله له أصحابه الثلاشة عشر 
والثلاث مائة من أقطار الأرض. «وهو الذي يطوى له الأرضء ويذل له كل 
صعب. يجتمع إليه من أصحابه عدّة أهل بدر ثلاثمائة وثلاشة عشر رجلا من 
أقاصي الأرض»." وحسبا ورد عن الإمام الصّادق لته فان الأرض تطوی له 
فيصبح تام العالر وکانه في كف يده» فيطلع علل كل ما يحدث في العالر: «إذا 
تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله - تبارك وتعالى - له كلّ منخفض 
من الأرضء وخفض له كل مرتفع منهاء حى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته. 
فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها؟».' 


بعض علامات الظهور 


١‏ -نزول المسيح علخلا 


مع ظهور الوجود المبارك لامام العصر م ستقع جملة من الأحداث 
والعلامات ما يكون لبعضها أهمَيّة آکر من غيرهاء ولعل نزول عیسی متام 
واقتداء» بصاحب العصر في الصلاة من آهم تلك الوقائع الكائنة بان خروجه. 
أفاد الأستاذ العلآمة الطباطبائي له أن الروايات الواردة في نزول عيسئ تلا 
١‏ .كمال الدين ۱: ۶۳۶-۳۳ الباب ۳۰. 


۲ . منتخب الأنوار: ۰۱۷۲ وبحار الأنوار ۵۱: ۰۱۵۷ الباب 4. 


الفصل الأوّل: حتی ظهور الشمس 


مع ظهور الهدي #5 من طرق أهل السئة والشيعة عن النبي 4# وأئمّة أهل 
البیت لا مستفيضة ومشهورة." 

قال جابر بن عبد الله الأنصاري: قال رسول الله 44# : «ينزل عیسی بن 
مریم»فیقولآمپرهم الهدي: تعال صل بنا. فيقول: ألا إِنْ بعضكم علل بعض 
أمراء؛ تكرمةً من الله (عز وجل) هذه الأمّة».' كما قال نبي الاسلام 4 : «كيف 
آنتم إذا نزل فيكم ابن مریم وإمامكم منكم؟».' 

ولن يقتدي بإمام العصر مُق المسيح #2 وحده بل سيتبعه آکثر أهل 
لاما اهر ES‏ كنا يشير إل ذلك 
الأستاذ العلآمة الطباطبائي له ذيل تفسير الآية الشریفة: ون ین هل 
التب الا ون پو بل موتو“ حيث حکی عن بعضهم ما يلي: 

قال الحجّاج لشهر بن حوشب: يا شهر إن آية في كتاب الله قد أعيتني. 
فقلت: أيّها الامیر أَية آية هي؟ فقال: قوله: ون ین هل التب الا من 
به قبل موته. والله. اي لآمر باليهودي والنصراني» فیضرب عنقه شم آرمقه 
بعيني» فا آراه يحرّك شفتيه حتّى مخمد. فقلت: أصلح الله الأمير» ليس عل ما 
تأوّلت. قال: كيف هو؟ قلت: إن عیسی ینزل قبل یوم القيامة» فلا يبقئن أهل 
ملّة مودي ولا غيره الا آمن به قبل موته» ويصلي خلف الهدي 25. قال: 
ويحك آنی لك هذا» ومن أين جثت به؟ فقلت: حدّئني به حشد بن علي بن 


١‏ . راجع الميزان 0: ۰۱87 تفسير سورة النساء. 

۲ . كشف الغمّة ۲: 6 ۰4۷ باب ذكر علامات قيام القائم.... بحار الأنوار ۵۱: ۸۵ و۳٩‏ الباب ١ء‏ 
وصحیح مسلم ۱: ۹۵. 

۳ . تأویل الایات: ۰۵۵۱ سورة الز خرف وبحار الأنوار :١5‏ ۳46 الباب ۰۲۳ 

5 . سورة النساء الایة: ۹٩‏ ۱۵. 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 
الحسين بن علي بن أبي طالب (الامام الباقر لت9). فقال الحجّاج: جثت بها والله 
من عن صافية. ' ۰ 
١‏ - حضور أصحاب الكهف 


كما أن إحياء أصحاب الكهف وحضورهم لدئ صاحب العصر 5 من 
الأحداث والعلامات الأخرئ التي أشارت إليها بعض الأخبار. ' 


۳- هلاك جيش السفیانی 
ومن علامات الظهور سقوط جند السفياني الملعون و هلاكهم في الحرب مع 
٤‏ - خروج خواص الشيعة 


ومن علامات الظهور بعث خواص الشيعة من أولياء آهل بيت 
العصمة لم : «فإذا قام قائمنا بعثهم الله. فأقبلوا معه یلبّون زمراً زمراً»." كما 
ورد عن مولانا أي جعفر م2 قال: «(حم) میم و (عین) عذاب و (سین) 
سنون كسني یوسف علِتَا و(قاف) قذف وخسف ومسخ یکون في آخر الزمان 
بالسفياني وأصحابه» وناس من کلب لائون لف بخرجون معه. وذلك حين 
يخرج القائم 5ك بمكة, وهو مهدي هذه الأمّة» ؛ 


* ند ينا 


١‏ . تفسير القمّى ۱: ۰۱۵۸ تفسير سورة النساء. 

۲ . أنظر الطراتف ۱ ۰۱۷1 العمدة: ۰۳۷۳ وبحار الأنوار ۳۲: ۳۱۷ و۳۹: ۱۵۰. 

۳ . الكافي ۳: ۰۱۳۱ باب ما یعاین المؤمن والکافر. 

5 . البرهان في تفسير القرآن ۷: 16 تفسیر سورة فصّلتء تأویل الایات: ۰۵۲۸ سورة حم عسق؛ 
وبحار الانوار ۶ ۲: ۰۳۷۳ الباب ۱۷ . 


(النمسل ا 7 
الدولة المهدوية الكريمة #5 


هه ا ع 


أتَام الفرج السعيدة 


من الظهور إلى النصر 

لا شك أن النصر النهائي سيكون من نصيب حزب الله: #قَإِنَ حزب الله هم 
لبون كا أنَّ هذا النصر سيممّل ارتفاع راية التوحيد عالية خمّاقة بين أفراد 
الجتمع الانساني على يد بقية له .الا أن الوصول إلى فتح الفتوح لن يكون 
بالأمر اليسير؛ إذ سيواجه هذا الظهور مقاومة من قبل المعاندين والأعداء 
الألذاء من أصحاب المنطق الفرعونيء فيقفون في وجه من ينادي بالتوحيد 
وإحياء العدالة في الحياة الإنسانيّة وتحرير البشريّة من استعباد الظلمة وسوقهم 


. ٥١ سورة الائدة الآية:‎ . ١ 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


إلى عبادة الواحد الأحد وإنقاذ الناس من أطماع واستغلال فراعنة العصر. ولن 
یتوزع هؤلاء الطغاة عن ارتكاب أية جريمة في سبيل إطفاء نور الله» كا لن يتوان 
الإمام الحجّة 5ك في القضاء على هؤلاء الظلمة. 

فقد تبین: أن تحقيق النصر الإلهي یتطلب تضحيات جسام وحروب 
وصراعات مريرة» فمن ینتظر بصدق طلوع شمس الحكومة المهدويّة عليه أن 
يبيّء نفسه لهذه التضحيات والفداء ولا یتوهم أحد أن الإمام الحجّة متام 
سيقوم لوحده ‏ بنحو خارقٍ للعادة - باصلاح الأوضاع الفاسدة فيجلس 
الناس على مائدة الفتح» ليتذوقوا ثمرة الرحمة والعطف الهدوي من دون أن 
يبذلوا سعياً وجهداً في سبيل الله. فليعلم أن هذا التومّم لا أساس له من الحقيقة. 
بل هو زعم باطل شبيه با وقع فيه بعض بني اسرائيل من أراد أن يتحرّر من 
ظلم فرعون وبطشه من دون أن يكلف نفسه أيّ عناء وجهد. فكانوا ينشدون 
النصر دون ثمنء فطلبوا العافية» وقالوا لوسی عللته: «قاذقب آنت وَرَبّكَ 

إن أولئك الذين ینتظرون حكومة الإمام الهدي كك إلا أنهم قعدواعن 
الاستعداد للجهاد معه ليسوا في الحقيقة الا عبّي الامام الغائب» لا من منتظري 
الامام القاتم بالحقّ. ولذا فأوّل من یعارض الامام ویخالفه سیکون أولعك الذين 
يحملون هذا النحو من الفکر القائم علن طلب الراحة والعافية والدعة البني عل 
الاك 

وفي المقابل كانت هناك فتة من ذوي الشهامة والحرّيّة وهبوا أرواحهم فداءً 
لانتظار الموعود المتتظرء فحملوا کلام الله في يل والسلاح في اليد الأخرئ. 


.7 5 سورة الائدة الآية:‎ . ١ 


الفصل الثانى: الدولة المهدومّة الكريمة 


واستعدوا للطواف حول ذلك الوجود البارك كالفراش المبثوث حول الزهرة؛ 
لنصرته ومجاهدة العدو بأموالهم وأنفسهم. 

إن هؤلاء هم المنتظرون امحقیقیّون الذين ارتقوا إلى أسمئ مراتب الانتظاره 
ففاضت قلوبهم بنور الشمس المهدويّة. ثم إن عدد المنتظرين الحقيقيّين من فئة 
الشباب إلى سائر أصحاب وأتباع الحجّة لإ من الكثرة بمكان عاد معه الشيوخ 
مثل كحل العين أو كالملح في الطعام. 

عن مولانا أمير المؤمنين تاه قال: «أصحاب القائم (الهدي) شباب لا 
كهول فيهم الا مثل كحل العين والملح في الزاد. وأقل الزاد الملح».' 

إن اشتياق الشباب الكبير إلى سنة الوحي والعترة الطاهرة مع صفاءهم 
الباطني واستنارة ضمائرهم وتوفر الأرضيّة اللازمة لديهم لقبول بذرة الهداية من 
العوامل المؤثرة في قبوهم المداية اللائقة بفيض الإمام و بركاته علل أساس قوله 
تعال: يدون أمرنا»" والتحول والتغيّر بواسطة #كن فیکون)». ومعه فلن 
يتوانوا في السير الحثيث خالصاً لوجهه تعاك في طريق إعلاء كلمة الله وكلمة 
إمام العصر 9 الذي سيمثل ظهوره تحقيق آمال الأنبياء والأولیاء» فساروا 
بسيرة أولياء الله في القول الليّن والعمل الصالح في سائر حالاتهم إلى أن یتحقق 
إعلاء راية التوحيد عالية خفاقة في سماء الجتمع الإنساني. 

اع اف ستشهد بظهوره اراي فيتحقق الوعد القرآني 
القائل: «ولو أن أهلّ القَرّى ءامنوا وان تقوا لفتحنا علیهم بر کت من السَّمَاء 


١‏ . الغيبة (النعمانی): ۵ الباب ۰۲۰ والغيبة (الطوسی): 1 ۰4۷ فصل في ذکر طرف من صفاته 
۲ . سورة الأنبياءء الآية: ۷۳. 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


وَالأرض؟' فلن يلحظ المسافر من العراق إلى الشام لا المناطق الخضراء: «لو قد 
قام قائمنا لأنزلت السماء قطرهاء ولأخرجت الأرض نباتها... حتی تمشي المرأة 
بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات».' 

وحين يظهر الحجّة يفك تظهر معه الأمانات والودائع الظاهريّة والباطنيّة 
للإمامة والرسالة: كقميص يوسف وخاتم سلییان وعصا موسی ولواء رسول 
الله 4 كا تتجلل في وجوده الشريف الهيبة الموسويّة والصبر الأيوبي والحكم 
الداوديّة والجهال والبهاء العيسوي ولباس الولاية العلويّة علإته... قال تعالل 
حكاية عن يعقوب: لإي لاجد ريح يُوسُفَ لول أن نون" «فهو هو ذلك 
القميص الذي آنزل من الجنّة». قلت: جعلت فدال» فالل من صار ذلك 
القميص؟ قال لته : «إلى أهله. وهو مع قائمنا إذا خرج». ثم قال علإتاه: «كل 
نبي ورث علا أو غيره فقد انتهى إلى حمّد 4# ». ' و «إذا ظهر القائم .8 ظهر 
براية رسول الله يه وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه».” «... متا مهدي 
هذه امه له هيبة موسى وبهاء عيسى وحكم داود وصبر أيُوب».' «وإِنّ قائمنا 
من لبس درع رسول الله لل »." و«... إن قائمنا آهل البيت إذا قام لبس ثياب 
علي علا وسار بسيرة علي علا .^ 


. سورة الأعراف» الآية: 45. 

. الخصال (الصدوق): 1۲ علم أميرالمؤمنين عة أصحابه في جلس واحد... . 
. سورة یوسف. الآية: ۹6. 

. کال الدين ۲: ۳۹۲-۳۹۱ الباب ۵۸. 

. الغيبة (النعمانی): ۰۲۳۸ الباب ١7‏ . 

. بحار الأنوار ۳۲: ۳۰۳ الباب ٤١‏ . 

. بصاثر الدرجات: ۰۱۹۲ الجزء الرابع» الباب 5 . 

. الكافي ۱: ۰۶۱۱ باب سيرة الامام في نفسه وفي الطعم. 
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الفصل الثاني: الدولة المهدومّة الكريمة 


الظهور ربيع القلوب 

ذكر القرآن الكريم في عدد من آياته ومحكماته الأرض وجملة من التطوّرات 
المستقبليّة المرتبطة بها إلى جانب إعادة الحياة فيها بعد موتها. ويمكن الاشارة إلى 
مثال منه في قوله تعالل: #اعلّمُوا أن الله حي الارض بعد مَويجاه.' 

ويستفاد من ظاهر هذه الآيات: أن عود حياة الطبيعة في الربیع بعد انقضاء 
فصلي الخريف والشتاء وتجدد العيش فيها من المسائل التي يجدر بالمؤمن أن يذكر 
فيها الله في مقام الوعظ والإرشاد؛ إذ الربيع بمنزلة الذکری ليوم القيامة: «إذا 
رأيتم الربيع فاذكروا النشور».' 

أضف إلى ذلك: أن في المقام روايات تقارن بين عود الحياة إلى الأرض بعد 
موتها وبين الظهور المقدّس لصاحب العصر لك بملاك العدالة التي ستتحقق 
علل يد آخر حجّة إلهيّة 38#:» فيملاً الأرض عدلاً وقسطاً بعدما خلشت ظل] 
وجوراً. 

وعلل هذا الأساس يكون للوجود وراء مظهره الخارجي حقيقة باطنيّة ها 
موت وحياة بنحو آخر تجري فيها فصول السنة. ولعل من مراتب هذا المعنئ 
بحسب ظاهره أن هاهنا أرضاً وطبيعة متفاوتة وفصولاً ختلفة. أمَا عل مستوى 
بطون هذه الحقيقة المعنويّة الملكوتيّة فالمراد أرضيّة الحياة ضمن الخلقة البشريّة؛ إذ 
إن موت الأرض وحياتها أمران طبيعيّان ملكيّانء الا أن وجود وعدم وجود 
الأفق للروح الانسانية حقيقة ملكوتيّة. 

وليتفطن: أن الألفاظ وضعت لبيان أرواح وأهداف المعاني» كما أن تطبيق 
١‏ . سورة الحديد. الآية: ۲۷ 
۲ . تفسير الحقي ۲۲۹:۹ و ۱۰: ۳۷۳. 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


العنی والفهوم علل المصداق الذي يمثل روح المعنئ إلا هو بنحو الحقيقة لا 
الجاز. ومن هذا المنطلق يكون تطبيق مفاهيم الموت والحياة والأرض علل 
مصاديق مختلفة عرضيّة أو طولية بنحو الحقيقة. 

وان كان المراد من الأرض في الآية هو الارضیت كان ظهور إمام العصر 285 
من مصاديقها البارزة» ولا حاجة حينئذٍ إلى مزيد توضيح وبيانٍ. وأمَالو كان 
الراد من هذا اللفظ معناه الظاهري فلا تكون الآية ناظرة إلا إلى الطبيعة وحياة 
الأرض وموتها الطبیعیین» ومعه فان انطباق الآية على ظهور صاحب 
العصر 3 بلحاظ آنه أكمل المصاديق بحاجة إلى تبیینِ وتوضيح. فنقول: 
للإنسان نحوان من الموت والحياة: نحو ظاهري وطبيعي» ور باطني 
وحقيقي. وتختص الحياة والوت الظاهريّان بما يقع بين الورود إلى الدنيا 
والخروج منها وبالمسائل الحياتيّة. وأمّا الحياة والوت الحقيقيّان للإنسان فیتعلقان 
بتكامله العقلي والايماني. 

كما لا شك أن هناك حباة وموتا للأرض. الا آنه ينبغي النظر في نوع حياتها 
وموتها: هل هو من قبيل الوت والحياة الباطنيّين الحقيقيّين أم لا؟ وإذ انا نتقطع 
بوجود نحوين ظاهري وباطني في الإنسان» فان ما يسبّب موته أو حياته 
الحقيقيّين يلزم أن يكون مشهوداً في الدنيا. وعليه فيمكن إثبات وجود موت 
وحياة أخرئ للأرض وراء الشتاء والربيع الطبيعيّين ووراء انفجار فناء الأرض. 

ويلاحظ: أنّ آيات الذكر الحكيم تبت للمخلوقات نحو اً من الإدراك 
والشعور والفكر. لقد أشار القرآن الكريم ال آن الوجودات طرّأ تسبّح ذات 
لحن الج جلاله: وان من شيء رام بحمدو».' ومن الواضح أن 


.٤٤ سورة الاسراء الآية:‎ . ١ 


الفصل الثانى: الدولة المهدويّة الكريمة 


التسبيح فعل لفاعل سُدرِكِ؛ إذ المسبّح لابدّ أن يدرك فعله ويدرك الله الذي 
يسبّحه إلى جانب إدراك حقيقة حقيقة التسبيح والتنزيه بها ينسجم مع سعة وجوده 
وإدراك الصفات السلبيّة والنقص والعيوب التي ينفيها بتسبيحه عن الله وتنزيهه 
للحق. ولا مخفین: أن هذا النحو من الإدراك لا يتأتّن لمن لا يملك الشعور أو 
الادراك وعليه فجميع المسبّحين -أي: الأرض والسماء والزمان والعار وآدم - 
هم نحو من الإدراك بحسب مراتبهم من الفكر. وبالإضافة إلى التسبيح يشير 
لقرآن الكر, يم إلى شؤون أخرئ في هذا الاطار من قبيل ما يُستفاد من قوله تعالل: 
وله سم من في السّمَوَاتِ وَالأرض طوعاً و گرهاً4" وقوله تعال: ثَقَالَ ما 
وَلِلأأرض ائییا طوعا أو گرا فالتا نا طَائعِينَ4' وقوله تعالل: لول یَسجد ما 
في السَّمَوَاتِ وَمَا ف الأرض من دَابَةِ وَالَيْكَة و هم لا ستکبژون4" فهي تشير 
جميعاً إلى أمور تثبت أن لفاعلها نحواً من الشعور والإدراك. 

وني المقام أيضاً جملة من الروايات التي تشهد بوضوح عاك ما تقدّم؛ إذ 
تنسب الشهادة والشكوئ والشفاعة والوعظة والنصيحة إلى الأرضء ما يدل 
علن توفر نحو من الشعور للأرض. قال الإمام الصادق لا : «إنّ للقر كلاماً 
في کل يوم يقول: أنا بيت الغرب أنا بيت الوحشة أنا بيت الدود, أنا القبر» أنا 
روضة من رياض ال جنةء أو حفرةٌ من حفر النار؛.“ ولتا كان لجميع بلاد 
الأرض قابليّة لأن تكون مقابر» بل هي في معرض ذلك» أمكن القول بأنّ هذا 
الكلام كلام سائر بقاع الأرض. 

. سورة آل عمران. الآية: ۸۳. 

. سورة فصّلت. الآية: .١١‏ 
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۳ . سورة النحل الایة: 64 . 

4 . الكافي ۳: ۰۲4۲ باب ما ينطق به موضع القبر. 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


وهل من الصحيح بل من الجائز حينئذٍ أن نحمل هذه الآيات والروايات 
الصريحة عن خلاف ظاهرها فنقول بأن التعبير فيها عل نحو المجاز والتمثيل؟ 
وهل هناك من دليل عقلي أو نقلي يثبت أن ما ذكرته هذه الآيات والآيات تمثيل 
فاسوقالن اناد عسي رمد اراس وال رقن الله فصر یه 
وسجود را نان طائعة لاله تعال غ را کلام الارض مع ساکنیها نی 
القبور ضرب من التمثیل؟! 

إن مثل هذا التأويل من قبيل رجل له قامةٌ قصيرةٌ فلبس لباس رجل ذي 
ها کے ا اا غ الأدول یه ی ها حت 
القامة القصيرة» عمد الأخير إلى قصّه ليناسب اللباس قامته» مع أن عليه أن 
ينمّي قامته لتتناسب مع لباس ذوي القامة العتدلة أو يلبس لباساً بحجمه. ومن 
ار جط علا بعمق معاني الآيات والروايات» سعی إلى هذا النحو من التأويل 
واطراح تلك المعارف العميقة ليناسب قامة فهمه القصيرة» فيهبط بمستوی هذه 
المعارف إلى آدنی مستوياتها. مع أن علل هؤلاء أن يسعوا إلى رفع مستوی 
إدراكهم وفهمهم لا التنزيل من قيمة المعارف القرآنية ومراتبها. 

قم بتأويل نفسك لا الأحاديث (المحمّديّة) 

واتبم عقلك ولا تتهم رياضها المونقة' 

حين) مر العارف البصيرة العالر الخبير الشيخ البهائي لله في آخر حياته 
بمقيرة» سمع منادياً يقول له: احترس لنفسك. فهل عدم سیاعنا للنداء دلیل على 
عدم وجود النداء أم دليل على ضعف سمعنا؟ 


۱ . الثنوي العنوي» الكتاب الأوّلء البيت 5 4 ۳۷. 


الفصل الثانى: الدولة المهدوتّة الکردمه 


إن القبر وان كان هو البرزخ والبرزخ هو القبر» فيكون للإنسان ثلاثة 
عوالر: ١‏ الدنيا ١‏ البرزخ 7 القيامة» لا أربعة عوالی فيكون القبر في قبال 
البرزخ» الا إن هناك شواهد نقليّة عديدة تثبت أن هذه الأرض التي تضم رفات 
البدن لها نحو من الإدراك والكلام والشهادة و... . 

وإذ اتضح أن للأرض إل جانب حياتها وموتها الطبيعي حياة وموتا معنويّين 
استناداً إل قوله تعال: #اعلّمُوا أن الله يي الأرض بَعدّ موتا" التي تتحدّث 
عن إحياء الأرض بعد موتهاء يمكن اعتبار مرحلة الظلم والجهل والكفر 
والنفاق للبشر على الأرض علن المستوئ العالمي إحدئ مراتب الموت العنوي 
للأرضء وعل إثر الظهور البارك والقيام الملكوتي لآخر ذخيرة إهيّة سيتحقق 
الإحياء العنوي والربيع الحقيقي للأرض» فيقضي عل الظلم واسور» كم أن 
نفس المسيح سيوقظ العالرالنائم في الكفر والشرك لتمتلئ الأرض بالعدل 
وتقوم بالقسط. إن هذا الإحياء هو الربيع الحقيقي الذي يحرج الأرض من 
خريفي وسباتٍ طویل مع أنها كانت تنتظره منذ مدة مديدةٍ ليكتب علل 
صفحات التاريخ بقلم من نور وينير الأرض» بعد ما مرٌ عليها زمان حالك 
مظلم فتنبعث فيها الحياة والنشاط» وتزول عنها علامات الموت المعنوي. 
وترتسم عليها علامات الحياة وحيويّة الشباب! 

فى أعظم هذا الزمان الذي يظهر فيه نور الحكومة الإلهيّة ويبزغ فيه الفجر 
الصادق لخليفة الله. فيهزم ظلمة امجران بتخمّر الرأس بسكر اضر ويبدّل 
مرارة الشيخوخة الميّتة بحلاوة حيويّة الشباب المفعمة بالحياة! 


. ۱۷ سورة امحدید. الآية:‎ . ١ 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


لو عاد طائر القدس ال المنزل مره أخرئ 

لخدا الشيب شباباً من جدید 

لعل انحدار الدمع كقطر المطر 

يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجی البلابل 

عسی الله أن يرد ال أعتاب اة 

فیعقد علل رأمى تاجا ويكسوني دیہاجا' 

إن هذا ا اام وم رولیت لوالا رمن لكان ماه 
التوحيد والعدلء فيحيي القلوب القاسية لیتحقق من جديد شهود تلألؤ 


الشمس المنيرة لوجه الله. 
الرسالة المهدونة غلب 

إن العناصر الحورية لرسالة آخر ذخبرة ا هة لیست الا تلك العناصر الي 
جاء بها الأنبياء جميعاً التي یمکن تلخیصها بأمرين آسااسیین هما: إيقاد سراج 
الوحيء والحفاظ علل سلامة مصباح العقل وبصيرة البشر. إن العقل والبصيرة 
في الإنسان بمنزلة العينين له والجتمع الذي يفتقد إلى مصباح ينير له الطريق 
ينه الوقوع في المزالق بسبب فقدان العقل السليم والعين البصيرة التي تنير 
الطرق لن يقع في نباية الأمر الا في جبّ التهلكة. 

وليُعلم: أن بين العقل والوحي كال الانسجام والاتحاد. فلا يمكن للوحي 
من دون العقل ولا العقل من دون الوحي أن یوصل المجتمع إلى ادف 
الشهود. فلا العقل یمکنه أن ینهض بأداء دور الوحي ولا الوحي یمکنه أن 


۱ دیوان حافظ غزل ۲۱ ۲۳. 
یقول: اگر آن طایر قدسی ز درم بازاید عمر بگذشته پیرانه سرم بازاید 
دارم اميد برين اشک جو باران که دگر برق دولت که برفت از نظرم بازاید 
آنکه تاج سر من خاک کف پایش بود از خدامى طلبم تابه سرم بازاید 


الفصل الثانى: الدولة المهدوته الكريمة 


يجزئ عن دور العقل؛ وذلك أن العقل هو الوحي الباطني كما أن الوحي هو 
العقل الظاهري؛ وعليه فإن أحدهما ظاهرٌ والآخر باطنٌ. كا أن أحدهما عين 
قلب المجتمع البشري والآخر مصباح منير لطريق البشرية» فيجب الاستفادة من 
کلیهیا لتصل سفينة البشريّة إلى بر الأمان. فقد ظهر: أن الحفاظ على مصباح 
الوحي وقاداً منيراً متفتّقأ والاهتمام بمكانة العقل عنصران أساسيّان في رسالة 
الحجّة القائم بالحق 25. 

ومن أراد أن يودي الرسالة المذكورة» فينبغي عليه أن يتوفر علل دعامة أصيلة 
ويستند إلى عمودٍ من نور وال فلن یتمکن من تحمّل ثقل مسؤوليّة الرسالة. وإذ 
لا مفر لقافلة البشرية من مواصلة السير للوصول ال مقصودهاء وهو ما لا 
يتحقق الا بأداء الرسالة حقٌّ الأداءء فلابدٌ حیشذ من وجود هادٍ ومرشد 
للمجتمع الانساني يخرجه من ظلمات الحيرة ويسوقه إلى وادي النور. وهذا الأمر 
خارج عن نطاق قدرة الآخرين وطاقتهم؛ لأتبم سا لریصلوا بعد إلى حدّ 
النصاب التام للكمال» وما هم فاقدون للأسس المحكمة الثابتة من رأس. وقد 
أشار إلى ذلك القرآن الكريم في خطابه لأهل الكتاب الفاقدين لصلاحية 
الارشاد والعروف؛ لفشلهم في أداء مهمّة الرسالة وهداية القافلة البشريّة: قل 
هل الکتب لستم على شَيِءِ حى يُقِيمُوا الّورة الإنجيل4.' 

يخاطب القرآن الكريم هؤلاء الجهال آنه على أيّ أساس وباي زاد تريدون أن 
تتقووا لإقامة مغارف التوراة والإنجيل؟ إن إقامة هذه العارف الوحيانيّة يحتاج 
إلى نظرة عقلية ومخزون توحيدي وروح عالية مقتدرة ونفس مطمئنة» مع أنْهم 
فاقدون هذه الكمالات» ما يجعلهم فاقدين للسير على طريق إنجاز هذه الرسالة. 


۰1۸ سورة المائدة» الآية:‎ . ١ 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


وعلن هذا الأساس ير الإمام الصادق لته بأن رسالة إمام العصر م 
صنو رسالة نبي الإسلام ل وسائر الانبیای آي: هي هدم لرسوم الجاهليّة 
وإحياء وتشييد لأركان الإسلام.' 

إن التعبير المناسب أن يُقال: إن العقل في مقابل النقل لا في مقابل الوحي؛ إذ 
العقل البرهاني - كالنقل المعتبر -علم ذهني حصولي» فيمكن أن يطرأ عليه 
الخطأ. إلآ أن الوحي علم قلبي شهودي مصون عن الخطأ والاختلاف. 

وعليه فالعقل والنقل تحت إشراف وسيطرة الوحي العصوم وبحاجة إليه. 
ودين الله صراط مستقيدٌ» والعقل البرهاني والنقل المعتبر سراجان هذا الصراط 
فلا يكون لكل منهما قانون في حدّ ذاته. ويّراد بالقانون العقلي هنا ما يكتشفه 
العقلء لاما يضعه أو يؤسّسه أو يحكم به» نظير ما يقال من أن فهم الطبیب 
الحاذق كاشف عن الحالة لا مقئن ها. 


هندسة المدينة المهدوتة لل 


92 > 


قال تعای: وعد الله ال بن نو ينم وقولوا اسهم 
في الأرض كما استخلّف این ین قبلهم وَل تن شم وِينَهُم اي ارنَضَى 
شم 4. " وهذا الوعد الامي الحتمي إِنّها يتحقق عند تأسيس الدولة المهدويّة 
الكريمة علل أساس البيعة لله. وتقوم تلك الحكومة علل أساس التوحيد في بنيتها 
التحتيّة» لتقيم ببنيتها الفوقيّة القسط والعدل. ولذا ورد في لسان الروايات 
الصادرة عن المعصومين علا تسميتها بدولة احق. ولا كان الحجّة 285 المظهر 


۱ . انظر الغيبة (النعیانی): ۰ وراجع أيضاً الكافي ۸: 4۲-۳٩‏ بحار الأنوار ۵۲: ۲۱۰-۲۵۲ 


۲ . سورة النور الآية: ۵۵. 


الفصل الثانى: الدولة المهدويّة الكريمة 


اتام لقوله تعال: فان بالقسط؟ كانت الحكومة التي سيشكلها قائمة عن 
أساس العدل والقسط. 

کج رد قیال تنعل مسقي ل رفن فور E‏ 
الهدي لك كا منّ علن المؤمنين بالبعثة والرسالة: #لقد مَنَّ الله عَلَ المؤمِنِينَ إذ 
بت فهم رولا ين آنشیهم» كما يعدهم بوراثة لواء الإمامة الذي هو 
لیراث الإلهي : وريد أن َمُنَّ عل الذِينَ استضعُوا في الارض وتجعآهم یم 
وَتَجِعَلَهُم الوارئین؟" وحينئذ تعود الحياة إلى الأرض» وتمتلئ عدلاً بعد سبات 
طويل نشا من سيادة الظلم والطغيان. 

إن إنارة مصباح الوحي وإصلاح البصيرة وإحياء العقل البشري من أولل 
مهام ا لحكومة المهدويّة الحقة. ولا كان صاحب العصر وارث مقام الولاية 
والإمامة وعدل الكتاب الإههي وترجمانه. فانه سيجعل نور مصباح الوحي 
ساطعاء فيزيل ستار الغرور عن البصيرة وحجاب الوهم عن صورة العقل؛ 
حتئ يكتشف الإنسان سعادته بواسطة عين البصيرة والتعقل في رحاب نور 
الوحي» فيصلح حرکته» ويتبع الصراط المستقيم» وينال آعلل درجات سعادته. 
إن إثارة دفائن عقول البشر والارتقاء بمستواها وإيجاد روح القناعة والغنی في 
الإنسان من بين الأمور التي يضعها الوجود البا ر 3## ع إل رأس 
برامج حكومته الإلهيّة» كا سيبادر إلى تطبیقها: يملأ الله قلوب أمّة محمد تلد 
ا 


.۱۸ سورة آل عمران الآية:‎ . ١ 
.۵ سورة القصصء الآية:‎ . ۳ 


.١ البات‎ ٩۲ :۵۱ کشف الغمّة ۲: ۰۸۳ الباب العاش وبحار الأنوار‎ . ٤ 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


ولعل مواجهة الفكر الفرعوني ومحاربة طواغيت عصر الظهور تنل نقطة 
انطلاق البرنامج الرسمي لیام الحجّة 388 كا أشار إلى ذلك حال ولادته حين 
تلا قوله تعالل: وريد أن د من عَلَ الذین استضعفوا في الأرض ی ونجعلهم أَيِمَةٌ 
وتجعلهم الوَارِئِين4.' وتلاوة هذه الآية الدالة علل انتصار مستضعفي بني 
إسرائيل علل مستكبري آل فرعون يدل علن أن قيام الحججة 25 سیتم أيضاً عبر 
المشيئة الإهيّة ضمن ظروف مشابهة لقيام موسی عل ضد قوئ الظلم 
والجبروت الفرعوني. وكا أن قيام أفراد مؤمنين موخدین مجاهدين من بني 
إسرائيل -مع إيثارهم وتضحياتهم ‏ تحت قيادة ول عصرهم قد آفضی إلى نجاة 
الومنین من أسر الفراعنة» وانتهئ إلى حو فرعون وآله من الوجود» وإقامة دولة 
حكومة العدل والقسط ففي مطلع فجر قيام إمام العصر #4 سينطلق المؤمنون 
المتتظرون اقتداءً بایثار وتضحيات المجاهدين من السلف الصالح في طريق الح 
بالاستعانة بتوجيهات وقيادة إمامهم العصوم للقضاء عل الوجود الفرعونی 
لذلك العصر وإقامة حكومة الح والعدل علل يد حجّة الله البالغة خلب وهي 
حكومة ستقوم علل يد أفضل عباد لله ببركة إراقة الدم الطاهرء لتؤتي الشجرة 
الانسانية الطيبة ثهارها باذن رتها. 

من في المقام روايات معتبرة ترسم لنا هندسة المدينة المهدويّة بد وتصوّر 
خصائص سكانهاء فتتكلّم عن العدل الإجتماعي إلى جانب الحديث عن غنئ 
قلوب الناس. وبعبارة اخری: تستند اصول القانون الاسامي لمكرفة 
الحجّة 8 الرتبطة بالوحي إلى أسس العدل وتعزیز روح الغنی والقناعة» كما 
وصف نبي الإسلام الأعظم له سنته وسيرته قائلاً: «ويملا الله قلوب أمة 


.۵ سورة القصصء الآية:‎ . ١ 


الفصل الثانی: الدولة المهدونه الكريمة 


محمد 4# غنى ويسعهم عدله". أي: إن الهدي الموعود 5 يغني بإذن الله 
قلوب الأمّة الإسلامية» وينشر العدل في سائر بقاع العار. 


خصائص المدينة الفاضلة المهدوتة طالب 


م عقا قوله تعال: مر اي آرسل سول بای وَدِينِ ان لِيُظهِرَهُ 
عَلَ الدین که ولو کرة المش ركُون»' وعد هي غير قابل للتخلف. أي: ان دينه 
الذي ارتضئ سیغلب ویظهر على جميع الادیان» ويحكم العا ویوخد جميع 
البشر» فلا يدين البشر الا بدين التوحید الدين الذي ارتضاه الله هم» أعني: 
دين الاسلام: لوَّرَضِيتٌ لَكُم الاسلاع دينا)". وإنَّ) يتحقق هذا الوعد الاشي 
الحتمي حینا يظهر ول الله الأعظم 2. 

وعندما تعمٌّ عقيدة التوحيد كل المعمورة» وتزول عقيدة الشرك فتحرق نار 
الحقّ كل معبود عدا العبود بال حق وتفنيه إلى الأبد: «إنّه إريجئ تأويل هذه 
الایة»." «ولو قد قام قائمنا بعده. سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية. 
وليبلغنَ دين محمّد او او بو ای د 
الأرض. كما قال الله». " «فلا يبقى ني الأرض معبودٌ دون الله (عز وجل) من صنم 
ووثن وغيره لا وقعت فيه ناژ فاحترق». ” فمن الخذ آهة متفرّقين من خحشب أو 


فا ركان مس ی الزوال. وعلن هذا الاساس سیحکم ای تام العار حکما 


. ١ الباب‎ ۰٩۲ :۵۱ کشف الغمّة ۲: ۰۸۳ الباب العاشر» وبحار الأنوار‎ . ١ 

. سورة التوبةء الآية: ۳۳ وسورة الصف. الایة: 9. 

. سورة المائدة الایة: ۳. 

. أي: قوله تعالن: «وَقَاتِلوهُم... وَیکون الدّينٌ کل نه » (سورة الأنفال الایة: ۳۹). 
٥‏ . تفسير العيّاشى 7: ۰۵۱ تفسير سورة الأنفال. 

7 . کال الدین ۱: 41۸-۷ الاب نض 


4 مت مف 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


مطلقأء ولن يبق معاندٌ لجوج أو منكرٌ حقودٌ الا وأسلم لحكم العقل أو أعمل فيه 
السیف. فلا ناصر له ولا مدافع عنه أمام حكم الحق. وعلل هذا الضوء يظهر آنه 
لامجال حينئزٍ للتقيّة. وأمّا البيان النوري لصادق آل محمّد 4 في تفسير سد ذي 
النورين فناظر إلى التقيّة قبل ظهور صاحب العصر 38۶. عن المفضل قال: 
سألت الصادق له عن قوله: #اجعل بینکم وبيتهم رَدما#' قال عتا : «ما 
استطاعوا له نقباً. إذا عمل بالتقيّة لم يقدرواني ذلك على حيلةء وهو الحصن 
احصین. وصار بينك وين آعداء ال سا لا یستطیعون له قا وأتابعد 
ظهور الحجّة 5 فإن کل یأجوج وکل مأجوج اما أن یسکن وإمّا أن یسکت. 
فلا موقع حینئذ لمارسة التقيّة. ۱ 

مع آن الامام لته فسّر الوعد الإلحي الذي يكون سبباً في اندكاك السدّ لقيام 
آخر حجّةٍ إهيّة 388 بيوم الظهورء أي: ذلك اليوم الذي ينتقم فيه الله من 
أعداءه. وسألته عن قوله تعاك: فاد جَاءَ وعد ری جَعَله دَكَاء»" قال بت : 
«رفع التقيّة عند قيام القائم. فینتقم من آعداء اه 

إل إقامة حكومة العدل والح على يد آخر حجةٍ إهيَةٍ لك لاقل حاق 
للشرك وعبادة الأصنام فقط بل هي نهاية لحياة البذخ والترف التي لاتكون 
طريقاً إلى السعادة فحسب. بل تذهل عنهاء لاس العيش الترف الذي يحجب 
العقل عن الفهم الصحيح للدين» كما لا يؤدّي الا إلى الانحراف عن حقيقة 
الدين الامي والاقتصار علل ظاهره وقشوره. كيف لا؟ وسعادة البشر مقرونة 


.۹۵ سورة الکهف. الآية:‎ . ١ 

۲ . تفسير العيّائي ۲: ۳۵۱ تفسير سورة الكهف. 
۳ . سورة الکهف. الآية: ۹۸ . 

. بحار الأنوار ۱۲: ۰۲۰۷ الباب ۸. 


الفصل الثاني: الدولة المهدوته الكريمة 


بالتديّن وتعزيز الفهم الصحيح والعمل الصالح والحفاظ عل الدین لا 
بالرسوم والقشور كتذهيب القرآن وكتابته بهاء الذهب وتزيين المساجد با آفتی 
الفقهاء بحرمته أو كراهته. 

وقد أشار إلى مثال منه مولانا الإمام الصَادق عَلِتَخ في بيان قوله تعالك: 
#حُدُوا ما َاتَنَاكُم بو موضحاً أن الراد الافادة من قدرة الفهم العقلي 
والایمان القلبي والعمل البدني. عن إسحاق بن عار ويونس قالا: سألنا أبا 
عبد الله لش عن قول الله تعال: [خذوا ما ءَاننَاكُم بقوّة4: قوّة[في]الأبدان 
أو قوة في القلب؟ قال متاه : «فيهم) جميعاً)'. وعلن هذا الأساس سیلغی الوجود 
المبارك لصاحب العصر 95 مظاهر البذخ والرسوم البرّاقة ضمن إقامة العدل 
العا مي في إطار إحياء المعارف الإهيّة وتقوية دور العقل والایمان لدئ الناس. 

لقد وردت الإشارة إلى نشر العدل علل يد صاحب العصر 5ل في البيانات 
النورية الصادرة عن أهل بيت الوحي والعصمة ية لاسيّا فيا بلغنا عن 
مولانا سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين له قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا یوم 
واحذ لطوّل الله (عز وجل) ذلك اليوم حتی جرج رجل من ولدي. فيملأها 
عدلاً وقسط كما مُلشت جوراً وظل]. كذلك سمعت رسول الله يقول)". 
ويستفاد من هذا الحديث الملكوتي أن الوجه في ظهور إمام العصر 5 وإقامة 
حكومة العدل أن يحقّق المجتمع البشري الهدف النشود من خلقته. أعني: إقامة 
العدل وأخذ جق المظلوم من الظالر وامحيلولة دون تعديّ المجرمين على 
الظلومین» وهو الیثاق الذي أخذه الله على علماء ات والدين. 


۰۱۷۱ سورة البقرة الآيتان: ۱۳ و۳٩ وسورة الأعراف» الآية:‎ . ١ 
.۳۳ كتاب مصابيح الظلم» الباب‎ ۷ ١ المحاسن‎ . ۳ 
۳۰ الباب‎ ۰۳۵ - ۶ :١ كمال الدين‎ . ۳ 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


مظاهر العدل في المدينة المهدويّة 3 


إن إحياء العدل من جهة وتعزيز روح الغنى في القلوب البشرية من جهة 
آحری ركنان أساسيّان وميزتان هامّتان في المدينة المهدويّة 25 وهي الحكومة 
التي لا تقوم الا عل العدلء كم أن برناجها الفكري لا يستند لا إلى تربية 
القلوب وغناء روح البشرء فتنير سبيل السعادة أمام الإنسان الذي ضل الطريق» 
وتعمر له الحياة في الدنيا والآخرة. ولذا يحيئ سكان هذه المدينة في أمن من كل 
حيفي وجور؛ إذ ستحيل هذه العدالة العداوة إلى محبة والنزاع إلى صلح 
والبغضاء إلى صفاء ومودة. ولن يقتصر وجود الصفاء والمودّة على البشرء بل 
سيسود بين الحيوانات أيضاًء فتثمر العدالة أمناً عامّاً في ظل الحكومة 
المهدويّة طك ما يمكن للمرأة أن تسافر لوحدها من العراق إلى سوريامن دون 
أن يتعرّض لا أحد من البشر أو الحيوان ومن دون خوف أو وجل: «ويملا الله 
قلوب أمّة محمد إل غنى ويسعهم عدله».' «ولو قد قام قائمنا... لذهبت 
الشحناء من قلوب العباد. واصطلحت السباع والبهائم. حتى تمشي المرأة بين 
العراق إلى الشام... وعلى رأسها زينتها لا بيّجها سبع ولا تخافه» . 

فلا وجود لأيّ نحو من أنحاء الظلم في ظل فضاء العدل الشامل والغنی 
الكامل في المدينة المهدويّة كلك في المجالين الاقتصادي والسياسى» وستزول 
مظاهر الإنفاق المترف والعطاء الزائد الذي يمثل آفة العدالة و اانه کاب 
الانصاف. بل يعطي كل ذي حق حقه بلا نقص أو زیادة: «إذا قام قائمنا 
اضمحلت القطائع» فلا قطائع»".' 
١‏ . كشف الغمّة ۲: ۰4۸۳ الباب العاشرء وبحار الأنوار ۵۱: ۰٩۲‏ الباب ١‏ . 


۲ . الخصال: 1۲ علم أميرالمؤمنين #2 أصحابه في مجلس واحد... . 
۳ . قرب الاسناد: ۳۹ الجزء الأوّل» ووسائل الشيعة ۱۷: ۰۲۲۲ أبواب ما يكتسب به» الباب ٤‏ ۵. 


الفصل الثانى: الدولة المهدومّة الكريمة 


ثم إن دائرة العدل والقسط الهدوي كالب لن تتوقف عند الأمن والأمان في 
سائر شؤون حياة الانسان بل إن تعامل الإمام الحجّة القائم با المرافق 
للعدل يجعله يقف وقفة حازمة آمام كل من يحاول الإساءة بالعقيدة والإيمان 
والنفس والال والعرض أو التعدّي علل حريم الدين الإلمي؛ من أجل الحفاظ 
علن حدود الدين وسعادة العباد من خلال الوقوف في وجه الطواغيت الساعين 
إلى السيطرة علل بيوت الله وتحقيق مکاسب مادية. ولذا تراهم باعوا الدين 
بالدنيا وسعوا إلى التحکم بایمان المؤمنين الوخدین؛ و انطلقوا لتحصيل لقمة 
العيش من خلال الارتشاء والغشء فوقعوا في حبائل شرّهم وظلمات غرورهم. 
وهؤلاء هم السرّاق الذين تحدّث عنهم الإمام الصادق لته قائلاً: «آما ان 
قائمنا لو قد قام لقد آخذهم. وقطع أيديهم» وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق 
الله» . 

والأمن النسبي وان كان مشهودا في كل عصرء إلا أن الأمن المطلق التكويني 
والتشريعي لن یتحقق الا لأولئك الذين اثبع وا مسار العقل السليم والفطرة 
السليمة وقالوا:(لبّيك) لدعوة إمام العصر 85 التوحيديّة واستظلوا بظل 
شجرته الطيّبة. كما سيشهد العالرني عصر حكومته حالة من الأمن والأمان التي 
أشار إليها مولانا الإمام الصادق له جوابا عن سؤال أبي بكر اسضرمي عن 


١‏ . القطائع جمع قطيعة بمعنی قطعة الأرض التي تقتطع من دون حساب أو كتاب وتهدى إلى 
أحدهم. وقد وردت في الرواية بعنوان مصداق من مصاديق العطايا التي يبذها الطواغيت إلى 
خواصهم بلا حق. 

۲ . الكاني 4: ۲4۳ كتاب اج باب ما دى إلى الکعبة وتهذيب الأحكام ۹: ۰۲۱۳ كتاب 
الوصاياء باب الوصية المبهمة. 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


قوله تعاك: یروا فیها ليان ریما عاینین۹. قال: «مع قائمنا أهل البيت. 
واناقوله: تن وله كاد ا فمن بایعه ودخل معه ومسح عل بده ودخل 
في عقد أصحابه. كان آمنا»". 

وجدير ذكره: أن الخطوط الكلّيّة لحكومة العدل المهدوي وأفعاله القائمة 
علل أساس العدل النبوي والعلوي المتجلي عل يديه اي والنصر العالي الوعود 
من جهة العلّة القابلة رهين وجود تلاميذ وجنود حاذقين واعين صادقين له. 
فمع وجود جماعة تضم طلحة والزبير وأبا موسی الأشعري لن يشهد الما الا 
الجمل وصفين والنهروان وان كان قائد تلك الجماعة مولانا أميرالمؤمنين علتاه؛ 
وذلك أن العلّة الفاعليّة تامّة؛ الا أن العلّة القابلة غير تامّة» خلافاً لأصحاب 
إمام العصر كلك كالإمام الرّاحل لَه وغيره من یقبل التراب الذي يمشي عليه. 
ومن الواضح أن هؤلاء الأنصار والأتباع ا لخلص يستفيضون مع كمال لياقتهم 
ال جار عبر الجری الود لاهسل بت العصمة والطهارة لب 
ویودون حقّ الطاعة وح التتلمذ» ما یتمکن معه الحجّة 25 من بسط عدالته 
علل کل العمورة؛ ليتجل فيه إرادة الله القدیر وزينة جماله. 

ثم إن وان وجد من بين علماء عصر الظهور طائفة فاسدة ستستفيد من كل 
الوسائل المادّيّة لمعارضة الحجّة 2 علمیاً وعمليّاء الا أن الغلبة والنصر ستكون 
إلى جانب العلماء الصالحين الموالين للقائم باق ببركة (كن فيكون). 
فيستأصلون ميول وأهواء ذوي القلوب السقيمة ولا یدعونهم يصلون إلى آماهم 
الباطلة... 


۱ سووةسياء الآية: ۱۸ 
۲ . سورة آل عمران الایة: ۹۷. 
۳ . علل الشرائم ۱: ۰۱۱۳ الباب ۸۱. 


الفصل الثانى: الدولة المهدومّة الكريمة 


a mas‏ المهدومّة رد 


إن سعادة البشر لاتتحقق قق إلا في ظل هداية العقل النظري وإرشاد العقل 
العملی وما أريصل هذان العاملان إلى كالما اللائق» فلن تثمر شجرة الان‌سانية 
المباركة ثمرها الطلوب. وئمرة شسجرة طوبی الانسانية في بعديها النظري 
والعملي العلم والعدالة. ولذا یلاحظ: أن ادف النهائي من إنزال الكتب 
وارسال الرسل هو ضمان سعادة البشر في ختلف شوون حياته. وامدف النهائي 
من تشریع الأديان الاهية ليس إنزال الوحي وإتمَام الحجّة عل العباد فحسب. 
بل هلک من لك عن ية و جى من حي عن بَيْنَةٍ4' من بين الأهداف 
السامة شا 

ومن الغايات العليا للدين إيجاد مجتمع متحضر تنمو في ظله الشجرة 
الإنسانيّة لتثمر العلم والتعقل إلى جانب العدالة الشاملة لكل مجالات الحياة 
لتوصل البشر إلى سعادتهم القصوی: هو الذي آرسل رَسُولَهُ بای و ودين 
احق لِيُظهرَهُ على الدين له وَلّو ره اشر گون4." 

والذي لاينبغي الذهول عنه هو أن طلوع الشجرة الطيّبة للحياة البشريّة ار 
يزل ولا يزال هدد الطواغيت ويتوعد مصالحهم القائمة عإن اور والجهل. 
فلذا كانوا وما زالوا #يُرِيدُونَ أن يُطفِوًا نور الله نامهم 4" و طيُرِيدُونَ فا 
ور لله بآنوامهم».؛ ۱ ۱ 
. سورة الانفال الآية: ٤١‏ . 
. سورة التوبة» الآية: ۳۳ وسورة الصف الآية: .٩‏ 


. سورة التوبة الایة: ۳۲. 
. سورة الصف. الایة: ۸. 


ص ما 4إ میم 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


إلا أنَ شجرة السعادة الإنسانيّة ستؤتي أكلها بعد قلع شجرة الجهل وال جور 
الخبيئة» ويتنجّز ذلك الوعد الإلي الحتمي» وتتحقق إرادة الله القاهرة في إطار 
حكومة نشر العلم وطمس الجهل» ويستظل العالربظل دين التوحيد في جميع 
شؤون حياة البشر» ويكون آخر الحجج الإهيّة من يقطف ثار العلم والعدل 
والقسط من أغصان شجرة الحياة المتشابكة. 

وإثر ظهور شمس الحاكميّة المهدويّة ل ينعتق العقل من آسر ال موئ. 
وببركة وجوده المبارك تتم إثارة دفائن العقول» لترتوي عندها القلوب العطشین 
من ماء الوحي. كما تتبدّل رذيلة الخسّة والدناءة في ظل هداية المهدي القائم 
باحق بملكة الفضل والغنی» وتتحول القلوب آنذاك على يديه المباركتين 
لتمتلی أملاً ونشاطاً وایمانا؛ وتتقبّل الفكر الصافي» وتتحرّك الدوافع الحيوية 
النبويّة العلويّة في إطار التأديب الإلهي والتعاليم الوحيانيّة» فيتمٌ بناء مدينة 
البادی الانسانية. 

إن الأمّة التي تحبین في ظل دين واحد و تحت إمامة وولاية آخر حجّة إهيّة لمي 
قادرة علل تأسيس مدينة المبادئ البشريّة التي تنمو لتصل ال قمّة الفكر والعلم 
بدرجاته السبعة والعشرین مع أن أرقئ ما يمكن أن تصل إليه البشريّة قبل 
الظهور مع تقدمها العلمي والتقني والاعتاد علل مسار الوحي وأدوات 
التجربة لايتجاوز درجتين منه فحسب. عن مولانا أبي عبد الله 9 قال: 
«العلم سبعة وعشرون جزءاً. فجميع ما جاءت به الرسل جزءان؛ فلم یعرف 
الناس حتى اليوم غير الجزئين. فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءاء 
فبنّها في الناس» وض إليه الجزئين حتى ينها سبعة وعشرين جزءاً»'. كما سيرفع 


١.الخرائج‏ والجرائح ۲: ۸4۱ الباب ۱1 نوادر المعجزات. 


الفصل الثانی: الدوله المهدونه الكريمة 


الحجّة .8 کل ضعف ونقص وذل عن شيعته» لتصبح قلوبهم کزبر احدید 
فيكون الرجل في قوّة أربعين رجلا. عن مولانا علي بن سین فا قال: «ذا 
قام قائمنا أذهب الله (عرّ وجل) عن شيعتنا العاهة. وجعل قلوبهم كزبر الحديد. 
وجعل قوة الرجل منهم قوّة أربعين رجلا ويكونون حكام الأرض وسنامها».! 
وروي عن أبي جعفر عبت آنه قال: «فإذا وقع أمرنا وجاء مهديّناء كان الرجل 
من شیعتنا أجرى من ليثِ وأمضى من سنان».' 
القضاء في المدينة المهدومّة 5ل 

لاشك أن فقدان الأمن وشيوع الظلم والعدوان من جملة الآفات التي مدد 
المجتمع الإنساني والتي تنشأ من غياب العدالة. إن المجتمع الذي لا يؤخذ فيه 
حق المظلوم ويحارب فيه أصحاب المال واه من يحول دون وصوهم إلى 
أطماعهم الشخصیّ لن يذوق آفراده الأمن الإجتماعي الطلوب. وعندما 
يرفرف لواء حكومة الح والعدل المهدوي عالياً حفاقاً ويعزف نشيد التوحيد 
ويحكم بالعدل والقسط لن يبقئ آثر لا يدد الأمن من الظلم والتجاوز عن 
حقوق الآخرين. والوجه فيه: أن الباحثين عن الح من الأمّة الإسلاميّة من 
بايع الحجّة 5 ونال ببركته كمال العقل وروح القناعة والغنن لن يكون سيرهم 
وسلوكهم إلا في ظل التوحيد والعدلء لينالوا ثمرة عدل المدينة الهدوية 28 
وأمنها: «فمن بايعه ودخل معه ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه» كان 
آمنا»'. 
١‏ . الخصال ۶۱:۲ 0. إذا قام القائم خاي جعل الله... . 


۲ . بصائر الدرجات: 6 5» الباب .١١‏ 
۳ . علل الشرائع ۱: ۰۱۱۳ الباب ۸۱. 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


وني عصر الظهور سيقيم الحجّة 25 العدل علل أتمّ وجهه. فلا يحرم أيّ فرد 
من آفراد الدولة العالميّة المهدويّة #6 من الأمن والعدالة» كما سيقوم إمام 
العصر #5 بتوزيع الأموال العامّة والوظائف الحكوميّة علل أساس الاستحقاق 
والكفاءة ووفق قانون الوحى ي السماوي من دون أيّ تأثير للعلاقات الحزبيّة 
فیتساوی في ذلاك الحسن والسیء:ذاقام قامنا اه یقشم بالسزية ویعدل في 
خلق الرحمن: البرّ منهم والفاجر» . 

كا يحيي إمام العصر ككك أحكام الاسلام العطلة ما رتكن الأرضية مناسبة 
لاجرائها» کالتوریث علن آساس الای‌ان: «إن الله (تبارك وتعالى) آخى بين 
الأرواح ني الأظلّة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام. فلو قد قام قائمنا أهل 
البیت. ورّث الأخ الذي آخی بينهما في الأظلة» ول يورّث الأخ من الولادة» . 

كما أن بعض الحدود والقوانين التي لريتمٌ العمل بها علن مر التاريخ لأسباب 
عاد ستدخل حر العيد ني رمن ظهوره. عن مولانا أبي عبد الله لکلا : «دمان 
في الإسلام حلال من الله لا بقضي فيهم| أحدٌ حتّی يبعث یبعث الله قائمنا أهل البيت. 
فإذا بعث الله (عرّ وجل) قائمنا أهل البيت حكم فیهیا بحكم الله لا يريد عليه) 
بّنة: الزاني الحصن يرجمه. ومانع الزكاة يضرب عنقه»." ويظهر أن هذا الأمر 
الجديد الّذي وردت الإشارة إليه في بعض الأخبار عبارة عن جملة من الأحكام 
الواقعيّة في مقابل الأحكام الظاهريّة وإقامة الأحكام وإجراء القوانين العطلةه 
فيقوم القائم بتنفيذهاء ما قد يتوهّم معه أنه جاء بدين جديد. عن مولانا أبي 
جعفر عل قال: «إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى آمر جدید. كما دعا إليه 
١‏ . علل الشرائع ۱: ۱٩۲‏ الباب .١79‏ 


۲ .من لا يحضره الفقيه € ۲ كتاب الفرائض والواریث. باب نوادر المواريث. 
۳ الكافي co:‏ کتانت الز کاة باب منع الزكاة. 


الفصل الثانی: الدوله المهدونه الکریمة 


رسول الله 4# . ون الاسلام بدا غریباء وسیعود غريباً كما بدأ نطوبی 
للغرياء».' 

والّذي يدل عليه ما أفاده مولانا الإمام الصادق عتا في جوابه عن سؤال 
عبد الله بن عطاء حول سيرة صاحب العصر وقد فأجابه بآنه يعمل بسيرة 
رسول الله ويهدم السنن الجاهليّة الخرافيّة» ويعرض الإسلام في حلّة جديدة. 
سألته عن سيرة الهدي 5: كيف سيرته؟ فقال: «یصنع كما صنع رسول 
الله يه : هدم ما كان قبله» كما هدم رسول الله #لة آمر الجاهليّة. ویستأنف 
الإسلام جديداً».' 

ولا خفی: أن الحجة 48 يحمل عل عاتقه مسؤوليّة كبيرة ترتبط بإقامة 
العدل وإحقاق امحق ولذا سيحكم بنحو مغاير لا كان عليه الأمرني زمن 
أجداده من كان يحكم في النزاعات القضائية على أساس البيّنة والشهادة 
والقسم» أي: الحكم بالظاهر؛ إذ سیحکم هو بحسب الواقع. عن مولانا أي عبد 
الله عت : «لا تذهب الدنيا حتّى يخرج رجل متي يحكم بحكومة آل داود. ولا 
يسأل بيّنةء يعطي كل نفس حقها»." 

فقد ظهر: أن عصر الظهور وزمان حاكميّة آخر حجج الله 5 عصر العرّة 
والعظمة والنصر للمظلومين والمستضعفين وزمان هزيمة الظلم والظلمة؛ 
وذلك أن حاكميّة الجور والکفر التي سادت العصور السابقة ضيّقت الخناق علل 
أئمّة الهداية لا وسدت الباب أمامهم وفرضت عليهم مبايعة حكام الجور. 
فرأوا أن مصلحة الإسلام والمسلمين تقتضي المداراة. وأمّا الحجّة فإذ سیشس 
١‏ . الغيبة (النعماني): ۰۳۲۰ الباب ۲۲. 


۲ . الغيبة (النعماني): ۰۲۳۰ الباب ١7‏ . 
۳ . الكافي ۱: ۰۳۹۸ باب في الأئمّة 2# آتهم إذا ظهر آمرهم... . 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


لظهور وحكومة الحقٌ» فلن يكون في عنقه البيعة لأحد ولن يكون له عهد مع 
الطواغيت» فلن تكون له مسامحة أو مصالحة معهم ولن يعرض عليهم عدا 
الهداية أو التسليم. عن مولانا الإمام آي عبد الله علت#: «يقوم القائم وليس 
لأحد في عنقه عهلٌ ولا عقدٌ ولا بيعةٌ».' وآنذاك يواجه الحجّة 5 المعاندين 
المخالفين للحق وغيرهم من لا يترقب منهم غير الظلم والجهل والاستفلال» 
فينتقم منهم» ليظهر في مقام مظهر اسم الله المنتقم» ويشفي صدور قوم مؤمنين: 
اوهو الحجّة الذي يملا الأرض قسطاً وعدلا ويشفي صدور قوم مؤمنين".' 
التقدّم الصناعي والتكنولوجي في ظل الدولة المهدويّة 285 

قد یتوهم: أن تشكيل الحكومة المهدويّة 285 مظهر لرجوع البشر إلى الوارء 
في شكل حياةٍ بدويّة» مع أن الأمر علل العكس من ذلك تماما؛ إذ سيشهد ذلك 
العصر النيّر عهداً من التطوّر الصناعي والتكنولوجي والتقدّم الجوهري علل 
جميع الأصعدة. ففي العمران والتنمية سيبلغ أعلل درجات الكمالء ما يشمل 
معه المساجد باعتبارها مصدر الفكر والتقدم. لقد أشارت جملة من الروايات إلى 
مدئ التطوّر الصناعي والعمراني الشهود في عصر الظهور. وإليك مثالا منه: 
عن مولانا أبي عبد الله 92 قال: «إن قائمنا إذا قام يُبنى له في ظهر الكوفة 
مسجد له ألف باب. وتتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء» حتى يخرج الرجل يوم 
الجمعة على بغلة سفواء يريد الجمعة, فلا يدركها».' 


١‏ . الكافي :١‏ ۲ باب في الغيبة. 
۲ . كفاية الأثر: ۰1٩‏ بحار الأنوار 5: ۳۰۳ الباب ١‏ 5. 
۳ . بحار الأنوار ۹۷: ۳۸۵ الباب 1۰ . 


الفصل الثانی: الدوله المهدويّة الكريمة 


اشارات 

الاول: أن الانسان الصالح لما كان خليفة الله كان مأموراً بتعمير الارض: 
«هُو ناکم ین الأرض وَاستَعمَرَكُم فِيها».' 

الثانية: أن نشر العدل وتوزيع الثروات بشكل عادل وتقديم الخدمات علل 
أساس الساواة بين الناس ينفي توهم اختصاص التطور العمراني بالكوفة. 

الثالثة: أن الارتباط بالحكومة المركزيّة العادلة مطلقاً يستلزم حصول التنمية 
والانسجام السياسي والاجتماعي. كما أن بسط هذا النحو من العهد والیشاق 
يفضي ال اتساع رقعة العمران طرًا. 

كا سيرافق هذا العصر تطور صناعي وتكنولوجي خارق للعادة» فلا حول 
حائل بين الحجّة وبين أصحابه» فيتمكنون من سماعه ورؤيته في كل مكانٍ. عن 
مولانا أبي عبد الله لته قال: «إنّ قائمنا إذا قام مذ الله (عرّ وجل) شيعتنا في 
آسیاعهم وأبصارهم. حتی لا یکون بینهم وبين القائم بريك یکلمهم فيسمعون. 
وینظرون إليه وهو في مکانه»." 

نعی لعل المراد من هذا الحديث حصول عناية خاصّة في حل أصحاب 
الحجّة 38 فتزداد قدرتهم علل السمع والبصر بشكل خارق للعادة» ولو ریکن 
الحديث بصدد بیان كرامة أو أمر خارق للعادة» الا آله يظهر مدئ التقدّم 
الصناعي والتكنولوجي في عصر الظهور كا يمكن الآن شهود قسم منه عمليّاً 
في الثورة التكنولوجيّة في مجال الاتصالات والأقار الاصطناعية وسائر وسائل 


.1١ سورة هود الآية:‎ . ١ 
الكاني ۸: ۰ حديث القباب.‎ . ۲ 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


الاتصال الحديثة وشكبة الإنترنت ونحوها ما يمكن اعتبارها إرهاصاً وعلامة 
من علامات الظهور الا أن هذا التقدّم والتطوّر سيكتمل عل أتمّ وجوله في 
زمان الظهورء لتتحقق حكمة القائم باق 25 آنذاك. 
مظاهر التقوى والصلاح في الحكومة المهدويّة خي 

علن الرغم من أن هناك مظاهر للتقوئ والصلاح في عالمنا الحاضر ون 
آغلب الناس في العالر یدینون بأحد الأديان الابراهيميّة» الا أن عصر حكومة 
الحجّة القائم باحق 5د سيشهد توجّها عامّاً للبشر نحو ات والعدل الذي هو 
جوهر الاسلام المحمّدي الأصيلء ليكون من أعظم مظاهر الصلاح والتقىء ما 
يندرج معه سائر البشر تحت راية الإسلام الحنيف علل يد آخر حجج الله في 
الأرض. 

وحینا يسن امحاکم والسلطة الحاكمة قوانين مدنية وحقوقيّة وجزائيّة عادلة 
وتكون جميع المؤسّسات التنفيذيّة والقضائيّة قائمة عل أساس امس والقسط 
يتبعه الناس» فيستقبلون الح ويقبلون عليه. ومعه يكون ما أشير إليه في قوله 
تعالی: مد آرسلنا رُسَلََا بالَينَاتِ وَأَْرَلنَا مَعَهُم الب وَاليرَانَ قوم السا 
بالقسط € ' عل أتمّ وجو وأوضح مصداق عملي له. فيكون المجتمع بأكمله تحت 
قيادة من هو مظهر تام لقوله تعال: تائ بالقسط) فيقوم بالقسط. 

ولعل من أبرز خصائص زمان حاكميّة إمام العصر غلك إقامة الأحكام 
الإسلاميّة والتعاليم الدينيّة واقتداء سكان مدينة العدل والفضيلة بامامهم 
مايكون لهم دور فاعل في بناء هذه المدينة» كما هم المصداق الكامل والحقيقي 


"6 سورة الحديدء الآية:‎ . ١ 


الفصل الثاني: الدوله المهدونه الكريمة 


لقوله تعالل الكريمة: : «الَّذِينَ إن كام ني الأرض آقاموا الصَّلاةوَءَانُوا الركَاة 
روا ارب وتو نار وه عاق الأمور م' حيث سيتحقق ذلك في 
عمم ا إن (قامة الصلا: ة التي هي عمود الدين وأداء الزكاة والأمر 
بالعروف والنهي عن النکر بکل آبعاده ما یوجب استحکام ارتباط المؤمنين بالله 
تحت عنوان إقامة الصّلاة» كا يساهم آداء الزکاة في رفع احتیاجات المجتمع 
الإنساني والإسلامي. وأمًا الأمر بالعروف فيساعد علل تحلي الأفراد بمحاسن 
الأعمال» فيما يضمن النهي عن النکر إزالة الرذائل عن الجتمع المهدوي. 

و هه الخو لو تكون مضتو اه الذين الذي متولون دون أن شین 
دعاة الدين من نشر ثقافة الح سوئ الخسران والوعيد بالعذاب والذل: ومن 
من نع تم م جد الل آن يذكرٌ فیا اس وَسَعَى في ربا یت ما گان 
هم أن يَدحُنُوهَا لا تفت مُم في دنا خزي وَهّم في الا خرة عَذّابٌ عفیم ۱.4 

ولعل من أبرز مظاهر التدین في عصر الظهور العدالة الاجتماعيّة والاستفادة 
العامة من الاحتياجات الضرورية» إلى جانب تعالي روح الاستغناء لدئ مواطني 
الحكومة المهدويّة #4 ما يبعث ذوو القدرة والمال علن الإقبال على أداء الرّكاق 
كما يزول من قلوب المحتاجين المحرص والطمع إلى حدٌ لا جد معه جامعوا 
الزكاة من يأخذها من مستحقيها. 
حتّى يوم القيامة 

وعل الرغم من ظهور جملةٍ من الخصائص التي لانظير لها في حكومة الهدي 
الموجود الموعود 25 الحقة وعلل الرغم من التمسّك بدين الح وانتشار العدل» 


.4١ سورة اج الآية:‎ . ١ 
.١١ 5 سورة البقرة الآية:‎ . ۲ 


الباب الثالث: من الظهور إلى المدينة الفاضلة 


إلا أن المجتمع البشري في ذلك الزمان سيشهد حالات من الاختلاف 
والانحراف؛ لوضوح أن الكفر والتفاق لن يزول بالرَة من قلوب بعض الأفراد. 
مع وجود عذة لریدخلوا في الاسلام وإن عاشوا ني بلاده ودفعوا الجزية» فمع 
جحود هولاء وجمود أولئك علل عقيدتهم الباطلة تمتلئ قلوبهم با حقد والعداء 
لحجّة الله فلن یتوانوا في إيجاد الاختلاف وزرع الفتنة» ما يؤول في نهاية الامر إلى 
استشهاد صاحب العصر كهك علل يد هؤلاء المعاندين الخونة. 

إن رسالة الحجّة 5 العالميّة هي رسالة نبي الإسلام الأعظم بء الذي 
سلّم هذه الأمانة إلى خلفائه المعصومين َة واحداً بعد آخر. ولر تكن رسالتهم 
إلآرسالة الإحياء التي ضحوا بأرواحهم رجاء إبلاغهاء كما أن شهادة سيّد 
الشهداء علا في كربلاء تمثل أوج الإيشار والفداء في هذا الإطار. إن رسالة 
عاشوراء ا لحسين لر يكن هدفها الا نفي حكومة غير الله وطرد أيّ لون من ألوان 
الظلم والجور» وهي إحياءٌ للإنسان على أساس الحقٌّ والعدل والحرّيّة التي 
سيبلّغها للبشر آخر حجَة لله على المجتمع الإنساني بكل ما أوتي من قدرة؛ 
لإيصال الناس ال أكمل درجات سعادتهم. وحين يتقبّل المجتمع البشري هذه 
الرسالة ويصل أفراده إلى كلهم تحت راية الإمام العصوم -آخر حامل لرسالة 
السعادة البشريّة - وولايته وقيادته وحين یتمکن من لرتكن له أهليّة الهمداية من 
اغتيال آخر حامل للواء السعادة البشريّة» يكون ذلك إيذانا بظهور أشراط 
ار 

ويظهر ارتباط القيامة باستشهاد إمام العصر #4 بوضوح في رواية شريفة 
عن مولانا الإمام الصادق #2 عن آبائه فال: «الإسلام والسلطان العادل 
آخوان, لا يصلح واحدٌ سنهی إلا بصاحبه: الإسلام أس» والسلطان العادل 
حارسٌء وما لا اس له فمنهدمٌ» وما لا حارس له فضائعٌ. فلذلك إذا رحل قائمنا 


الفصل الثاني: الدولة المهدويّة الكريمة 


لم يبق أثرٌ من الاسلام. وإذا لم يبق أثْرْ من الإسلام. لم يبق أثْرْ من الدنيا».' 

والغرض: أن هناك تلازماً بين الدين والإمام وانسجاماً واضحاً بينهماء بنحو 
لا يتحقق أحدهما من دون الآخر فالإسلام أساس العای كا أن الإمام حارس 
الاسلام. فان لر يكن هناك إسلامٌ» كان كل بنيان خر با من أساسه. وان كان 
هناك إسلامٌ دون وجود حام له ضاع أساسه وزال وانهدم. وعلل هذا الضوء 
فحين يستشهد آخر حجّةٍ لله وآخر حارس للدين - أي: حين يست شهد قائم آل 
محمد 4# - ويلتحق بجوار ربّه» فلن يبقى للإسلام أثرٌ ما يعني نهاية العالر 
وطلوع شمس صبح القيامة. 


و آخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين 


. 0۵ الباب ۰۳۹ ومعجم أحاديث الامام الهدي ۳: 14۹۳« الحديث‎ TTA منتخب الأثر:‎ . ١ 


الفهارسن 


© سورة الفاتحة »١١‏ 
ياك تعبّد وَإِيَاك سيين 


إهيئًا الصّرَاط الْمستقِيم * ... 


© سورة البقرة «۲» 
الْذِينَ ییون بالغیب 


خذوا ما ءاتيتاكم ره 
تبون الكِتَاب بآیدهم ... 
مُصَدفاً لا بينَ يديه 
ریم الب کته 


وَوَصَّ بها ... يَا تین له اصطْمّئ .. 
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وار تاباك گم اف 


هدّئ للناس 


© سورة آل عمران «۳) 

قَائِاً القسط 

22۱21 e 2 

كلا دخل علیها زکریا الحراب .. 
إن ول الناس بابراهیم ... 

وس 2 1 ت 9 

لا یمهم الله ولا ينظ إِلَيهم... 


رو > 0 2۱ 
| کک - سات 4 


اما الَذِينَ ءَامَنُوا اتقوا الله ... 
وم لصو إِلآمِن عند الله ... 
کل تفس دق او 

لین دك وإن الله قباماً... 


© سورة النْساء »5١‏ 
رس رك م2 ۳ - 
علل كل شيءِ شهیدا 


ت 


أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُول ... 
وَمَن يطع الله وَالرَّسُول ... 


ا وَيُعَلَمْهُم الكِتّبّ وَالكم 
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© سورة المائدة «0 
وَرَضِيِتٌ کم الاسلاع دی ۳ Vo «o‏ 
ولا رال تم عل اة ینم ۳ ۱۹ 


قاذعب آنت وربك فَقَاتِلاَ ... ۲٤‏ ۳۲ 
أقَحُكمَ ابا يَبعُون ... ۳۷ 
تا ولیکم اله سول .. ۱ ۵ ۳ 


۲١۱ 65 TE 
۲۲ 1٤ ... کا أومَدُوا تار للحرب‎ 
2 ۸ ... قل بأهل الکتّب سكم‎ 
o۷ ۹۷ ... جَعَل الله الكَعبَةَ لت الحَرّام‎ 
۱:0 ۱۰۱ ۱ أا الّذِينَ َامَنُوا‎ 
۱۷ ۰۵ ... ایا الَذِينَ ءَامَنُوا عَلَيكُم‎ 


رم و9 


عل كل تيء شهید ۱۱۷ ۱۹۱ 


© سورة الأعرف »۷« 

إن رَبَكُمُ الله الَّذِي حَلَقَ السمَوات ... ١‏ 1 ۱:۷ 
ولو أن ... دنم با كَانُوا يبون 1 07 
وَيَضَعْ عنهم إِصرّهم ... /اه Yoo ١‏ 
خذوا ما ءَانيَاكُم بقَرَة ۱۷۱ ۲۷۷ 
تقلت في اسَمَوَاتِ وَالأرض ... ۸۷ Yor‏ 
ِن ولي اله الَّذِي رل الكِتبَ ... ۱۹۹ ٩۱‏ 
تراهم ینظرون ... ۱۹۸ ۳۱ 
خذ لعف وَأمُر بالعرف ۱۹۹ ۸٤‏ 


ص 


و ۳ 4 
ادا فرع القرءان قَاسِتَمِعُوا له ... .۳ ۱۷۷ 


۰۳۹4۸۰ ١9 


© سورة الأنفال ۸۰ 

وَيُرِيدُ الله أن ی ای ... * .. 
يما الَِينَءَامنُوا. 50 
وَكَيِلُوهُم > حَبَّ لا کون فتئّة ... 
لِيهِلِكَ من هملك عن بينة ... 
اکتا تین نو . 
إن يکن منکم عشرّون .. 


© سورة التویه ۹ 
ِن الله بريء م من امش کت وَرَسُولَه 
َقَاتَلُوا مه الكفر 


و 2 ۰ م 0 
بریدون أن يطفِؤا نور الله ... 


هُوَ الَذِي . .. لیظهره 0 على الدين له .. 


انفزوا خفافاً وَثُقَالاً .. 
إحدّئ الخستيين 
یا اي ججهد الکفار .. 
ر 2 ومو 2. 
تولوا وَأعيتهم تفیض ... 
ول اعمَلوا فت کی 
ناه شتری من لین ... 
و 
بِالمؤمِنِينَ روف رَحِيم 


© سورة دونس ۱۰ 


إن رَبَكُم الله الذي حَلَقَ السَّمَوَات .. 


هو الَنِي يُسَيْدْكُم في الب والبَحر 
ألا إن أولياءَ الله لا خوف .. 
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الآية الصفحة 


© سورة هود «۱۱» 


أم يَقُولُونَ افترَاه قل انوا ... ۳ ۸۲ 
بين من رَبْه ۷ ٥‏ 
عو ناکم من الأرض ... 1۱ ۲۸۷ 
یت الله خيرٌ کم إن کنتم مُوینین ۸٦‏ ەه 
أولوا بقبّة ۱۹ 1۲ 


© سورة يوسف (۱۲ 
وال غالب عل آمره ۳۱ ۱۹ 


إِنْ لاجد ریخ يُوسُفَ ولا أن دون ۹ ۲۹ 
2 رم 4 
رب قد ءاتیتنی من الملك ... ۱۰۱ ۷ 


© سورة الرعد «۱۳» 
طویی کم وس مَئاب ۲۹ ۸٥‏ 
فمن هو انم عل كل تَفْس... ۳۳ ۱۸۸ 


© سورة إبراهيم »١5‏ 


َب أَنزَلناهُ إِلِيكَ لِتَخْرِجَ لاس ... ٤٦ ١‏ 


© سورة الحجر O»‏ \(« 
ومد کات تیاب ال ۸۰ ۱۳۵ 


© سورة النْحل »١١١‏ 
ود 00000 
وان تعدوا نِعمّة الله لا تحضوها ۱۸ 0۸ 


© رهد" 


2 2 رما 6 سمه 
وله يسجد ما فى السَّمَوَاتِ ... 


© سورة الإسراء «۱۷» 

۶ رم 01 ۶ ,٩م‏ 

هو السَمِيع البصیر 

ت 0 ور و و ۳ 
وان مِن ثیء إلا سبح بخمده 
4 ۲ ےرت و 

قل لین اجِتَمَعَتٍ الانس ... 


© سوره الکهف «۱۸» 


r 2‏ راط 5 لي هه 
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وَيُومَ سير الجبّال 

کار سد رم و 0 
أجَعَل بينكم وَبَينهِم رَد 


a‏ ے اس سمس و م 
فاذا جَاءَ وعد ری جعله .. 


© سورة مریم «۱۹» 
سر ما 
فتمثل ما با سَوِيَا 
سيروت > ام رز و و 


© سورة طه "٠١١‏ 
قد أفلَحَ اليم من استعلا 


© سورة الأنبياء ١١؟)‏ 
و كَانَ فيهرا اه الا الله ... 


وَجَعَلنَا ی الاءِ كل نَيءِ حي 
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فهرس الآيات 


الوا حرقوه وَانصُرٌ وا اگم 
وَجَعَلنَهُم مه دون بأمرنا 


© سورة الحج «(YY)»‏ 
8 و 2 

خم الدنيًا والاخرة 

2 رد 9 اج ام | د 


الَّذِينَ إن مَكَنَاهُم في الأرض .. 


© سوره النور ۲۶ 
0 المَمَّوَاتِ وَالأرض 
وَعَدَ الله الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُم .. 


© سورة الفرقان «(O)»‏ 
ل اك 1 
وَقوم نوح لا کذبوا الرسل 


© سورة الشعراء «۲7۱» 
ج 2 رك ل 

کذبت قفوم نوح المرسَلِين 
كَذَّبَ أصحبٌ ليکَة الْرسَلِين 
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© سورة القصص ۲۸ 
زو 000 و 


نید آن تَمُنَ على الَذِينَ .. 


© سوره الروم ( ۳۰)) 
ظَهّرَ لفسَاد في ال والبحر .. 


© سورة الأحزاب (۳۳) 
الب وق بالینَ ین أنفسهم 
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وَمَا ان تین ولا موه 
© سورة سيأ «۳۶ 
E ۳ ۳‏ 
لایْعزت عنه مثقال در 
1-6 ار گم 
سبوا فیها یال وَأَيَامَا ء#امنین 
مد 
هو علل كل شيء شهید 


© سورة فاطر «۳۵) 
یه بصع الكَلِمُ الطَيبُ 
نم را إلى الله 

يمك السَّمَوَاتٍِ وَالأرض 
وَمَا کان الله لیعجزه .. 
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فهرس الآيات ۳۰۳ 


© سورة یس ۳۱ 
وَالسَّمسٌ تجري نسم ها ۳۸ ۱۰۲ 


لمنِذْرَ من گان حا ... 42 ۲ EF‏ 01۵۲ 
إا آمره إا راد یا ... ۸۲ ۸ ۱:۲ 


© سوره الصافات «۳۷) 

سَلَم عل وح في العَلّمِين ۷۹ ۱۳۹ 
رفن در هیا ۱۳ 1۱ 
۳۳ ِ هو ره 0 و 

وَمَامِنا إلا له َمَام مَعلومٌ ۱1 ۱۳۸ 


مر و م 5 2 یه 

کذبّت قَبِلَهُم قُومُ وح ... # إن کل الا کب ... ۱-۲ ۱۲-۵ 
© سورة الزمر ۳۹ 

. ار م و م 

الله حَالِقٌ كل سىء 1۲ ۹۹ 
ومَا دروا الله خق قدره ... 1۷ ۹0 
ود ٤‏ 


© سورة فصلت :۱ 
کا و ا ۰ 6 مر کم 
وَقدرَ فیها آقواعبا في ربعة آیام ۱۰ ۹۸ ۱:۷ 


ای | 


ال ا و5لارض انیا طوعا ... ۲۱ ۲3۷ 


1 2 2 ر 

لا یأتیهالبَاطِل من بین يَدَيهِ ... 3 ۱۳۸۱ 
ر سرا 2 6م و ص 3 

شَنرمیم َايَتَنا ... أو ر يكف بربك ... ۳ V۹ VA «VV‏ 


© سوره الز خرف و 
أفتضرب عَنكُم الذکر ... * وَمَا يَأتِيهم ... ۷ ۱ 


cE» 9 


© سورة محمد د «EV»‏ 


إن تَنضُرٌ وا الله ينض ركم ... 


© سورة الفتح «EA»‏ 


ودع ۵ ر و 


و 1 
مد رَسُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَه ... 


© سورة ق ۵۰ 


بت قَبِلَّهُم قَومُ وح ... # وَاصحب الأيكة ... 


© سوره الذاریات ( (O1‏ 
فأخرجتا مَن کان فیها ... * ... 


© سورة النجم «(OY)»‏ 
رات ع م ۳ 
وراد شرت 

ثم دنا فتديك * ... 

ما کدّب اراد ما رَأى 


ما زاغ البَصَرٌ وما طَغَى 


© سورة القمر ۵2 
وا 


© سورة الحديد «(0۷» 

OT 001 م‎ ۶ 

هو الأول والاخر ... 

رز وا ر ره و و 

اعلَمُوا أن الله جى الأرض ... 


۳۹ 


۱۶-۲ 


۳۹-۵ 


۱۷ 


الفهارس 


الصفحة 


۳۳6۵ 


۱۳۹ 


١6 


0 
۹۱ 
۹۱ 
4١ 


۱۶۷ ۸ 


۱ 
۱۳۸ ۰ 


۱ ه7525 


فهر س الآيات 


لین ءَامَنُوا بالله وَرسْله .. 


© سوره الحشر ٩‏ 
لو أَنرَلنَا هَذَا القَرءَانَ ... 


© سورة الصف 31١١‏ 


هو الذي ... له ِيُظهرَهُ عَل الدّينِ که 95 
... فَأيّدنا الَذِينَ ءَامَنوا عل دهم .. 


© سورة الجمعة )١7١‏ 
۳۳۹ 8 - 
و یعلمهم ا لكب وَالحكمّة 


© سورة الطلاق 16 
إن الله بايغ أمره 


ون الله قد أحاط بكُل سىء علا 


© سورة المُلك 4۱۷ 


کا 0 و 
ال مييء بور 


۳۲ 


۳۱ 


١ 


۱۲ 


۱۹ 


د06" (© 


۱۹۸ 


۱۳۱۳-۸۹۰۵۳۰۹ 


۱۹۸ 


1۵ 
۲۸۱ ۷۲ 
TAI ۱ ۵ 


۱۹ 


۱۳۳ 


۱۳1 


٩۹۵ + 


۱۹۱ 


وک ۰۹۳۰۰ 


® سورة الجن ۷۲ 


عَلم الغيب فلا یظهر ... * ... 


© سورة القدامة «(VO)»‏ 


وحسه القه 


© سوره الانسان (الذهر) ۷۱ 


و يطومُون الطْعَام عل حبّه .. 


® سوره التازعات ۷۹ 


سے ای 3 ۶ 
فالذبرت آمرا 


© سورة التکویر «۱» 
إا الشمس کورّت 


© سورة الفجر » «(A4‏ 


رم ذَّاتَ الاد * اي ل يلق .. 


ا 
ar‏ 


6 نی او 


© سورة القدر »٩۷«‏ 
راهن لَيلَةِ القدر 


کو 


۳۷-۳۹ 


الفهارس 


الصفحة 


A٤ 


YoY 


11٤ 


۳۲۵۰۲ 4° 


۳۹ 
۳۹ 


فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
© الأحاديث القدسته 

لا إله إلا الله حصني .... ۱5۷ 
وهوالحجّة الذي يملا الارض .... ۲۳۸۹ 


© النبی الأكرم چ 


من مات ور یعرف إمام زمانه .... ل ل ۷ ۱۸۷ 
كا تعیشون تموتون وكا تموتون ... ۳۹ 
مات ميتة جاهلية 6 
لا صلاة لجار السجد الا في مسجده 3 
لا صلاة الا بفاتحة الکتاب 3 
ألستٌ أولى بكم من أنفسكم 1۳ 
فمن كنت مولا فهذا علي مولاه 1۳ 
منا سبطا هذه الأمّة وهما ابناك 11 
منامهدی هذه الأمّة 17 ۱۶ 
إن الله عز وجل ليغفر في هذه الليلة.... 4 
آما تعلمين أيّ ليلة هذه؟ .... ۷۰ 
إني تارك فيكم الثقلين.... ۷۹ 
نحن أهل بيت لا یقاس بنا أحد ... ۸۲ 


بنا فتح الله وبنا يختم 5 


۰:۳۸ + 9 


حسین مني وآنامن حسين 

أي والذي بعثني بالنبوة إِنّهم ... 

أفضل أعمال أمَتي انتظار فرج ... 
الأمل رحمة لأمّتي ولولا الامل ... 

إن لربکم في أيَام دهرکم نفحات ... 
إن الساکت عن الق ... 

ینزل عیسی بن مریم فیقول ... 

كيف آنتم إذا نزل فيكم ... 

ويملا الله قلوب أمّة محمد يل غنون ... 
إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع ... 


© الإمام على لاتيم 


وأنتم معشر العرب علل شرٌ دين ... 


اعرفوا الله بالله ... وأولي الأمر بالعروف و ... 


لا بد للناس من أمير بر أو فاجر 

هلك خزان الأموال وهم أحياء .. 

لولا حضور الحاضر وقيام الحجة ... 
اعرفو الله بالله ... وأولي الأمر بالامر ... 
يامن دل عل ذاته بذاته 

هو في الأشياء على غير ممازجة 

لا یقاس بآل محمّد 4# من هذه الأمّة أحد 
منا أم من غيرنا 

العلماء باقون ما بقي الدهر 

يموت من مات منا ولیس بمیت ... 


الفهارس 


الصفحة 
4١‏ 
۱6۰ 
۱۸1 
۱۸۹ 
۱۹۱ 
۱۹۸ 
۳:۹ 
104 
۳6۹ 
و ا ۱۵ 


۳۷۸ 


۸۹ 
۱۱۳ ۰ 
11۲ 


فهرس الأحاديث 


الحديث 

وذلك ميّت الأحياء 

وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء 
مالله عز وجل آية هي أكبر مني 

يعطف الرأي عل القرآن إذا .... 

يعطف الحو علن الهدئ إذا .. 

کفی بالقناعة ملكأ وبحسن الخلق .... 
فنظرت فإذا ليس لي رافد ... 

لو تظاهرت العرب عل قتالي ... 

اللهمّ! بن. لا تخلو الأرض من قائم لله ... 
كظة ظالر ولا سغب مظلوم 

انتظروا الفرج ولا تیأسوامن روح الله ... 
لاترئ الجاهل الا مفرطاً أو مفرّطاً 

اغفر لمن لا يملك الا الدعاء 

قال رسول الله 4# عشر قبل الساعة ... 
أصحاب القائم (المهدي) شباب ... 


© الإمام الحسن للام 
نحن أحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله ## ... 
إا مثله كمثل السّاعة ... 


© الإمام الحسين عام 


فلعمري ما الإمام الا الحاكم ... 
نحن أحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله #9 ... 


)اللو (© 


۱۷ 
۱۳۰ 
۲ ۲ ۸۶ 
TE ۵ ۵ ۶ 
۱۳ 


۱۳ 
Yor 


۱۲۲ 
۲۷۷ 


"٠١١ حي‎ 


© الإمام السجاد لا 

بك عرفتك وأنت دللتني عليك 

رات ال سن رح انام یه 
إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل ... 
انتظار الفرج من أعظم الفرج 

وهو قائمنا أهل البيت ... 

إذا قام قائمنا أذهب الله ... 


© الإمام الباقر عنام 

لاصلاة الا بطهور 

خير أهل الأرض 

هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر ... 

نیا هم الأئمّة القوامون ... 

إن أدركت القائم من آل محمّد 4# نصرته 


يحييها الله عزّ وجل بالقائم بعد موتهاء بموتها ... 


رحم الله عبداً حبس نفسه علينا! 5 
العارف منكم هذا الأمر المنتظر له ... 
له إا نرغب إليك في دولة كريمة ... 
إذا قام قائمنا وضع الله يده علل ... 

كان في خطبة أبي ذرٌ رضى الله عنه ... 
متا أهل البیت ۱ 

أجرئ من ليث و أمضی من سنان 

فإذا خرج أسند ظهره إلى الکعبة ... 

کأني بالقائم يوم عاشوراء یوم السّبت ... 
يبايع القائم بمكّة عل کتاب الله ... 


۱۳۲ 
۱۸۵ 
۱۹۸ 
۳.۲ 
۳۰۵ 
۳۰۹ 
۳۹ 
YAT «T1۱ 


(حم) حميم و (عين) عذاب و... 

إذا ظهر القائم خاب ظهر براية ... 
فلا يبقئ في الأرض معبود دون الله ... 
فإذا وقع أمرنا وجاء مهدینا ... 

إذا قام قائمنا فانه يسم بالسوية ... 
إن قائمنا إذا قام دعا النّاس ... 


© الإمام الصادق ات 

اللهم! عرفني نفسك فإك ... 

تعرفه بالحلال والحرام وبحاجة التاس ... 
فإئّها ليلة آل الله علن نفسه ... 

نا الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت ... 
[تُعرض الأعمال عل رسول...] كل صباح 
لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت 

لو خلت الأرض ساعة واحدة ... 

إن القائم كك إذا خرج دخل المسجد ... 
ليس العلم بالتعلّم إا هو نور ... 

يفقد الناس إمامهم» يشهد الوسم ... 
سمّي بالقائم لقيامه بالحقّ 

لیعدّن أحدكم لخروج القائم ولو سه ... 


قال رسول الله 4# : لا بد للغلام من غيبة... 


وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة ... 
ما خرج منا أهل البيت إلى قيام... 
وریا سدير؟ ... يا سدیر وکم عسئ ... 
إر تخل الأرض منذ خلق الله آدم ... 

إن الله أجل وأعظم من أن يترك ... 


»د ۳۱١‏ ر@ 


۲ ۰۷ ۱۲۱ ۷۶ 0 


۱۸۳۰۸۹ 
۸۹ 

۹۲ 

11 

۱۰۳ 
۱۹ 
1 AF 
۱:۳ 
۱1۹ 
۱3۹۹ 

۱۷۱ 

۱۸۷ 


۱۸۳۹ 


قي ۰۱۳۱۳ 


العلم سبعة وعشرون جزءاً فجميع ما .. 
اللهم رب النور العظیم ... 

یا مهزم! کذب الوقاتون ... 

کذب الوقاتون نا أهل البیت ... 

القائم وَأ یلقی في حربه ما ... 

... وإك ذلك القام يسند القائم ظهره 
إذا أذن الله (عز وجل) للقائم الخروج 
لايزال الدين قائ) ما قامت الكعبة 

إذا تناهت الأمور ... 

فإذا قام قائمنا بعثهم الله ... 

ولو قد قام قائمنا لأنزلت ... 

و له الم كك هيد( دقوي اند 
وإنْ قائمنامن لبس درع ... 

ٍن للقبر كلاماً في كل يوم ... 

انه لر جى تأويل هذه الآية و ... 

رفع التقية عند قيام القائم ... 

فيهم| جميعاً 

آما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم ... 
9سِيرُوا فیها ليالي ...€ مع قائمنا ... 
فمن بایعه ودخل معه ومسح عل يده ... 
إن الله (تبارك وتعالل) آخی بين الارواح ... 
دمان في الاسلام حلال من الله ... 


لا تذهب الدنيا حت يخرج رجل ... 


الفهارس 


الصفحة 
YAT ۵‏ 
۳:۰ 

Yo 

Yo 
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الحديث الصفحة 
ان قائمنا إذا قام يُبنئ له في ظهر ... ۲۳۸۹ 
إن قائمنا إذا قام مد الله (عز وجل) شيعتنا ... AV‏ 
الاسلام والسلطان العادل آخوان ... ۳۹۰ 


© الامام الکاظم تاه 
وکل متحرلهٍ محتاحٌ إلى ... ۱۰۲ 


© الامام الرّضا تاه 


الامام واحد دهره لا یدانیه آحد ۳۲ 
هو بحیث النجم من يد المتناولين ... ۳۳ 
وأما السنة من نبیّه فمداراة التاس ... A٤‏ 
لا یکون المؤمن مؤمناً حت يكون ... ۸٤‏ 
إن الإمامة هي منزلة الأنبياء و... ۸٦‏ 
الصّلاة قربان كل تقي ۳ 
إن للا إله إلا الله شر وطاً ... ۱5۷ 


© الامام الجواد تم 


الثقة بالله تعالى ثمن لكل غال ۸۸ 
لأنه یقوم بعد موت ذکره و .... ۱۰۹ 
يا آبا القاسم! مامتا إلا وهو قائم ... ۱۹ 
يا أبا القاسم! ان القائم منّا هو الهدي ... ۱۸۳۰۰ 
وهو الذي یطوی له الارض ... ۳9۸ 


© الامام الهادي عاتم 
وبکم يمسك السّماء أن تقع على الارض ... ۱:۸۹ 
الستقرین في أمر الله ۳ 


رگ د5١"‏ 


بكم فتح الله وبکم ختم الله و... 
بكم فتح الله وبكم يتم 
الشلام عليك يا خليفة الله 


© الإمام الحسن العسكري علخ 
ان هذا حق کا أن التهار حق 
آما ان له غيبة محار فیها امحاهلون ... 


© إمام الزمان خا 

مصلح آم مفسد؟ ... فهل يجوز أن ... 
فبهم ملأت سماءك وأرضك 

لا فرق بينك وبينها الا أتهم ... 
السّلام عليك حين تقعد ... 

وأمّا علة ما وقع من الغيبة ... 


نا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين ... 


للم ارزقنا توفيق الطاعة ... 

وبعد المعصية وصدق النية 

وعرفان الحرمة 

وأكرمنا با هدئ والاستقامة 

وسدّد ألسنتنا بالصواب والحكمة 
وطهّر بطوننا من الحرام والشبهة 
واكفف أيدينا عن الظلم والسّرقة 
واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة 
واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة 
وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة 


۷۳ 
۷۳ 


۱۳ 

۳۳۰ 

TTY 
۱۳۱۳۱۱ ا‎ 
1° 
TT 
YT 
TT 
Yo 
Yo (f° 
TTT 
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الحديث الصفحة 
وعل امین ادوا VOY:‏ 
وعلل الستمعین بالاتباع والوعظة ۱۳۸۵۰ 
وعل مشایخنا بالوقار والسكينة ( 
وعلل الشباب بالإنابة والتوبة سنن 
وعلل التساء بالحياء والعفة ° 
وعلل الأغنياء بالتواضع والسّعة ° 
وعلل الفقراء بالصتر والقناعة ۱۳۳۰ 
وعلل الأمراء بالعدل والشفقة TE‏ 
وعل الغزاة بالنصر والغلبة ا 
وعلن الرعية بالإنصاف وحسن السيرة ا ان 
وعلن مرضی السلمین بالشماء والزاحة VOT‏ 
وعلل موتاهم بالرأفة والرّحمة ل بقن 
وعلن الأسراء بالخلاص والراحة ۰ YTV‏ 
وبارك للحجاج والزوار ... TACT‏ 
© المعصومون ب 

من مات بغیر وصية مات ميتة جاهلية ۰ 
هم إني أسألك بالتجلي الاعظم ... ۷۱ 
يا محمد یا عل! يا علي يا محمّد! اكفياني ... ۱۱۳ 
أين السبب المتصل بين أهل الأرض ... ۱۳۲ 
ببقائه بقيت الدنيا وبيمينه رزق الور ... OES‏ 
وقتلاً في سبيلك مع وليّك ... ۱۸ 
للم أرني الطلعة الرشيدة ... 14۱ 
ترانا ونراك ۱۹۱ 
وانظر إلينا نظرة رحيمة ۱۹۲ 
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AVY ۰۹ ۷‏ ۰۱۳۲۰۱۰۸ ۰۱۷۰ ۰۱۸۵ 


۱۲۴۲۲۲ +۲ ۲ ۲۲ ۸ 


9ج 

جابر بن عبد الله الأنصاري: ۰۸۷ ۲۵۹۰۱۵۰ 
جبرائيل 92 : ۰۲۵۲۰۱۱۰۰۱6 ۲۵۷ 

الامام الجواد (محمّد التقي) علخاه: ۰۸۸ ۰۱۰۹ 


۰ "لما 


الجوادي الآملي: ۲۰۱۸ 


الحارث بن المغيرة: ۵۳ 

الحجاج: ۹ 1° 

الإمام الحسن العسكري تلا : غ ۰۳ ۰1۷ ۷۳ 
الامام الحسن الجتبی 9 :۰1۵ ۰۱۸ ۷۳ 
۲ ۱۳۲۲ 

0۷۵ ۷ ۰1۵ الامام الحسين :۰۱1 اف‎ 
CVV ۷ ل‎ 5 AY ۸ 
TAN < T° 

حواء 2 : ۲۰ 


خ 


القضر طلست : ۱۹ 


© ر 


داود عام : ۶ YAO‏ 


© ر 
الإأمام الرَضا علغ: ۰۰۳۲ ۰1۷ ۸۱۰۸6 
۱ 10 


ز 

زرارة: ۰۷ ۱۱۹۰۱۲۲۰۱۳۱۰۷۵ 
زکریا بن آدم: ۲۱۵ 

زكريًا علا : ۹٩‏ ۱۸ 


0 ۰۳۱۷۰ 


الامام السجاد : ۰۷۵۰۱۱۸۰16 ۰۱۷۰ 
YAT «۸۲‏ 

سدير الصيرفي: ۱۷۲۰۱۷۱ 

سعد بن عبد الله القمي: ۳۳ 

سعدي» الشيخ مصلح الدين: ۲ 14۰ 
السفياني: ۰۲۱۷ ۰۲۷ ۲٣۰‏ 

سلمان [الفارسي]: ۲۰۷ 

سليان 92 : ۰۸۸ ۲۹۶ 


@ ش 

العلامة الشعراني: 1۷ء 1۸ 
شعيب علإِتيخ: ۱۲۵ 

شهر بن حوشب: ۲۵۹ 


الشیخ البهائي: ۲۱۸ 


© ص 

الامام الصادق ( أبو عبد الله جعفر بن محمّد) 
ع «oF:‏ كف لاف (TV‏ ۰14۹ ۰۱۰۳ ۰۱۲۱ 
۳ ۱ ۵( 
CTT (۷ ۳ AAT ۳‏ 
«(TOT «(Yo‏ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۲۷ ۰۲۷۲ 


595١ YAO (TVA TVV (۳۹ 


ALY زفي‎ 


صدر المتأين: ۰۱۵٩‏ ۱۵۷ 
الشیخ الصدوق: ۷۹ 
الصقر بن دلف: ۱۰۹ 


ط 

العلآمة الطباطباتي السيّد محمّد حسین: ۰۱۱۸ 
o^‏ 104 

الشيخ الطوسي: ۱۳۷ 

الطوسي» الخواجة نصير الدين: ۵ ۰۵ ۰۵1 ۵٩‏ 
۷۹ ۱ 


©ع 
العارف الرّومي: ۱۵۲ 

عائشة: 59 

عبد الرحمن بن كثير: ۲۵۶ 

عبد العظيم الحسني:9 ۱۸۲۰۱۱۰۰۱۰ 

عبد الله بن عطاء: ۲۸۵ 

عبد الله بن عمر: ۲۷ 

عثهان بن حنيف: 5 5 ١‏ 

۵۱4۹۰۸ 274 : عل (أمير المؤمنين) غا‎ 
۸۲ Yo AA CV قت فى‎ YT ۳ 
۰۱۲۱ ۰۱۱۷ AIT ۰۱۱۲ AE CAY «AT 
AOR ۰۱۵۵ NEE ۰۱۶۳ ۶ ۷ 
۱3۷ 


۳:۷۲ 5١١ ۱۹ ۷۹ ۷ 


578١5555 2۲ ۲ ۹ 


عمرو بن عبید العتزلی: 1ه 
عیسی (السیح) لا : ۲۳ ۷ ۰ ۲4^ 


الفهارس 


۲ ۲ 2۲ ۷ 


© ف 

فاطمة الزهراء 6 : ۰۱۸ ۰1۳۷ 1۷ ۷۰ 
الفارابي: ۱۵۷ 

فرع ون: ۰۲۱۹۰۱۲۲۰۰۱۲۰۱۰۷ ۲۳۲ 
۲ ۲۷۶ 


فضه الخادمة: ۲۰۷ 


القوشجی: ۱۱۸۰۱۱۲ 


© لگ 


الامام الکاظم (موسین بن جعضر) ت۷9 : ۰.۵۲ 
1V‏ ل اك الما 


الكلينى: ۷۲۰۰۵7 


©ل 
لوط علِتَاة: ۱۵۰۱۲۲۰۱۲۵ 


© م 

المتوكل بن هارون: ۱۷۰ 

۰۳۱۰۱۵ محمّد (نبي الإسلام» خاتم الأنبياء):‎ 
۰۷۲ AVY CV TT CTE ۰۳ EV ۶ 
۰۱۱۲ ۸ 


١.4٠م‎ ۲ ۲ ۲۳ 


فهرس الأعلام 


۲ 01 الال 
۲ ادل 
۰ ۲ ۰۲۱ ۰۲1 ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 
۸ ۷ ۲۱۰ 

حمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي: 
۱۷۰ 

محمد بن عشان العمري: ۰۷۳ ۰۱۰۳ ۱۵ 

محيي الدين بن عربي: 1۷ 

۲۵۹۰۱۸۰۹٩ : 5۲ مریم‎ 

مسلم بن عقیل: ۱5۷ 

الفضل: 717 

الشیخ الفید: ۰۱۵۳ ۲۱۷ 

المهديّ (صاحب العصر إمام الزّمان) ماق : 
أل TEY TE TY IA‏ متكت لاى 
۱ ۳ ا 
۵ ۰۵ ... 

بهزم: ۲۵۶ 

الوس‌وي اخمينسي. روح الله (الإمام 
الخميني) خله: ۱۷۰۱۷۵۰۱۲۸ 


د ۳۱۹ » (© 


AAI °V۷V 1°1۲ ۰۵۷ : موسی عة‎ 


۱۲۴۴۱۶۰ ۰۶ 2۲ 6 ۹ 


هن 

النجفيء السشیخ حشد حسن (صاحب 
الجواهر): ۱۲۳ 

نوح لت : ۱۲۹۰۱۲۲۰۱۲۵ 


ه 

الامام الهادي (علي التقي) میا : 1۷ 
هنري کوربان: ۱۱۸ 

هشام بن الحكم: 5 0۷ 


@ ي 

يحئ بن زيد بن علي: ۱۷۰ 
يحي علا : ۱۲۹۰۱۲ 

یعقوب علإتاغ: ۰8۷ ۰۱۸۸ ۲۹۶ 


يوسف علا : ۷ ۰۲۰ ۶ ۳ 


فهرس الكتب 


© ألف 

الاحتجاج: ۰۱۲۹ ۰۱۱۳۰۱۵۳۰۱۵ ۲۱۷ 
إحقاق ٩۲:‏ 

الاختصاص: ۲۱۵ 

أدب فناء المقرّبيين: ٩۰‏ 

آعلام الذین: ۰۸۸ ۱۸۹ 

اقبال الأعمال: ۰1۸ ۰۱۲۰۰۱۱۷۰۱۰۰۷۷ 
۲ ۲۱۰ 

الأماليء الصَدوق: ۸۷ 

الأمالي» الط وسي: ۰1۹۰1۸ ۰۱۲۲۰۸۲۰۸۰ 
۱۷۲ 

الأماليء الفید: ۱۲۲ 

الانجیل: ۲۷۱۰۲۰ 


©ب 

بحار الأنوار: ۰۳۶ ۰۳۷ 0۷۰۰۱۹۰0۰۱۳ 
لالاء الى «AA‏ فى لق AT‏ ردك قنك 
۰۱18٩ MEE ۰۱۳۲ ۲۲۲ ۰‏ ۰۱۵۰ 
17 الل AAT‏ كلك AA AAO‏ 


TY ۵ ۷۲ 7 دل‎ AAA (14| 


۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵6 ۰۲۵۳ ۱ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۱: ۰ ۶98 
ATTY 

البرهان في تفسير القرآن: ۲٠۰‏ 

بصائر الذرجات: ۰۲۱۶۰۲۱۱ ۲۸۳ 

البلد الأمين: ۰۲۶ ۰۱۰۱۰۸۹۰۷۷۰۷۱ ۰۱۱ 


۱۴۲" ۶- ۳ ۶۵ ۷ 


© نت 

تاريخ الطبري: ٩۲‏ 

تأويل الآيات: ۲۹۰۰۲۵۹۰۱۹۸۰۹۲ 
تفسير البحر المحيط: ۷۸ 

تفسير العياشي: ۲۷۱۰۲۷۵۰۱۳۰ 
تفسير القمّي: ۲٠۰‏ 

التفسير المنير: ۷۸ 

تفسير الحقي: ۲۱۵ 

تهذیب الأحكام: ۲۷۹۰۶۰ 
التوحید. الصدوق: ۰۵۱۰4۹۰۸۰۳۷ ۰1۳ 
۰ ۱۵۹۷ 


التوراة: ۲۷۱۰۲۰ 


فهرس الكتب 


9ج 

جامع الاسرار ومنبع الأنوار: ٩۳‏ 
جامع البیان: ۲ 

جمال الاسبوع: ۱۱۳ 

جواهر الکلام: ۰۱۱۳ ١54‏ 


0 خ 
الخرائج والجرائح: ۲۸۲ 
الخصال: ۰۲۷۸۰۲۱6۰۲۰۱۰۱۱۵ ۲۸۳ 


@ ر 

دلائل الامامة: ۳۷ 

دیوان آشعار بابا طاهر: ۲۱۰ 

دیوان آية الله الغروي الأصفهاني (الكمباني): 
۱۱ 

ديوان الحاج ملا هادي السبزواري: ۱۵۳ 
ديوان شمس التبريزي: ۰۸۸۰۳۲ ۰۱۵۲ ۱۸۳ 
دیوان غزلیات حافظ: ۰۱۵۲ ۰۱۷۲۱۰۱۱۷ 
۳۷۰ 


© ر 

رجال العلامة: ۵۳ 

رجال النجاشي: o۲‏ 

رياض السّالکین: ۰۱71٩‏ ۱۷۲ 


© ز 


زندگی دانشمندان (قصص العلماء): ۲۱۷ 


© ۰۳۳۱۰ 


© س 


سنن الدارمي: 6م 


©»ش 
شاهنامه فردوسي (دیوان شعر): ۳۵ 

شخصیت وقیام زيد بن علي (شخصية زید بن 
علي وقيامه): ۱۷۰ 

شرح الإشارات والتنبيهات: 057 

شرح التجريد: ۱۱۹۱۰۵۹ 

شرح غرر الحكم: ۱۵۷ 

شرح القوشجي: ۱۱۷ 

شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد: ۰۳۶ ۱۳۷ 


م١٠‎ ۲ م١‎ 


©6) ص 

صحف إبراهيم 2 : ۵۷ 

صحف موسون علا : ۵۷ 

صحیح البخاري: ۸۰ 

صحيح مسلم: رك 0۹ 

الصحيفة السَّجّاديةهلاء ۰۱۷۰۰۱۱۹۰۱۰ 


۱۷۱ 


© ط 
الطرائف: 5٠‏ 


۰۳۲۲۰ 36 

©ع 

علل الشرائع: ۰۲۸۰۰۱۳۰۱۰۸ ۰۲۸۳ ۲۸6 
العمدة: ۲۲۰ 

عوارف العارف: ٩۷‏ 

عوالي اللآلي: ۵۳٩‏ 6۰ ۱۹۱ 

عیون آخبار ار ضا لت : ۱۰۷ 


الغيبة النع‌انی: ۰۱۱۰۰۸۹۰۵۳ ۰۱۹۹۰۱۸۳ 
YAO ۲ ۲ ۲ ۱۳‏ 
الغيية. الطومسي: ۰11 ۰ "2-۳2-۱7 


۳۹۳ 


وف 

فتح الباري: ۸۰ 

الفتوحات المكيّة: ۰۱۷ ۱۸ 

فرهنگ فرق اسلامی (معجم الفرق 
الاسلامیة): ۲۱ 

فضائل الأشهر الثلائة: ۷۰۰1۹ 

فقه السنة: ۲۹ 


@ ق 
قرب الإسناد: ۲۷۸ 


© كلك 
الكانفي: ۳۰ ۰۳۲ ۰۵۲۰۵۱6۵۰4۰۰۳۳ 
۷ عت IA‏ ملل كلل VV‏ على «AO‏ ۸۱ 
۹ 2 
۰ ۲ ۵( 
MAF AAV‏ ° محا ° لاملل 
TTT o1۳‏ هدك «(To‏ لاد 1°« 
۶ ۰۲۱۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ 
YAV «TAT‏ 

كامل الزيارات: ٠١5‏ 

كشف الْغمّة: ٦۳‏ ۰۷۳ ۰۲۵۹۰۸۲ ۰۲۷۳ 
۱۱۷۸۵۷۵ 

کشف الراد: ۰۱۵۵۰۵٩۹۰۳۰‏ ۲۶۷ 
كفايةالأثر: ۰۷۳ ۰۲۵۰۱۹۸۰۱۱۰۰۸۹ 
»> 

كال الذین: ۰۵۱۰۳۶ ۰۵۲ ۷۳ ۰۷۵ ۰۸۰ 
۳-۹ 


كم٠‎ ۰ ۲ ۰ 


AAY ۱‏ معلل لامك ١اءدثل‏ لاال 


ا ”ته ۲ ۷۱۳ ۱۴۱۴۱۱۷/۱۷ 


كنز العّال: ۸۰ 


© گ 


گوهر مراد: ۵۵ 


©ل 
اللهوف: ۰۱7۲۷ ۲۵۳ 


فهرس الكتب 

© م 

۲٣۸۰٥۰ ۰٤۹ ۰٤۷ ۰46 مثنوي معنوي:‎ 

مجمع البيان: ۷۸ 

الحاسن: ۰۲۰۲۰۱۸۵۰۱۱۰ ۲۷۷ 

مستدرك الوسائل: 4۰ 

السلك في أصول الدّين» المحقق الحلي: ۱06 
۳:۷ 

مسند آمد بن حنبل: ۸۰ 

مشكاة الأنوار: 047 

مصباح المتهجّد: ۰14 ۱۲۰۰۱۱۷ 

المصباح النیر: ۱۱۹ 

معجم أحاديث الامام الهدي: ۲٩۱‏ 

مفاتیح الجنان: ۱۵۰۰۱۳۰ 

مفاتیح الغیب: ١65‏ 

مفردات القرآن الکریم: ۱۱۹۰۹۸ 

١65 الکاسب:‎ 

من لا محضره الفقيه: ۰۱۰۳۰۸۹۰۱۸۰6۰ 
۰ ۵ ۲ ۲۸۶ 
مناقب آل أبي طالب: ۱2۶۰۱۳۲۰۱۲۲۰۸۰ 


> ۰۳۳۳۰ 


منتخب الأثر: ۲۹۱ 

منتخب الأنوار: ۲۵۸۰۲۰۵ 
منطق الطير: ۱۰۷ 

مهج الذعوات: ۳۲ 

الیزان في تفسير القرآن: ۲۵۹۰۵۵ 


©ن 

۵ ۵۲ ۰۵۱۰۳۸۰۳۷۰۳۶ نهج البلاغة:‎ 
۰۱۲۷ AYE ۰۱۱۲ ۰۸۲ TENET ۰ 
۰۱۷۱ ۰۱1۷ ۰۱۵۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۳ ۶ 
۱۳۲۶۵ ۹ 


نهج الح وکشف الصدق: 3 


و 
وسائل الشیعة: ٠5٠‏ 1۸ ۲۷۸۰۱۲۷۰۱۲۰ 


وضوء النبي: ۲۶۹ 


@ ی 
الیواقیت واواهر: ۰1۷ 1۸ 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم 

إحقاق الحق؛ القاضي نور الله التستري (19١١١ه)»‏ قمء مكتبة آية الله المرعشي النجفي. 

الاختصاص؛ عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (417ه). تحقيق: علي أكبر 
غفاريء الطبعة السادسة قم» مؤسّسة النشر الاسلامي؛ ۱8۱۸ ه. 

الارشاد في معرفة حجج الله على العباد؛ محمّد بن محمد بن النعمان العکبري البغدادي (1۱۳ه) 
الطبعة الأولل؛ ببروت» مؤسّسة آل البيت َة لإحياء التراث» ۱۱ ه. 

أعلام الدين؛ الحسين بن أبي الحسن الديلمي (١٤۸ه)ء‏ مؤسسة آل البيت اف لإحياء التراث؛ 
۸ هھ. 

إقبال الأعمال؛ رضي الدين أبو القاسم علي بن موسئ بن جعفر بن محمّد بن طاووس امحسني 
الحسيني (174 ه). مقدّمة وتعليقة: حسين الأعلمي» الطبعة الأولء قم» دار الحجّة للثقافة. 
6ه 

الأمالي؛ الشيخ الطوسي» أبو جعفر محمّد بن الحمسن الطومي (10۰ ه) تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية» الطبعة الاو قم» دار الثقافت ١5١5‏ ه. 

الأمالي؛ الشيخ المفيد, محمّد بن محمّد المفيد (1۱۳ ه)؛ مشهد. مؤسّسة التحقيقات الإسلامية. 
4 هاش. 

بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار؛ محمّد باقر المجلسي (۱۱۱۰ ه) الطبعة الثالشة 
بیروت. دار إحياء التراث العربي» ١5٠7‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

البرهان في تفسير القرآن؛ السيّد هاشم البحراني ١١857(‏ ه). تحقيق: مجموعة من العلاء الطبعة 
الثالثة» بیروت. مؤسّسة الأعلمي. ۱۶۱۷ه. 


فهرس المصادر » YO‏ 7ه 


بصائر الدّرجات الكبرى في فضائل آل محمّد؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ «الصفار» 
(۲۹۰ه). تصحيح وتحقيق: الحاج الميرزا حسن كوجه باغي» الطبعة الثانية» قم» دار نشر الأعلمي. 
۶ ه.ش. 

البلد الأمین؛ إبراهيم الکفعمي. 

تاريخ الطبري؛ آبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (۳۱۰ه) الطبعة الثانية بیروت. دار الفکر: 
۳ ها 

تأویل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة؛ شرف الدین الحسيني الاسترآبادي الغروي (القرن 
العاشر). تحقيق: حسين استاذ ولي» الطبعة الثالثة قم مؤسّسة النشر الإسلامية. ۱۲۱ ه. 

ترجمة وشرح كشف الغمّة في معرفة الأئمّة؛ عل بن حسين الزوارشي؛ تصحيح: السیّد إبراهيم 
ميانجي» طهران دار النشر الإسلاميّة. ٩۳۸‏ ه. 

تفسير البحر المحيط؛ محمّد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي (40 ۷ه)ء تحقيق: عادل أحمد عبد 
الوجود علي محمّد معوّضء الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتب العلميّة ۱6۱۳ه/ ۳٩۱۹م.‏ 
تفسير العیاشی؛ أبو نضر محمّد بن مسعود بن عیاش السّلمي السمرقندي» تصحيح وتحقيق: السيّد 
هاشم رسولي محلآتي. طهران. المكتبة العلميّة الإسلامية. 

تفسير القمّي؛ أبو الحسن عل بن إبراهيم القمّي (القرن ۳ - ٤)ء‏ تصحيح: السيّد الطيّب امحزاشري؛ 
الطبعة الثالثة» قم مؤسّسة دار الکتب؛ 4 ۱4۰ ه. 

التوحيد؛ الصدوق» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (١18ه).‏ تصحيح: السيّد 
هاشم الحسيني الطهرانيء قم مؤسّسة النشر الاسلامیّف ۱6۱7 ه. 

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة؛ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطومی (470ه).» تحقيق السيد حسن 
الوسوي الخرساني» بیروت! دار صعب و دار التعارف» ۱۶۰۱ ه. 

جامع الأسرار ومنبع الأنوار؛ السيّد حيدر الآملي (۷۸۲ ه) تصحيح هنري كوربان وعثمان اسماعيل 
يحيئ» الطبعة الثالثة» طهران. دار النشر العلمية والثقافية» ۱۳۸۳ ه ش. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (۳۱۰ ه)ء تصحيح: مكتب 
التحقيق والإعداد العلمي ني دار الاعلام الطبعة الأولى, الآردن بيروت. دار الاعلام دار بن 
حزم ۱۲۳ه. 
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جال الأسبوع؛ رضي الدّين أبو القاسم علي بن موسئ بن جعفر بن محمّد بن طاووس. (555 ه ) 
قم دار نشر الرضي. 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن النجفي (۱۲۹ ه) تحقيق وتعليق: عبّاس 
القوجانيء الطبعة السابع دار إحياء التراث العربي. 

الخرائج والجرائح؛ قطب الدين الراوندي ٥۷۳(‏ ه) قم» مؤسّسة الامام الهدي: ١404‏ ه. 

دلائل الإمامة؛ محمد بن جرير الطبري (القرن الرابع)؛ قم» دار الذخائر للمطبوعات. 

ديوان أشعار بابا طاهر. 

ديوان الحاج ملا هادي السبزواري؛ الأستاذ مرتضئ مدرّسي جهاردهي» مكتبة محمودي. 

الديوان الكامل للكمباني؛ محمّد حسين الفقيه الغروي الأصفهاني» طبع بإشراف السيّد حق بين قم. 
ديوان غزليات حافظ الشيرازي؛ شمس الذین محمّد حافظ الشيرازي» طبع بإشراف: جليل خطيب 
رهبر. الطبعة الثالثة» دار نشر صفي علي شاه ۱۳۰۵ ه ش. 

رجال النجاشي؛ أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن أحمد بن العباس النجاشي (50: ه).؛ تحقيق: السيد 
موسی الشبيري الزنجاني» الطبعة السادسة قم مؤسّسة النشر الإسلاميّء ۱۶۱۸ ه. 

رياض السّالكين في شرح صحيفة سيد السّاجدين؛ السيّد علي خان الحسيني المدني الشيرازي 
(۱۱۲۰ ه). تحقيق: السيّد محسن المسيني الأميني» الطبعة الرّابعة قم» دار النشر الإسلاميّة 
6ه. 

زندگی دانشمندان (قصص العلماء)؛ محمد بن سلیمان تنكابني (4 ۱۲۳ ه) تحقيق محمّد رضا الحاج 
شريفي الخوانساري» الطبعة الأول قم» دار نشر حضور ۱۳۸۰ ه. 

شاهنامه فردوسى (ديوان شعر). 

شرح الإشارات والتنبيهات؛ محمّد بن محمّد نصير الدين الطوسي (777 ه) تحقيق: حسن زاده آملي» 
الطبعة الأول» قم دار النشر في مكتب الاعلام الاسلامي: 577 ١ه/‏ 17815هاش. 

شرح غرر الحكم ودرر الكلم؛ جمال الدين حمّد الخوانساري (القرن الخامس) تصحيح: مير جلال 
الدين حسيني أرموي» مؤسّسة النشر في جامعة طهران» ۱۳۷۳ ه. ش. 

شرح تجريد العقائد؛ علاء الدين عل بن محمّد المعروف بالفاضل القوشجيء أوفست عن طبعة 
حجرية قم» منشورات الرضي» بيدار» العزيزي. 

شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد المعتزلي (707 ه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة 
الأوللء بيروت» مؤسّسة الاعلمي ۱6۱۵ ه. 
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صحيح البخاري؛ أبو عبد الله حمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ۲١١(‏ ه)؛ مع مقدمة أحمد 
محمّد شاکر» بروت دار الجيل» ۱۳۱۳ ه. 

صحيح مسلم بشرح النووي؛ مسلم بن الحججاج بن مسلم القشيري النيسابوري» (717 ه) 
ببروت. دار الجيل. 

الصحيفة الكاملة السجّاديّة؛ ترجمة: محيي الدين مهدي إلهي قمشه اي قم» دار النشر الإسلامية. 
الطرائف؛ السيّد ابن طاووس (75” ه). قم» مكتبة الخيّام» ۱6۰۰ ه. 

علل الشرايع؛ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه الَمّي (۳۸۱ه-) الطبعة الأوىء دار 
الحجّة للثقافة. 5١5١ه.‏ 

العمدة؛ ابن البطريق يحيئن بن الحسن الحلي (۱۰۰ ه)؛ قم دار نشر جماعة الدزسین ۱6۰۷ ه. 
عوارف المعارف؛ شهاب الذین أبو حفص عمر بن محمّد بن عبد الله السهروردي البغدادي الشافعي 
(۱۳۲ ه)؛ تصحيح: محمّد عبد العزيز الخالديء الطبعة الأوك» بیروت. دار الكتب العلميّة. 

عوالي اللآلي؛ ابن أبي جمهور الأحسائي (أوائل القرن العاشر) قم دار نشر سيّد الشهداء 05٠5١ه.‏ 
عيون أخبار الرضا عإتا؛ أبو جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه القَمّي؛ تصحيح ومقلمة: 
حسين الأعلمي» الطبعة الأولى» بيروت» مؤسّسة الأعلمي ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

الغدير في الكتاب والستة والأدب؛ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي (۱۳۹۰ه-) الطبعة الخامسة» 
طهران» دار الكتب الإسلامية» ۱۳۷۱ه. ش. 

غرر الحكم ودرر الكلم؛ عبد الواحد بن محمّد التميمي الامدي ٠٠١(‏ ه)» ترجمة: السيّد حسين 
شيخ الإسلاميء قم دار نشر أنصاريان. الطبعة الرابعة» ١71/48‏ ه.ش. 

الغيبة؛ النعماني» محمد بن إبراهيم النعماني (القرن الرابع)؛ طهران. مكتبة الصدوق./1791١اه.‏ 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن عل بن حجر العسقلاني (۸۵۲ ه) تصحيح: عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز- محمّد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولل» بيروت. دار الكتب الاسلامیّ 
٠ه.‏ 

الفتوحات الکیة؛ حيي الدين آبو عبد الله محمّد بن عل العروف بابن عربي» بیروت دار صادر. 
فرهنگ فرق اسلامي (معجم الفرق الإسلاميّة)؛ محمّد جواد مشکور مقدّمة: كاظم مدير شانه چی» 
مشهد. مؤسّسة البحوث الاسلامیّة ١774‏ ها ش. 
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فضائل الأشهر الثلاثة؛ أبو جعفر محمد بن علّ بن سین بن بابویه (۳۸۱ هب) قم» مکتبة 
الداوري. 

قرب الإسناد؛ عبد الله جعفر ميدي قمّي (القرن الثالث)» طهران» دار نشر المكتبة. 

الكاني؛ أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (۳۲۹ ه)» تصحيح: علي أكبر 
غفاري» الطبعة الرابعة» بيروت» دار صعب ودار التعارف ١٠5١ه.‏ 

كتاب الخصال؛ أبو جعفر حمّد بن علّ بن الحسين بن بابويه القمّي (۳۸۱ ه) تحقيق: علي أكبر 
غفاري» الطبعة الخامسة؛ قم» مؤسّسة النشر الإسلاميّ؛ ۱6۱ ه. 

كتاب الغيبة؛ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي »)5٠١-786(‏ تحقيق عبد الله طهراني- علي مد 
ناصح» الطبعة الأوك» قم» مؤسسة المعارف الاسلامیّت ۱۶۱۱ ه. 

کتاب الکاسب؛ الشیخ مرتضی الأنصاري (۱۲۸۱ه) الطبعة الاو قم» دار نشر ومطبعة 
أنصاريان» ۱۳۸۱همش. 

کتاب مقتل الحسين؛ لوط بن بحي بن سعید بن خنف» تعلیق: حسن غفاري: قم» الطبعة العلميّة» 
4ه 

الكشاف؛ محمود بن عمر الزخشري» تصحيح: مصطفی حسين آحد. الطبعة الثالشة بيروت» دار 
الكتاب العربي» ۱۰۷ ه. 

كشف الغمّة؛ علّ بن عيسئ الأربلي (791ه). تبريز» طباعة مكتبة بني هاشمي» ۱۳۸۱ ه. 

كشف الراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ جمال الدين المحسن بن يوسف بن عل بن المطهّر ال حل 
(١/اه)»‏ تعليقات: السيّد إبراهيم الوسوي الزنجانيء الطبعة الأولىء بیروت مؤسّسة الأعلمي. 

كفاية الأثر؛ عليّ بن حمّد الخرّاز القَمّي (القرن الرابع)» قم دار نشر بيدار» ۱8۰۱ ه.. 

كليات ديوان شمس التبريزي؛ جلال الدين محمّد البلخي المولوي» تصحيح: محمد عباسي» دار نشر 
طلوع. 

كليات سعدي؛ مصلح بن عبد الله السعدي (۱۹۱ه). شرح: آية الله كمره اي» طهران دار نشر 
اسلامي ۱۳۹۱ه. ش. 

كنز العټال في سنن الأقوال والأفعال؛ علاء الذین عل التقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري 
٩۹۷ ۰(‏ ه)؛ تصحيح: صفوة السقاء الطبعة الخامسة. بيروت» مؤسّسة الرسالة ١٠٤٠ه/‏ 
6 ام. 
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گوهر مراد؛ عبد الرزّاق فياض لاهيجي» (القرن الحادي عشر)» تحقيق وتصحيح: مؤسّسة تحقيقات 
الامام الصَادق اة الطبعة الاول. قم مؤسّسة الهادي» 7817١ه.‏ ش. 

اللهوف على قتل الطفوف؛ علي بن موسی بن طاووس (574 ه). الطبعة الأول طهران دار نشر 
أمير کبن ۱۳۷۹ ه. 

المثنوي العنوي؛ جلال الذین محمّد البلخي» وفق نسخة زینولد نیکلسن, الطبعة الاول» طباعة 
آفتاب ۱۳۷۵ ه.ش. 

مجمع البیان في تفسبر القرآن؛ آبو علي الفضل بن الحسن الطبرمي (۵1۸ ه)؛ تحقيق: جماعة من 
العلماء» الطبعة الثالثة» بيروت» مؤسّسة الاعلمي ١576‏ ه/ ۲۰۰۵م. 

المحاسن؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي ۲۷٤(‏ أو ۲۸۰ ه). تحقيق: السيّد مهدي 
الرجائي» الطبعة الثانية» قم» المجمع العالمي لأهل البيت 2 41١ه.‏ 

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل؛ الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي (۱۳۲۰ ه)ء تحقيق: 
مؤسّسة آل البیت. الطبعة الأولل» مشهد. مؤسّسة آل البیت» ۱۶۰۷ه. 

السلك في أصول الدين (مع الرسالة الماتعية)؛ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن احسن بن سعيد 
المحقق الحلي (7177 ه)» تحقيق: رضا أستادي» الطبعة الأول» مشهد. مجمع البحوث الاسلامیّ 
6 ۱ ھ. 

مسند أحمد بن حنبل؛ أحمد بن حنبل (۲۶۱ه). 

مشكاة الأنوار؛ آبو الفضل عل بن المحسن الطرمی (1۱۰۰ هب)؛ النجف. المكتبة الحيدريّة» 
۵ «. ۱ ۱ 

الصباح في الأدعية والصلوات والزیارات؛ تقي الدّين ابراهیم بن عل بن احسسن بن محمّد العاملي 
الكفعمي ٩۰۰(‏ ه)ء تصحيح: حسين الأعلمي» الطبعة الثالشة بيروت» مؤسّسة الأعلمي» 
6 ۷ ه-. 

مصباح التهجد وسلاح المتعبّد؛ آبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطومي (0۰) ه). تتصحيح: 
إسماعيل الأنصاري الزنجاني». 

المصباح المنير؛ أحمد بن محمّد بن علي المقري الفيّومي (۷۷۰ه)؛ الطبعة الاول» قم» منشورات دار 
الهجرة. ۰۵ ۱ه. 

معجم أحاديث الإمام الهدي؛ الشیخ علي الكوراني العاملي. 
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مفاتيح الجنان؛ الشيخ عبّاس القمّي (۱۳۰۹ ه). 

مفاتيح الغيب؛ صدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي (صدر التأمین)» تعليق: الول عل النوري 
الطبعة الأول بیروت مؤسّسة التاريخ العربي» ۱6۱۹ ه. 

مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني (4۲ه). تحقيق: صفوان عدنان الداوودي الطبعة 
ا لخامسةء ذوي القربن» ۲ ۱ه. 

من لا يحضره الفقيه؛ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي (۳۸۱ه-) تصحيح: علي 
أكبر غفاريء الطبعة الثانية» قم» منشورات جماعة المدرّسين. 

مناقب آل أبي طالب. ابن شهر آشوب؛ زین الدين محمّد بن علي بن شهر آشوب الازندراني (/0ه 
ه). تحقيق: يوسف البقاي الطبعة الثانية» انتشارات ذوي القربئ» 517/4 ١ه/‏ ۱۳۸۵هش. 
منتخب الأثر؛ لطف الله الصافي الکلبايکاني الطبعة الثانية» قم» دار سبهر» ١157١ه.‏ 

منتخب الأنوار المضيئة؛ علي بن عبد الكريم النيلي النجفي (القرن الشامن)» قم» مطبعة انامه 
۱ هه. 

منطق الطير؛ فريد الدين محمّد عطار النيشابوري (574 ه)؛ تحت رعاية السيد: صادق كوهرين؛ 
الطبعة الثانية» طهران» مركز ترجمة ونشر الکتب. ۱۳۸ ه ش. 

مهج الدعوات؛ السیّد ابن طاووس (555 ه». قم» دار الذخائر» ١١54١ه.‏ 

الميزان في تفسير القرآن؛ السيّد حمّد حسين الطباطبائيء الطبعة الخامسة؛ بیروت. مؤسّسة الأعلمي؛ 
۳ ه/ ۱۹۸۳م. 

نهج البلاغة؛ محمد بن الحسين بن موسی السيّد الرضي (4۰7ه-) تحقیق: صبحي الصالح» بيروت» 
دار الأسوة. ۱۱۵ه. 

نهج الحقّ و کشف الصدق؛ الحسن بن يوسف المطهّر العلامة الحلي (۷۲۲ ه)؛ تعلیق: عين الله 
الحسني الارموي, الطبعة الرابعة» قم دار الهجرة. ۱۶۱6 ه. 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ محمد بن الحسن امسر العاملي (5 ٠١١‏ ه). تحقيق: 
مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث. الطبعة الثانية» قم» دار نشر مه ۱۶۱ ه. 

اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر؛ عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد الشعراني ٩۷۳(‏ 
ه)» تصحيح: عبد الوارث محمّد علي الطبعة الاولل» بیروت دار الكتب العلميّة: ۱۶۱۹ ه. 
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